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 مقدمة

بعد انهيار الإمبراطورية بـي قوَّضت الحربُ العالمية الأولى أركان المشرق العر
العثمانية، وتقاسُم ولاياتها العربية بين القوتين الأوروبيتين الُمنتصـرتين  برياانيـا   

جلس السير البريااني، مارك سايكس، والدبلوماسـي الررنسـي،   هكذا وفرنسا. 
 "داونينغ سـتريت"،  ـرج فرنسوا بيكو، حول مائدة في مقر وزارة الخارجية بجو

ورَسَمَا خارطة النروذ الجديدة في المناقة، فكانت حصة برياانيا تشمل فلسـاين  
والعراق والأردن، إلى جانب مصر، أمَّا سوريا الحاليـة ولننـان ولـال العـراق     

فرنسا. ولم يستند تقاسُـم   فكانت من حصة بـي،)الموصل(، إضافة للمغرب العر
مناطق النروذ هذا إلى مناق جغرافي أو مُبرِّر تاريخي أو مُقوِّم اقتصادي أو ديمغرافي؛ 

يـة  مبراطورومَرَدُّ ذلك إلى أن دخول الإ إذ كان أساسُه حرمانَ ألمانيا من الكعكة.
في السياسة  إلى الساحة العثمانية كرَّس بداية عهدٍ جديدٍ (9979 الألمانية )أُنشِئت في

الدولية جعل ألمانيا تُحلُّ محل روسيا باعتنارها الخار الرئيس على مصالح برياانيـا.  
وستُهيمن هذه المنافسة، بين ألمانيا من جهة وفرنسا وبرياانيا من جهة ثانية، علـى  
مُجمل التحولات التي شهدها النصف الأول من القرن العشـرين، إلى أن بـدأت   

الأربع الأخيرة بوادر تغييرات كبرى في الخارطة الـتي رُتـت    تتجلَّى في السنوات
 للمناقة العربية قنل مائة عام.

اليوم أن تلك الحدود الموروثة من القرن بـي ومن أكبر التحولات في العالم العر
الماضي، والتي كانت محل انتقادٍ ورفضٍ من النخب العربية، بصدد الاندثار والزوال. 

)داعـ((   المعروف إعلاميًّا بـدولة الإسلامية في العراق والشام" واستااع "تنظيم ال
محو الحدود بين ثلاث محافظات في لـال سـوريا،    5091حزيران /اعتنارًا من يونيو
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هي  الرقة والحسكة ودير الزور، وبين المحافظات الغربية في العـراق، أي  الأننـار   
لاء على ثلث المدن العراقية، ومنها وديالى وصلاح الدين ونينوى؛ ما مكَّنه من الاستي

بيكو بين سـوريا   -الموصل المدينة الثانية، وتغيير الحدود التي رتها اتراق سايكس 
والعراق. وبرغم استعادة بعض المناطق والمدن من "داع(" فإن الانهيار السريع لحدود 

تتنلـور  بيكو يؤكد أن المناقة مُقنلة، لا محالة، على خارطة جديـدة لم   -سايكس 
ملامُحها بعدُ، خاصة بعد حركات النزوح والهجرة التي للت الملايين من السـوريين  
والعراقيين. وليس واضحًا من هي القوى التي ستررض الخارطة الجديدة مـع نهايـة   
الصراع، لاسيما أن الولايات المتحدة اختارت خط الانكرـاء الاسـتراتيجي عـن    

 وتعاظم النروذ الإيراني.المناقة، وسط تنامي الدور الروسي 
من هنا، تأتي ضرورة معاودة النظـر في سـياقات الحـرب العالميـة الأولى     
ونتائجها، وهو ما يررض العودة إلى الجذور، أي إلى دوافع ذاك النزاع الكوني، ثم 

القتالية والاستراتيجية والاقتصـادية والإنسـانية،    ،قراءة مشاهِدِهِ بزواياها المختلرة
ة، بُغية رصد تداعياته على مُجمل النلاد العربية. فعلى رغـم وعـود   بعيون عربي

الاستقلال التي أُعايت للعرب، مقابل نُصرة الحلراء أثناء الصراع، خرجت النلدان 
العربية من الحرب صرر اليدين، بل رفض مؤتمر الصلح الاسـتماع إلى وفودهـا.   

نقادت غالنية الكتابـات  وعلى قدر تهمي( العرب وتقاسُم أراضيهم بعد الحرب، ا
التأريخية التي تناولت تلك الحقنة إلى نظرة الُمنتصـرين، عـدا بعـض الكتابـات     

 الموضوعية العربية والأجننية القليلة.

 تبايي الرؤف حوم دوافع الحرأ -1
في أعقـاب   9891 حزيران/يونيو 59رتيًّا، اندلعت الحرب العالمية الأولى في 

المجرية في سـراييرو.   - ولي عهد الإمبراطورية النمساوية فرانسوا فرديناند، اغتيال
تتكرر هذه القراءة الأوروبية لأسناب الحرب في جميع كتب التاريخ تقرينًا، لكـن،  

دقيقة؛ إذ يُمكـن   يجوز القول إنها قراءة غير هل هذه الرواية الغربية هي الصحيحة؟
ب شاملة، لكن دوافعَ تلـك  اعتنار حادثة اغتيال ولي عهد النمسا انعاافًا نحو حر

مع الاجتياح الإياالي للينيا، والصـراع  بـي الحرب وجذورَها بدأت في العالم العر
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الررنسي على المغرب الأقصى. وعليه، فتأريخ الحرب اعتنارًا من سـاعة   - الألماني
 رؤية مركزية أوروبية. الاغتيال فقط هي قراءة تننع من

، التي أطلقت يـد  9899مانية في لينيا سنة العث -الحرب الإياالية لقد كانت 
الررنسـي علـى المغـرب     -، والصراع الألماني (1)إيااليا لاستعمار هذه الأخيرة

، 9895لمغرب في بررض الحماية الررنسية على االأقصى، وهي المنافسة التي انتهت 
كانتا من العناصر التي أسهمت في تسخين أجواء الحرب. ألم يضع اجتيـاحُ لينيـا   
السلانةَ العثمانيةَ، حليرة ألمانيا، في مواجهة مرتوحة مع إيااليا؟ كما أن المنافسـة  

البرياانية على المغرب شكَّلت أيضًا مقدمة حاتـة لتلـك    -الررنسية  -الألمانية 
الحرب الشاملة، فقد حاول البرياانيون الاستيلاء عليه، كما انخرط الألمان بقوة في 

، 9802( طنجة أواخـر  9891-9999مبراطور غليوم الثاني )هذا السناق؛ إذ زار الإ
وألقى خاابًا عارض فيه بشدة فرض حماية فرنسية على المغرب؛ ما أدَّى إلى أزمـة  

 conferenceعالمية لم تتسنَّ تسويتها، مؤقتًا، إلا في إطار "مؤتمر الجزيرة" الـدولي ) 
Algesiras)  اسـي  الذي أطاح بوزير خارجية فرنسا تيوفيـل دالك(Théophile 

Delcassé)  استجابة لرغنة ألمانيا. مع ذلك تجدَّدت الأزمة بعد سِتِّ سنوات، لكن
هذه المرة في أغادير )جنوب المغرب( على نحو صعَّد من التوتر إلى درجة أوشكت 
معها الحرب على الاندلاع بين باريس وبرلين. ثم توصـل الغريمـان إلى اترـاق    

بموجنه المغرب من منافسيها في آخر المااف، وفرضـت  استااعت فرنسا أن تنتزع 
(، في مقابل التخلي عن مصر لبرياانيا، بينمـا  9895آذار /مارس 00معاهدة فاس )

خرجت ألمانيا خالية الوفاض. وكان واضحًا أن فرنسا ضَمِنت بضمِّ تلك القاعـة  
 لال إفريقيا  الجزائـر  الثمينة إلى تاج إمبراطوريتِها، امتدادًا جغرافيًّا لمستعمَرَتيها في

وتونس. غير أن ذلك التقاسم خلَّف كثيًرا من المرارة لدى صُـنَّاع الـرأي العـام    
 الألمان، وسرعان ما قاد إلى اشتعال فتيل الحرب.

فريما كان البرياانيون يُراوضون الشريف حسين فوق بـي أمَّا في المشرق العر
فرنسا وروسيا القيصرية لتقاسم تركـة   الااولة، باشروا، سرًّا، مراوضات موازية مع

                                                 

، الدار تاريخ العلاقات الدولية فيدراسة  -لليبيا  الغزو الإيطاليالنوري، عند المنصف   (1)
 .6 ص ،9890العربية للكتاب، تونس 



 

01 

 شهرقرابة الدولة العثمانية، وتحديدًا الولايات العربية. وقاد المراوضات التي استمرت 
، وزير الدولة للشؤون (Sir Edward Grey)إدوارد غراي عبر تنادل الرسائل، السير 

سـرير  ، (Paul Cambon)، والسرير بول كومنـون  من الجانب البريااني الخارجية
يـوم  نينغ ستريت" وفرنسا لدى برياانيا من الجانب الررنسي. أمَّا التوقيع فتم في "دا

، الموظَّف السـامي  (Mark Sykes)مارك سايكس بقلم كلٍّ من  9896أيار /مايو 96
 (Picot-François Georges)نية، وفرانسوا جورج بيكـو  في وزارة الخارجية البرياا

السكرتير الأول في السرارة الررنسية بلندن. وأسررت المراوضات عن الاتراق علـى  
تقاسُم ما أصنح يُعرف لاحقًا بالشرق الأوسط إلى خمس منـاطق. وكـان يُقصـد    

سط جنوبًا، ومن إلى المتو لًا"الشرق الأوسط" الرضاء الُممتد من النحر الأسود لا ـب
النحر الأحمر غربًا إلى المحيط الهندي شرقًا فنحر قزوين، مع المحافظة على الوضع القائم 

. وقامت برياانيا وفرنسا بإشراك روسيا القيصرية وإيااليا في (1)في شنه جزيرة العرب
تراق الاتراق، غير أن الثورة النلشرية التي اندلعت في السنة الموالية رفعت النقاب عن ا

 بيكو، الذي نَشرَت فحواه لاحقًـا صـحيرة "مانشسـتر غارديـان"     -سايكس 
(Manchester Guardian)     البرياانية. وفي سياق تلك الترـاعلات أصـدر وزيـر

الخارجية البريااني اللورد آرثر بلرور وَعدهُ التاريخي بمنح اليهـود وطنًـا قوميًّـا في    
كـانون  /ديسـمبر  99يوم دخلت القدس  فلساين. ثم ما لنثت القوات البرياانية أن

بعد شهر واحد من وعد بلرور، فيما أُنزلت قوات فرنسية علـى  ، أي 9897الأول 
الساحل السوري، مع تقسيم بلاد الشام إلى ثلاث مناطق عسكرية، تمهيدًا لرـرض  

 .(2)واقتسامه بين فرنسا وبرياانيابـي نظام الانتداب على المشرق العر

 الخارطة الإ  يمية الجديدأبيوو و  - أايوس -2
يروي موريس هانكاي، سكرتير الحكومة البرياانيـة، أن رئـيس الـوزراء    
الررنسي كليمنصو اختلى برئيس الحكومة البرياانية، لويد جورج، في مقر السرارة 

                                                 

انظر الرصل الثاني من هذا الكتاب للدكتور علي محافظة بعنـوان  "اثثـار السياسـية     (1)
 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحرب العالمية الأولى على فلساين والأردن".

 نرس المرجع. (2)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Cambon
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، عـمَّ  حسـنًا " الررنسية بلندن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، فسأل الأول الثاني 
جورج  "عن بلاد ما بين النهرين وفلساين"، وعلَّق كليمنصـو   سنتناق(؟"، فردَّ

  "أَفْصِحْ عمَّا تُريد؟" فأضاف جورج  "أريدُ الموصلَ"، وكانت مـن حصـة   لًاقائ
فرنسا في مشروع التقاسُم، فأجاب كليمنصو  "ستكون لك". ثم سـأل الأخـيُر   

 القـدس". فـردَّ   مُخاطنَه  "هل من طلبٍ آخر؟"، فتابع جورج  "نعم، أريد أيضًا
 .(1)كليمنصو  "ستكون لك"

لقد شعر العرب، بعدما انرضح أمر الاتراق في أعقاب اندلاع الثورة النلشرية 
، بأنهم خُدعوا إذ أخَلَّ البرياانيون بتعهداتهم التي قاعوها للعرب إذا مـا  9897عام 

وطانًا ناصروهم ضد العثمانيين، وأن الاتراق كرَّس ولادة كيانات جديدة أضحت أ
غير أن اتراق لها رموزُها وراياتُها وشخصيتها القانونية ودساتيُرها ونشيدُها الوطني. 

بيكو لم يرسم بدقة الحدود الجديدة للشرق الأوسط وإنما حدَّد منـاطق   - سايكس
النروذ، التي تغيَّرت كثيًرا بعد نهاية الحرب خلال المراوضات التي أسـررت عـن   

وحلَّت محل التنوع الإثني . (2) عرفناها في القرن العشرينإحداث دولٍ بالصيغة التي
والتعاي( الاائري في ظل الدولة العثمانية كياناتٌ وطنيـة معاصـرة أقـربُ إلى    

الأمة، واستندت في أساسها الركري إمَّا على النزعة القومية العروبية أو على /الدولة
 .(3)الرؤية الإسلامية
 السياق الجيوسياسـي للحـرب،   أكثر في دراسة التعمق نحتاج إلى بهذا المعنى

لاسيما أن بعض المؤرخين، ومنهم الدكتور سيار الجميل في الرصل المنشور ضـمن  
حد الأسناب الرئيسـة  هذا الكتاب، يؤكدون، بالاستناد على الوثائق الألمانية، أن أ

ل كان سعي ألمانيا للتمدد في المشـرق، مـن خـلا    ولىلاندلاع الحرب العالمية الأ
                                                 

(1) Laurens, Henry: «Je veux Mossoul», dit Lloyd George, Le Monde-

Diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr/2014/07/LAURENS/50614  
 (accès: 25/01/2016) 

(2) Cheterian, Vicken: Des Frontieres Sans Nations, Le Monde-Diplomatique, 

http://www.monde-diplomatique.fr/2014/07/CHETERIAN/50642 (accès:  
 52/01/2016) 

(3) Laurens, Henry. Histoire du Monde Arabe Contemporain, Edition Fayard,  
 Paris 2004, p. 50. 
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بغداد، والذي كانت ألمانيا تريد توصيله حتى  - مشروع خط السكة الحديد برلين
ويُبرهن ذلك المشروع على سـعي القـوى العظمـى     بـي.النصرة والخليج العر

للسيارة على المنافذ الاستراتيجية وخاوط الاتصالات والنقل التي باتت حيوية في 
 .(1)اقتصاد النرط لدى الدول الصناعية

ن بعض الأحداث الغامضة جدَّت في الرترة السابقة على الحـرب ولم  كما أ
اغتيال الصدر الأعظم للدولة العثمانية  يُكْشَف النقاب عن دوافعها الحقيقية، ومنها

، وهـو علـى بـاب    9890ذي الأصل العراقي، الرريق محمود شوكت باشا، في 
الأول في بــي  ر العرالصدارة العظمى في إساننول، قنل أسنوعين من انعقاد المؤتم

باريس. وكان شوكت مُتعاطرًا مع اللامركزيين العرب، وصديقًا لعنـد الحميـد   
وقد ظلَّ الحادث "لغزًا" حيَّـر المـؤرخين إلى    ،الزهراوي أحد أقااب ذلك المؤتمر

 اليوم.
إهمالَـه أيضًـا   بـي ويمكن أن نُدرج في إطار هذا النقد للمنهج التأريخي الغر

ي جنوب الصحراء )مالي والسودان الررنسـي وتشـاد والسـنغال    للرضاء الإفريق
الذي جنَّدت السلاات الاستعمارية قسمًا من أبنائه أثناء الصراع، ثم  وموريتانيا(،

أرسلتهم إلى لال إفريقيا والمشرق لإخماد الثورات وحركات العصـيان المناهضـة   
يلسـون إعلانـه   وعلى الرغم من إطلاق الرئيس الأميركي تومـاس و  للاحتلال.

، الذي أقرَّ بحق الشعوب في تقرير مصيرها، على خلرية الثـورة  9897التاريخي، في 
الروسية، فإن العرب لم يَجنُوا شيئًا من ذلك الإعلان؛ إذ بقوا في الغرف الخلريـة  

( 9850وسان ريمـو ) ( 9898)لمؤتمرات الصلح والسلام، وبخاصة مؤتمري فرساي 
العربية العثمانية، ومَهَّد لوضع اتراقية سلام مع تركيـا  الذي رسم مصير الولايات 

. وبموجب اتراق سان ريمو وُضعت فلسـاين  بعد أشهر قليلة، خلال مؤتمر سيرر
تحت سلاة الانتداب البريااني "لمساعدة اليهود على بناء وطنهم القومي في هـذا  

 .(2)النلد"، فيما وُضعت سوريا ولننان تحت الانتداب الررنسي
                                                 

(1) Laurens, Henry et Cloarec, Vincent: Le Moyen-Orient au 20e Siècle, Ed.  
 Armand Colin, Paris 2003, p. 24. 

(2) Ibid. p. 42. 
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 ل راع ى ى تقاأم المأتعمرا ا -3
كان أحد الأسناب الرئيسة لاندلاع الحرب، مثلما أسلرنا، اعتراضُ الحلراء علـى  
سيارة ألمانيا على المستعمرات التي استحوذت عليها في القارة الإفريقية، وهي  التوغـو  

وجنَّـدت  والكاميرون وبوروندي ورواندا وتنزانيا الحالية )تانجانيقا وزنجنار( ونامينيا. 
القوى الأوروبية خلال المعارك التي خاضتها ضد ألمانيا للاستيلاء على مستعمراتها أبناء 
تلك النلدان إمَّا في مهمات عسكرية أو لوجستية، وكانت المعارك طويلـة ومُضـنية   

 1,5 قضى مـا بـين   (1)والخسائر في الأرواح فادحة. وبحسب تقديرات مارك ميشال
ن الأفارقة المجندين في جنوب الصحراء جرَّاء سوء الأوضاع مليوني شخص م 5مليون و

الصحية وانتشار الأوبئة. وعلى سنيل المثال، فإن اجتياح الكاميرون الذي تالَّب تجنيـد  
قتيل، عـدا الخسـائر الكـنيرة في     1500 عشرات اثلاف من الرجال، كلَّف الحلراء

ميرون والدول المجاورة. أمَّا في جنـهات  صروف الحمَّالين )الشيَّالين( الُمجنَّدين من الكا
رجل الذين جنَّـدتهم   193,000 ـفي المئة من القوات المقدَّرة ب 8 شرق إفريقيا فقضى

في المئة  8 برياانيا من بين أبنائها أو استقدمتهم من المستعمرات المجاورة. كما قُتل أيضًا
ر المؤرخون البرياانيون مُجمـل  من أصل مليون حمَّال )شيَّال( جندتهم برياانيا. ويُقدِّ

الخسائر النشرية من العسكريين والمـدنيين في مسـتعمرات ألمانيـا بشـرق إفريقيـا      
 قتيل، قضى معظمهم نتيجة الأمراض والجوع وأعمال النهب. 650,000 ـب

كما دفعت إفريقيا ثمنًا باهظًا خلال الحرب جرَّاء إرسال أبنائها للمشاركة في 
على الجنهات في أوروبـا أو الاشـتغال بأعمـال السُّـخرة في     العمليات القتالية 

القارس، وهـو   9897 عنهم، خاصة في شتاء مناخ غريبالقااعات المدنية، وسط 
عام حرب الخنادق، التي قضى خلالها عشرات اثلاف من المجنَّدين العرب والأفارقة 

جندين الـذين قضـوا   وفي المحصلة بلغت نسنة الأفارقة الُم. من البرد وقسوة الانيعة
في المئة من المجنَّـدين الررنسـيين    17,4 في المئة في مقابل 55 جرَّاء الحرب أكثر من

 .(2)في المئة من البرياانيين 10,2في المئة من الألمان و 15,4و
                                                 

(1) Michel, Mark: Les Africains et la Grande Guerre: l'Appel à l'Afrique (1914- 
 9899), Karthala, 2003, p. 10. 

(2) Michel, Mark: L’Afrique dans l’Engrenage de la Grande Guerre, Karthala,  
 Paris 2014, pp. 80-85. 
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كانت تلك هي المرة الأولى التي يُرسَل خلالها مُجنَّدون من المسـتعمرات إلى  
ت فرنسا هي القوة الاستعمارية الوحيـدة إلى حـين   خارج القارة الإفريقية، وكان

اندلاع الحرب العالمية الأولى التي استدعت مُجنَّدين من المستعمرات، وخاصة مـن  
إفريقيا السمراء، إلى ساحات الوغى الأوروبية، لقتال جيوش أمم مُهيمنة وبيضـاء.  

نـدين اثتـين مـن    وأمَّنت القارة الإفريقية ثلة الحرب الررنسية ثلاثة أرباع المج
ألرًا من إفريقيا الغربية الخاضعة للاحتلال  970 إمبراطوريتها الاستعمارية، من بينهم

ألف مجند من تـونس   900 ألف مسلم من الجزائر وقرابة 975 الررنسي، وأكثر من
 .(1)ألرًا من مدغشقر 10 والمغرب، إضافة إلى

جندون العرب ودفعوا ضرينة بشرية ، يمكن اختزال الجنهات التي قاتل فيها الُملًاإجما
مرترعة بثلاثٍ، أولها جنهة القوقاز التي تكنَّدت فيها القوات العثمانية أفدح الخسائر في 

، أي 9899مواجهة الجي( القيصري، وقد استمرت المعارك على هذه الجنهة إلى سـنة  
الحلرـاء   إلى ما بعد الثورة الروسية. والثانية هي جنهة الدردنيل حيث حاولت جيوش

إلى  9892آذار /الاستيلاء على إساننول، وقد استمرت هذه المعـارك مـن مـارس   
، وهي التي برز فيها القائد العسكري العثماني مصارى كمال 9896كانون الثاني /يناير

مُؤسس الجمهورية التركية لاحقًا. أمَّا الجنهة الثالثة فكانت في قناة السويس حيث واجه 
 لًات الجي( العثماني السيارة على القناة قنل أن يُرشلوها ويزحروا لاالبرياانيون محاولا
 وشرقًا نحو بغداد والموصل في السنة نرسها. 9897نحو القدس في 

 التجنيد القأره -4
في غالب الأحيان كانت عمليات التجنيد تتم بواساة القـوة والعنـف، في   

والاعتقالات، وبـين شـراء    ظروف مُذلَّة تتراوح بين الإكراه بواساة الملاحقات
ضمائر شيوخ القنائل بالعاايا والهدايا. وكانت تلك العمليات على درجـة مـن   
القسوة والهمجية ما أدى إلى حدوث انتراضات بين المجندين، مثلما فعل المجنـدون  
التونسيون في ميناء بنزرت، أو الجزائر ومثل حركة التمرد الواسعة في كـل مـن   

 يا )بوركينا فاسو حاليًا(.مدغشقر وفولتا العل
                                                 

(1) Michel, Mark, L’Afrique dans l’Engrenage de la Grande Guerre, p. 90. 
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وكان بعض الكتَّاب والسياسيين الررنسيين دعوا طيلة سنوات خلَـتْ قنـل   
اندلاع الحرب العالمية الأولى لجعل إفريقيا جنوب الصحراء "خزَّان القوة الررنسية". 

 9897 نيسان/برز الأفارقة بنسالتهم خلال المعارك، وخاصة في معارك إبريل لًاوفع
الررنسية الجي( السادس، المؤلَّف أساسًا مـن الأفارقـة، إلى    ت القيادةعندما أرسل

من أجل المحافظـة علـى دمـاء     (Chemin des Dames) مناقة شومان دي دام
في المئة من القوات التي كان يقودهـا الجنـرال    12 الررنسيين. وكانت النتيجة أن

من عناصرها في عـداد  في المئة  50 شارل مانغان تعرَّضت لإصابات بينما احتُسب
 القتلى أو المرقودين؛ ما أضرى على هذا الجنرال لقب "جزار السود".

في المقابل، لم يقنل الألمان أن يُهزموا ويُهانوا وتُحتل أراضيهم علـى أيـدي   
الجنود السمر. والتقات الدعاية القومية الاشتراكية بعد الحـرب ذلـك الشـعور    

مُحذِّرًا من تعريض  ا في كتابه "كراحي"ا أساسيًّبالمرارة فجعل منه أدولف هتلر ركنً
"الهجانة" التي وقعت فرنسا في شناكها باعتنارها تتجـه نحـو    ـالقارة الأوروبية ل

أوروبية على الصعيد العِرقي. وعلى هذا الأسـاس كـان   /التحول إلى دولة إفريقية
صـريتهم بكـل   مصير الأفارقة القليلين الناجين من الحرب هو إمَّا تعقـيمهم أو ت 

 بساطة.
على المهمات القتالية في ساحات الحرب، وإنمـا  بـي لم يقتصر المجهود الحر

لل أيضًا العمال الُمجندين في الأنشاة المدنية، للحلول محل القوى العاملـة الـتي   
أُرسلت للجنهات في النلدان المشاركة في الحرب. وأتى معظـم هـؤلاء المجنَّـدين    

وَوُزِّعوا على المدن الكبرى، وخاصة باريس وليـون  بـي عرالمدنيين من المغرب ال
ومرسيليا وسانت إتيان، وأحيانًا في بعض المناطق الريرية للحلـول محـل العمـال    
الزراعيين الذين استُدعوا للجنهة. وطرح هذا الوضع مشاكل جمَّة بعدما وضـعت  

ل )الغيتـوات(  الحرب أوزارها، فهؤلاء العمال الذين حُشروا في ما يُشـنه المعـاز  
وجدوا أنرسهم مُهمَّشين ومننوذين من أهل النلد بعد الحرب، وتجاهلتـهم حـتى   

 المنظمات النقابية والأوساط العمالية.
أمَّا برياانيا فعنَّأت من سكان مصر وحدِها مليونًا ومئتي ألف مُجنَّـد مـن   

يد عـن  "القوات الُمعاونة" خلال الحرب في وقت كان فيه تعداد سكان مصر لا يز
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. وكانت التعنئة تتم مرتين أو ثلاث مرات سنويًّا، ويُسـتدعى  (1)مليون نسمة 91
فيالق العمال" المصرية في بناء "وشاركت ألف رجلٍ،  902منها في كل مرة حوالي 
ومدِّ أنابيب المياه والخاوط الحديدية عبر الصـحراء وحمـل   التحصينات والجسور 
م أكثر من ثمانية آلاف في العراق، أمَّـا في عـام   تمَّ استخداو الأثقال على الظهور.

آلاف من العمال والرلاحين إلى ميادين القتال على  90فتمَّ إرسال أكثر من  9896
. وظلَّت القوات المصرية تُقاتل بعـد نهايـة الحـرب في    الجنهة الأوروبية في فرنسا

 .9850بيروت ودمشق وفلساين حتى عام 
ر،، بين ما يحرظه، ذلك الموال الحزين الـذي  ولا يزال الرلكلور المصري يح

يندأ بالمالع الشهير "بلدي يا بلدي والسلاة أخذت ولدي، يا عزيز عيني وأنا بدي 
أرَوَّح بلدي"، والذي تردد في أنحاء مصر خلال سنوات الحـرب العالميـة الأولى،   

 ـ ة في تلـك  تعنيًرا عن الظُّلم الذي لقيه الرلاحون من السلاة العسكرية الإنكليزي
رجل مـن   95000 أمَّا المغاربة على سنيل المثال فقُتل منهم ما لا يقل عن .(2)الرترة
من الرماة والررسان )السناهي( الذين انخرطوا مناشـرة في جنـهات    12000 أصل

في المئة من العدد الإجمالي للمُجنَّدين. وتتجاوز  26,6 فرنسا والمشرق، أي ما نسنته
الُمجندون الررنسـيون في  ح حجم الخسائر التي تعرَّض لها هذه النسنة بشكل واض

. يُضاف إلى هؤلاء من قضوا من الجوع، خاصة في جنـل  (3)ئة(افي الم 55) الحرب
 .(4)ألف شخص 900لننان، إذ يُقدَّر عددهم بـ

 

                                                 

انظر الرصل الرابع في هذا الكتاب للدكتور علي عريري غازي بعنوان  "مصر والحرب  (1)
 ".9899و 9891العالمية الأولى بين 

 نرس المرجع. (2)

انظر الرصل التاسع في هذا الكتاب للدكتور محمد بكراوي بعنوان  "مساهمة المغرب في  (3)
 ررنسي خلال الحرب العالمية الأولى".البـي الجهد الحر

(4) Dakhli, Leyla: Comment la Première Guerre Mondiale a Transformé le 

Proche-Orient?, Orient XXI, http://orientxxi.info/l-orient-dans-la-guerre-1914-

1918/comment-la-premiere-guerre-mondiale-a-transforme-le-proche-orient,  
 0701 (accès: 25/012016) 
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 يةالإىداما  الجماى -5
 ـ  دير من أكثر جوانب الحرب العالمية الأولى إثارة للجدل بين المـؤرخين، تق

الُجدد. فريمـا قلَّلـت    حجم الإعدامات الميدانية التي تم تنريذها في حق الُمجندين
كتاباتُ غالنيةِ المؤرخين الغربيين، وخاصة منهم الررنسيين، من أعدادهم، حـاول  
آخرون استنااق الوثائق وتقصِّي المعلومات لتقدير حجم الظاهرة. وقـد لاحـ،   

أن العقاب الـذي كـان    9876في مقال نشره في المؤرِّخ الررنسي، جيلنير مينيي، 
يلجأ له الضناط الررنسيون للقضاء على تمرد الُمجندين تمثَّل في قتل واحد من كـل  

. ورجَّح مينيي أن كثيًرا من تلك (1)عشرة جنود عشوائيًّا، حتى يكونوا عبرة للجميع
تلك الرترة بورود  العمليات لم تُسجَّل في الُمراسلات لأن "الرقابة لم تكن تسمحُ في

أخنار تنال من معنويات الررنسيين". وأوضح أنه كلما تقـدم الـزمن اخترـت    
الررنسي. وعزا بـي المعلومات الخاصة بإعدام الُمجندين المتمردين من الأرشيف الحر

ذلك إلى أن التعليمات كانت تصدر كتابيًّا قنل انتشار الهاتف، ثم باتت القيـادات  
الاتصالات الهاترية لإعااء تعليمات التصرية والإعدامات؛ ما العسكرية تعتمد على 

. ومن أبرز الحوادث المشـهورة في  (2)جعل من الصعب العثور على أثر مكتوب لها
الحرب العالمية الأولى بهذا الصدد إقدام الضناط الررنسيين على إعدام عـدد غـير   

لـال   (Zillebeeke)يك معلوم من الُمجندين الجزائريين والتونسيين في مدينة زيلن
، أي بعد نحو شهر من إطلاق الدولـة  9891كانون الأول /ديسمبر 92فرنسا، يوم 

 العثمانية فتوى الجهاد ضد الررنسيين والبرياانيين.

 ت دير المواد الخام والمنتوجا  الكراىية وال ناىية -6
 يننغي أن نضيف إلى جميع تلك الأعنـاء الـتي تحملتـها النلـدان العربيـة      
والإفريقية جرَّاء الحرب، عنئًا إضافيًّا يخص تموين النلدان الأوروبية المتحاربة بالغذاء 

 نتـاج المحلـي في   ا في ظل تراجـع الإ من كل الأنواع النناتية والحيوانية، خصوصً
                                                 

(1) Meynier, Gilbert: Pour l’Exemple Un Sur Dix, les Decimations en 1914, Revue  
 Politique Ajourd’hui, Janvier-Fevrier, No. 1976, Paris 1976 pp. 55-70. 

(2) Ibid. 
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أوروبا بسنب نقص الأيدي العاملة. وقد سنَّب ذلك مجاعـات خاصـة في لننـان    
 باشا سياسة تجويع قاطعًـا خاـوط الإمـدادات    اتنع الوالي جمال  وفلساين، إذ

 التجارية ومانًحا السلاات التركية احتكار تجارة المواد الغذائية؛ إذ منـع اسـتيراد   
 - جنل لننان للحنوب من مناطق الداخل وقاع مسـالك الإمـدادات العراقيـة   
مـن   السورية عبر الجزيرة الرراتية؛ مما جعل السكان يعانون أشد المعاناة في كـلٍّ 

 .(1)سوريا والعراق
تسنَّب الانقااع المديد لمواد الاستهلاك الأساسـية في إيجـاد   ف أمَّا في المغرب

مناخ من غلاء الأسعار زادت من تراقمه المضاربات والنيع في السـوق السـوداء.   
وكذلك الأمر في الجزائر وتونس ومصر والسودان ولينيا، بسنب توجيـه القسـم   

لي إلى النلدان الأوروبية المشاركة في الحرب. ولـل هـذا   الأكبر من الإنتاج المح
ألف عامل من لال إفريقيا إلى العمـل في مصـانع    950إرسال بـي المجهود الحر

 السلاح والذخيرة الررنسية.

 نتائج الحرأ -7

 خارطة جديدأ -ع
كانت حروب الماضي تقرِّر مصير الشعوب المتحاربة فقط، أمَّا الحرب العالميـة  

ولى فحدَّدت مصير كل الشعوب الضعيرة التي كانـت فريسـة لرامبراطوريـات    الأ
الاستعمارية الُمتصارعة على النروذ. ولم تضع الحرب أوزارها إلا وملامـح خارطـة   
إقليمية جديدة قد تنلورت مع وضع النلدان العربية تحت مظلة الاحتلال البريااني أو 

(، بعدما 9898ته قرارات مؤتمر فرساي )الررنسي أو الإسناني، على النحو الذي رت
خضع معظمها للحكم العثماني طيلة أربعة قرون. وقد أسررت نتائج ذلك المؤتمر عن 

المجريـة.   -إمبراطوريات، هي  الألمانية والقيصرية والعثمانية والنمساوية أفول أربع 
قي مقاومـة  بيكو، الذي ل -ولجأت برياانيا وفرنسا إلى القوة لتانيق اتراق سايكس 

                                                 

عراق خلال الحرب انظر الرصل الأول من هذا الكتاب للدكتور سيار الجميل بعنوان  "ال (1)
 العالمية الأولى  الافتراق التاريخي".
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مُمثلة في الانتراضة الكمالية في الأناضول. ثم أُعاِيَ الاتراق لناسًا قانونيًّا في مـؤتمر  
إلى دول مُنرصـلة ومـنح   بـي ( من خلال تقسيم المشرق العر9850سان ريمو )

"جمعية الأمم" ترويضًا للقوتين الاستعماريتين  برياانيا وفرنسا للانتداب على تلك 
 الدول.

كانت مُتوقَّعة منذ أن بـي تحت صرحة جديدة في تاريخ العالم العروهكذا، فُ
(، التي انتـهت بهـزائم   9890-9895خسرت السلانة العثمانية الحروب النلقانية )

مُتتالية وانتزاع الأراضي الأوروبية الُمتنقية لها من بين أيديها. وبعدما كانت الركرة 
بية الشابة تأسَّس في مؤتمر باريس، دافِعُـهُ  القومية مشروعًا ذهنيًّا لدى النُّخب العر

خينةُ الأمل من الضنَّاط الإصلاحيين العثمانيين والدعوة إلى اللامركزيـة، تحولـت   
تلك الركرة إلى "ثورة" مع شريف مكة الحسين بن علي، الُمتحالِف مع البرياانيين 

أن يُزيحـه   ، قنـل 9850ثم إلى دولة، بتربُّع فيصل بن الحسين على عرش سوريا في 
 الررنسيون من العرش وينتقل إلى العراق.

وبرز النرط كعنصر رئيس في المنافسة بين الـدول الأوروبيـة المنتصـرة في    
الحرب؛ إذ "أُضيف الصراع من أجل السيارة على أكبر المخزونات الدولية النراية 

رة على الأماكن في العالم إلى الجيوبوليتيكا التقليدية القائمة على طريق الهند والسيا
 .(1)المقدسة للديانات التوحيدية"

باعتناره مصدرًا أساسيًّا للذهب الأسـود،   بـي،بهذا المعنى تحول الشرق العر
إلى مسرح للمنافسات الدولية في القرن العشرين. وفي الوقـت نرسـه انـدلعت    
ن انتراضات بعد نهاية الحرب العالمية الأولى رفضًا للمصير الذي سـاره الغربيـو  

 9850تمـوز  /للمناقة، أبرزها في العراق وسوريا والمغرب والسودان. فنين يوليـو 
شهدت الأرض المعروفة عند البرياانيين باسم بلاد الرافـدين  ، 9859شناط /وفبراير

أو العراق اليوم، "انتراضة عربية كادت تُلحـق هزيمـة سـاحقة بالإمبراطوريـة     
خ البريااني، أيان روتلدج، في كتابه بعنوان وكتب عالم الاقتصاد والمؤرِّ .البرياانية"

 9891"عدوٌّ في الررات  الاحتلال البريااني للعراق والثورة العربية الكـبرى بـين   
                                                 

، المعاصر والصراعات الدوليـة بـي الشرق العر - اللعبة الكبرىلورانس، هنري   (1)
 .17 ص ،9885ترجمة محمد مخلوف، الانعة الأولى، دار قرطنة، قبرص 
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في العراق شكَّلت الانتراضة المسلحة الأخار علـى   9850"، أنَّ "ثورة عام 9859و
 .(1)الحكم البريااني في القرن العشرين"

 نشوت الحروا  الوطنية -أ
الإضافة إلى التداعيات الجيوستراتيجية للحرب، كان لها أيضًا تأثير حاسم في ب

التي تشـجعت   بـي،ظهور الحركات الإصلاحية والأحزاب الوطنية في العالم العر
بإعلان منادئ الرئيس ويلسون عن حق الشعوب في تقرير مصيرها مـن جهـة،   

فترة ما بين الحربين العالميتين وبالثورة الروسية من جهة أخرى. وبهذا المعنى شكَّلت 
وهذا ما جعـل   مرحلة نضج الحركات الوطنية وتنلورها فكريًّا وإعلاميًّا وتنظيميًّا.

برغم ما قيل عن سلنيات المؤرخ الجزائري الراحل، أبا القاسم سعد الله، يعتبر أنه "
 الاستعمار فإنه كان للكثير من الشعوب الصدمة التي أيقظتها لتكتشـف هويتـها  

مشتركة بين النلدان العربية، فلم يمـض  . وتكاد هذه التأثيرات تكون (2)ومصيرها"
حتى انرجرت أكـبر   9899تشرين الثاني /وقت طويل على نهاية الحرب في نوفمبر

، إلى جانب ظهور حركة 9898ثورة عرفتها مصر في تاريخها الحديث، وهي ثورة 
اة الشرق" في القاهرة، الـتي كـان   داعية للوحدة الثقافية كانت تحمل لواءها "راب

يتزعمها عند الحميد النكري وأحمد زكي باشا وأحمد شـريق وجمعيـة الشـنَّان    
. كما أن سعد (3)المسلمين التي يترأسها رجل الحزب الوطني عند الحميد بك سعيد

زغلول الذي كان يُنتقَد لمواقره الانعزالية، سارع لدى اقتحام القـوات الررنسـية   
 توجيه "نداء إلى الأمة )المصرية(" من أجل "نجدة سوريا التي تربانا بهـا  سوريا، إلى

                                                 

، ية البريطانيةورمببرا انتفاضة عراقية كادت تُلحِق هزيمة ساحقة بالإطربوش، سوزانا   (1)
 ، الرابط 5091أيلول /سنتمبر 9للدفاع والتسليح، بـي المنتدى العر

http://defense-arab.com/vb/threads/82219 
 (.5096كانون الثاني /يناير 92)تاريخ الدخول   

 ، الرابط 5000، العدد الثاني التسامبحسعد الله، أبو القاسم  مجلة  (2)
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/2/35 

 (.5096كانون الثاني /يناير 92)تاريخ الدخول   

، مركز دراسات 9191-9191مبوقف بريطانيا مبن الوحدة العربية رزق، يونان لنيب   (3)
 .02-01 ص ،9888الوحدة العربية، بيروت 
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روابط وثيقة من تاريخ ولغة ودين وعادات وجوار"، وحثَّ الناس على المشـاركة  
فإن "الاضاهاد  بـي،. أمَّا في بلدان المغرب العر(1)في حملة تبرعات افتتحها بنرسه

وطنية قد ساعدت على خروج عدد مـن  والهروب من الخدمة العسكرية والغيرة ال
قادة هذه الأقاار إلى المشرق وإلى أوروبا وتأليف لجان وجمعيات لتحرير بلـدانهم.  
وكان ذلك مدعاة للتنسيق فيما بينهم والنحث عن الأنصار في الدول الأخـرى،  

. لكـن  (2)والإسلامي بخااب الاستغاثة والتعـاون" بـي ومخاطنة الرأي العام العر
الحركات والصحف التي ظهرت في المنرى هو النهوض القوي للحركـة   الأهم من

الوطنية في الداخل؛ فقد كانت الحرب العالمية الأولى "مدرسة تعلَّم فيها الشـنابُ  
الوطنيةَ وقيادة الأحزاب والاعتماد على الإعلام والنحث عن الأصدقاء، وتشـجع  

الروسية علـى الرأتاليـة    هذا الشناب بتصريح ويلسون عن تقرير المصير والثورة
تُمثِّل مرحلـة النضـج لـدى     9808-9898والاستعمار، ولذلك كانت سنوات 

. ويمكن القـول  إن ذلـك   (3)ي"ـالحركات الوطنية والإصلاحية في المغرب العرب
بزعامة الشـيخ   9850النضج تجسد في ميلاد الحزب الحر الدستوري في تونس سنة 

ة عموم العَمَلَة التونسيين" )أول نقابـة عُمَّاليـة في   ثم "جامعنـي عند العزيز الثعال
في المغرب في حركة المقاومة العسكرية الـتي  تجسد ، و9851ي( سنة ـالعالم العرب

في عشرينات القرن الماضـي، ثم في  بـي أطلقها الأمير محمد بن عند الكريم الخاا
فحزب الاستقلال في المقاومة السياسية التي تنلورت من خلال "كتلة العمل الوطني" 

بـي الثلاثينات، والتي قادها إصلاحيون منهم الشيخ بوشعيب الدكالي ومحمد العتا
وعلال الراسي. أمَّا في الجزائر فبرغم الاابع الاستيااني للاستعمار الررنسي، برزت 

"الشـناب التونسـي"،    ـنخنة وطنية مع ظهور جماعة "الشناب الجزائري" أسوة ب
د حريد الأمير عند القادر بتانيق حقِّ تقرير المصير على الجزائـر  وطالب الأمير خال

، الـذي  9856فنراه الررنسيون إلى خارج الجزائر، ثم ظهر "نجم لال إفريقيا" في 
                                                 

ت ، المؤسسة العربية للدراسا9191-9081تطور الفكرة العربية في مبصر  قرقوط، ذوقان  (1)
 .592 ص ،9875والنشر بيروت 

 رجع.نرس المسعد الله،  (2)
 رجع.نرس المسعد الله،  (3)



 

11 

، باستقلال الجزائـر. وعنـدما حظـرت    9857طالب زعيمه، مصالي الحاج، في 
ي خاَّط للثورة السلاات الررنسية "نجم لال إفريقيا" تأسس "حزب الشعب" الذ

ضد فرنسا، قنل تأسيس "جمعية العلماء" بزعامة الشيخ عند الحميد بن بـاديس في  
لكن بخصوصيات محلية؛ إذ ظهـرت الحركـة    لًا. وأبصرت لينيا نهوضًا مُماث9809

السنوسية برداء صوفي في النداية، لكنها أعات مرهومًا مختلرًا للحركات الصوفية؛ 
وين الروحي والعسكري وتنقية الدين الإسلامي من النِدع، إذ رسَّخت التعليم والتك

 وقاومت الاستعمار الإياالي وكان من أعلامها الشيخ عمر المختار.
ولعب ظهور الصحافة الوطنية دورًا حاتًا في ترسيخ الشعور الوطني وإيصال 
أصوات الزعماء الإصلاحيين والقادة السياسيين إلى الرأي العـام، مـن أمثـال     

وابن باديس وعلال الراسي والشقيقين محمد وعلي باش حامنة. وكـان  نـي عالالث
للأمير شكيب أرسلان دور مهم في ربط الصلة بين قادة الحركـات الوطنيـة في   

وسـتكون   الجزائر وتونس والمغرب، بما في ذلك لال المغرب )المناقة الإسنانية(.
ات العربية في فترة ما بين الحربين تلك الحركات الاستقلالية أبرز دينامية في المجتمع

العالميتين، وهي التي قادت إلى تشكُّل الدولة الوطنية في المشـرق والمغـرب علـى    
 - على الصورة التي وضعها اترـاق سـايكس  السواء، بعد الحرب العالمية الثانية، 

 .بيكو
 رشيد خشانة

 5096شناط /فبراير
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 الفصل الأول

 العراق خلام الحرأ العالمية الأولى:
 الافتراق التاريخي

 ار الجميلد. سي
  لمشروع التنفيذي والمدير جامعات عدة في بروفسور

(ICNIC) كندا في البشرية للثقافات 
 
 

 
م. كان كلٌّ من برياانيا كان العالم قنل مئة سنة يختلف تمامًا عما هو عليه اليو

وفرنسا وألمانيا له قوته الكبرى في العالم، مع تروق كل من برياانيـا وفرنسـا في   
مستعمراتهما المنتشرة في العالم، في حين كانت ألمانيا قد برزت كقوة إمبراطوريـة  

أن تتمدد بمصالحها نحو الشـرق أيضًـا   إلى    اتحادية في قلب أوروبا، وهي تامح
. كان العراق جزءًا مهمًّا من الإمبراطورية العثمانية ويمتد (1)العثمانيين بتحالرها مع

 وبمصالح الدولة إلى الشرق كله.بـي بتوابعه نحو الخليج العر

 

 

 
                                                 

(1) Woodward, David R: Hell in the Holy Land: World War I in the Middle East, 

Lexington, 2006, pp. 7-9. See also: Broadberry, S.N. and Harrison, Mark: The  
 Economics of World War I, Cambridge University Press, 2005, p. 117. 



 

16 

 المدخلا عولاا 
 الاحتلام البريطاني ل عراق -1

كان العثمانيون في العراق قد أنهكتهم التوغلات البرياانية في قلب العـراق،  
يستقنل على امتداد القرن التاسع عشر النعثـات الأجننيـة والموفـدين    الذي كان 

. وبالرغم من الإصلاحات الشـكلية الـتي   (1)واثثاريين والمنشِّرين والاستكشافيين
حدثت حينذاك، بقيت النلاد بائسة وضعيرة، وقد أهلكتـها المجاعـات والأوبئـة    

اس يتالعـون إلى حيـاة   . وكان الن(2)والكوارث، فرقدت كثيًرا من عناصر قوتها
 جديدة مع بدايات القرن العشرين.

كما كانت هناك نخنة من المثقرين العراقيين الشناب الذين درسوا في كليـات  
إساننول سواء من العسكريين أم من المدنيين، وهؤلاء كانوا مسـتنيرين إلا أنهـم   

الدسـتور  فقدوا الأمل في العثمانيين سواء من خلال الإصلاحات والتنظيمات أم 
"المشروطية". وبلغت هذه النزعة مداها على عهد الاتحاديين،  ـالذي كان يُدعى ب

عمَّن كان ينزح إلى العراق  لًا، فض9809وا إلى السلاة في إساننول عام ؤالذين جا
من مهاجرين ولاجئين مضاهدين من الأناضول ليستقنلهم سكان العراق، وأغلب 

 .(3)هؤلاء من الأرمن والأكراد
ان العراقيون يتالعون إلى المتغيرات الجديدة من أجـل أن يتخلصـوا مـن    ك

عن خلاصهم مـن الأحـوال    لًاالاستنداد والتخلف والظلم الذي حاق بهم، فض
السيئة التي خلقتها ظروف الحرب القاسية. لقد حكم بغداد قنل احتلالها آخرُ ثلاثة 

ونـور الـدين باشـا     ،9892 ولاة عثمانيين، وهم  سليمان نظيف باشا إلى العام
 .(1915-9897وقائد الجي( العثماني في العراق خليل باشا )، (9892)

                                                 
(1) Longrigg, Stephen H: Four Centuries of Modern Iraq, Oxford University  

 Press, 1925, pp. 290-8. 
(2) Al-Jamil, Sayyar: "Irak", in The History of the Scientific and Cultural Development  

 of Mankind, New Edition, UNESCO, Paris, 1998, Vol. II, pp. 212-8. 
 ،9، طزعماء وأفندية: الباشوات العثمانيون والنهضـويون العـرب  الجميل، سيار   (3)

 .909-900 ص ،9887الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت وعمَّان 
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 التواكي المفقود والضربة الاأتبا ية -2
كانت القوة الإمبراطورية البرياانية في الشرق الأوسط تتركز في القاهرة، في 

وقع منذ بـي حين تركزت القوة البرياانية في الشرق بالهند. ولما كان الخليج العر
زمن بعيد في أيدي القوة الثانية فإن مشروع احتلاله سيُنرذ بواساة تلـك القـوة   
الأنغلوهندية في ضربة برياانية استناقية؛ إذ نزلت قوة عسكرية أنغلوهندية بالنصرة 

 .(1)بأوامر من لندن
ألـف   600 التركي مؤلَّرًا بتشكيلاته المتنوعة من قرابـة /كان الجي( العثماني

قسمًا. لكن أغلـب مقاتليهـا    09تل، فيما كانت القوات التركية مُقسَّمة إلى مقا
وغير مؤهَّلة لخوض الحرب؛ إذ أتى أغلنهم بقوة النرير  كانوا من نوعية غير معروفة

. لكـن  (2)العام، وكانوا لا يحملون أية عقيدة عسـكرية أو أي انـدفاع للقتـال   
اطورية العثمانية العجوز مع ألمانيا نظـرة  البرياانيين كانوا ينظرون إلى تحالف الإمبر

تخوف لأن ذلك التحالف يشكِّل تهديدًا خارًا لرامبراطورية البرياانيـة، ورأوا أن  
أفضل مكان لتحقيق مكاسب استراتيجية هو ضربة تتمثـل في احـتلال العـراق    
باعتناره أصعب مناقة في الشرق الأوسط، وهكذا نزلت القوة الأنغلوهندية علـى  

بــي  العراق باعتنارهما فوهة الخليج العربـي ور في كل من الراو والنصرة جنوالر
 .(3)الشمالية

 اأتراتيجية بريطانيا مي خلام العراق -3
شطِّ العـرب الـذي    مصَبِّ قرب العراق القوات البرياانية جنوب احتلت

بعد قتال شـديد مـع الجنـود     والررات. واندفعت، دجلة يتكون من التقاء نهري
تراك، لتُكمل أهم عملية حماية لخط أنابيب النرط الأنغلوفارسية، وهو أمر حيوي الأ

                                                 
(1) Porter, Andrew: The Nineteenth Century: The Oxford History of the British  

 Empire Volume III. Oxford University Press, 1998, Vol. 2, pp. 38-78. 
(2) Erickson, Edward J: Ottoman Army Effectiveness in World War I: A  

 Comparative Study, Routledge, New York, 2007, pp. 67-68. 
(3) Howard, Harry N: The Partition of Turkey: A Diplomatic History, 1913-1923,  

 H. Fertig, 1966, pp. 67-9. 
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بحرمـان  بــي  بالنسنة للنحرية البرياانية، وكسر المنرذ النحري نحو الخلـيج العر 
العثمانيين منها أولا، وإحكام القنضة البرياانية على المجال الحيوي للتجارة العالميـة  

ليس لحرمـان   بـي،ية وحسَّاسة في مناقة الخليج العرثانيا. كانت المهمة استراتيج
العثمانيين من تلك الروَّهة النحرية العراقية فحسب، بل لإيقاف استراتيجية ألمانيا في 

وفي ذلك ترجمـة   بـي.الشرق الأوسط ومنع نروذها في المجال الحيوي للخليج العر
مـدد مـن خـلال    حقيقية لأهم أهداف الحرب ضد ألمانيا، التي كانت تسعى للت

 بــي. بغداد إلى كلٍّ من النصرة والخليج العر - مشروعها لخط سكة حديد برلين
وهذا ما كشرت عنه وثائق جديدة أكدت أن ذلك المشروع الألماني شكَّل أحـد  

 !ولىأهم أسناب اندلاع الحرب العالمية الأ
 في غضون أسابيع تحركت أجزاء من القوة البرياانية المركزية لتضـرب مـرة  
أخرى في مكان استراتيجي آخر هو قناة السويس لتُحكِم، من خلال النصرة شرقًا 
والسويس غربًا، السيارةَ على شنكة الاتصالات بين الشرق والغـرب، وقامـت   
بهجوم مناغت على قناة السويس أطلقت عليه اسم "حنل الوريـد" في برياانيـا.   

بعد أشـهر مـن احـتلال     أي، 9892 شناط/حدثت تلك المحاولة في أوائل فبراير
برياانيا النصرة. وإذا كان الشعنان في العراق ومصر لم يشعرا بقيمة ما لديهما من 
ميزات استراتيجية في مجالين حيويين، فإن الشعنين بدءَا التحرك ضد هـذا القـادم   
الجديد، خاصة لما بدأت تتنلور لأول مرة نزعة المواطنة وارتناط كل شعب بأرضـه  

 .(1)وأهله

 بريطانيا وعلمانيا  كات العراق والخ يج العربي -4
بدا للمؤرخين لاحقًا أن العراق كان هدفًا استراتيجيًّا للبرياانيين لمنع الألمـان  

وكانت الاعتنارات  بـي.من السيارة عليه ومن ثم سيارتهم البرية على الخليج العر
ن الإبقـاء علـى   العسكرية في خدمة الأهداف السياسية. وكان العثمانيون يريدو

                                                 
(1) Butler, Daniel: Shadow of the Sultan's Realm: The Destruction of the Ottoman 

Empire and the Creation of the Modern Middle East, Potomac Books, 2011,  
 pp. 34-9. 
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بغداد بأي ثمن من خلال الدعم اللوجيستي الضروري للدفاع عنـها. وفي نرـس   
الوقت كان البرياانيون يعتبرون سقوط بغداد هدفًا استراتيجيًّا لهم، ليس من أجل 

والمحيط الهندي وحسب، بل لجعله منرذًا بـي الحراظ على وجودهم في الخليج العر
. وكانت الحكومة البرياانية (1)الأوسط بعيدًا عن ألمانيا حقيقيًّا لهم في عموم الشرق

في الهند تشعر بالقلق لأن الثورة ضدها بدأت في كل من بلاد فارس وأفغانسـتان  
بعد اشتعال الأوضاع هناك، فإن لم يسقط العراق في أيديهم سيكون وجـودهم في  

من أجل الإبقـاء   ياوالهند مهدَّدًا، وقد علَتِ الأصوات في برياانبـي الخليج العر
 .(2)على هينة برياانيا في العالم الإسلامي

لقد عانت القوات البرياانية في حربها في أصقاع العراق من صعوبات بيئيـة  
ومناخية وجغرافية لم تتوقعها؛ إذ كانت مسارح العمليات تواجه شعنًا صعنًا أغلنه 

اف الأنهار والأهـوار. لم  من العشائر العربية سواء كانت تقيم في البرِّ أو عند ضر
تعتد القوات البرياانية على مهاجمة الذباب والنعـوض بشـكل أدَّى إلى ترـاقم    
الأمراض والأوبئة، مع الشمس المحرقة صيرًا في النهار وبرودة ليالي الشتاء، والغنـار  
حاجب الرؤية والاين الصعب خلال موسم الأماار، إلى جانب فيضانات دجلـة  

لربيع. وبقدر ما عانت القوات البرياانية في العراق برًّا ونهـرًا،  والررات في فصل ا
عانت قوات برياانية أخرى تقدمت من مصر نحو فلساين عبر صـحراء سـيناء   
بعواصرها الرملية ودرجات الحرارة الساخنة والعا( القاتل؛ مما جعلهم ينحثـون  

 .(3)عن حلول عملية بمد أنابيب مياه وبناء سكة حديد
                                                 

(1) Besirli, Mehmet: Die Europäische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich der 

Zeit von 1908 bis 1914. Die Rivalitäten der britischen, französischen und 

deutschen Hochfinanz und der Diplomatie vor dem ersten Weltkrieg am 

Beispiel der türkischen Staatsanleihen und der Bagdadbahn, Berlin 1999, 

pp. 5-9. See also: Earle, E. M: Turkey, The Great Powers, and the Bagdad  
 Railway, Russel and Russel, 1923; reprint 1966, pp. 113-9. 

(2) McMeekin, Sean: The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and  
 Germany's Bid for World Power, Harvard University Press, 2010, pp. 212-39. 

(3) Barker, A. J. The Bastard War, The Mesopotamia Campaign of 1914-1918,  
 Dial Press, 1967, pp. 96-97. 
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 مراحم الحم ة البريطانية ى ى العراقثانياا: 
 لمالا العراق؟ -1

كان التحالف بين العثمانيين والألمان قد غدا واقعًا حقيقيًّـا لمقارعـة الأطمـاع    
البرياانية والررنسية من جانب والأطماع الروسية من جانب آخر وهي العدو اللـدود  

 .(1)ن الوصول إليها من دون العراقللعثمانيين، ولها ماامعها في المياه الدافئة التي لا يمك
كان البرياانيون والررنسيون قد رصدوا العراق منذ زمن بعيد لكونه حلقـة  

، وكان العراق عثمانيًّا منذ أربعة قرون مضت، أمَّـا  (2)وصل بين الشرق والغرب
السنب المركزي الذي ظلَّ خريًّا لعقود وراء رصد برياانيا للعراق بالتحديد، فكان 

ل بقوة هذا النلد الاقتصادية وثرواته التي ساعدته منذ آلاف السنين على بنـاء  يتمثَّ
 حضاراته عبر التاريخ.

وأخذ الصراع يتنلور أوروبيًّا بين الألمان والإنكليز على العراق مـن خـلال   
 - مشروعات ألمانيا التي كانت متحالرة مع العثمانيين لنناء سـكة حديـد بـرلين   

. فكان أن سنَّب ذلك (3)تداد بالخط نحو النصرة والخليج العربيبغداد، ومحاولتها الام
صراعًا خريًّا بين الارفين ليس على العراق وحده، بل على النحر الذي يقف عنـد  

. ودلَّت الوثائق المكتشرة حديثًا في كلٍّ من ألمانيا وبرياانيا على أنَّ تحالف (4)رأسه
اانيين في التخايط للسيارة الكولونياليـة  الدولة العثمانية مع الألمان قد خدم البري

على العراق، وأن الصراع بين الارفين على العراق والخليج من خلال دور سـكة  
                                                 

 ،9885 كوفـان،  دار ،1ج ،الحديث العراق تاريخ مبن اجتماعية لمحاتالوردي، علي   (1)
 صرحات يضم مصور كتاب :القديمة بغداد  يـ. راجع أيضا  العلاف والشنين058 ص

 إلى باشـا  مدحت الوالي عهد من والسياسية والاقتصادية الاجتماعية الحالة عن ماوية
 ـ 9002 سنه إلى م 9968 - ـه 9596 سنة من البريااني الاحتلال عهد  ،(م 9897 ـه
 .527 ص ،9860 بغداد

(2) Fromkin, David: A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire  
 and the Creation of the Modern Middle East, Avon Books, 1989, pp. 85-7. 

(3) Besirli: Die europäische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich, pp. 86-9,  
 959-9, 211-9. 

(4) Cato, Conard: The Navy in Mesopotamia, 1914-1917, Constable & Co., 1917,  
 pp. 21-9. 
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بغداد كان واحدًا من أسناب اندلاع الحرب العالميـة الأولى كمـا   -حديد برلين
 أسلرنا.

وجاء اكتشاف النرط في العراق ليُضيف عنصرًا آخـر دفـع برياانيـا إلى    
ع بالسيارة على العراق، خاصة بعدما جمعته برياانيا من معلومات عنه عبر سرالإا

جواسيسها الذين عاشوا متخرين في مدن العراق وبواديه، قنل اندلاع الحـرب وفي  
. وهكذا كانت الااقة محورًا أساسيًّا للتداعيات الإقليمية والداخلية الـتي  (1)أثنائها

 ل البريااني إلى يومنا هذا.عانى منها العراق اعتنارًا من الاحتلا
لقد غاَّت مناقة العمليات إبَّان الحرب العالمية الأولى كل الأراضـي الـتي   
يرويها نهرا دجلة والررات من بلاد ما بين النهرين، وهي تُعادِل تقرينًـا خارطـة   
العراق في العصر الحديث. وتتألَّف التضاريس في هذه المناقة من المستنقعات جنوبًا 

، والتي جعلت التحركات صـعنة للغايـة. احتـلَّ    لًااري غربًا والجنال لاوالصح
. وبالرغم من 9201العثمانيون المناقة في أوائل القرن السادس عشر، والعراق عام 

تأسيس إدارة عثمانية للعراق في ثلاث ولايات عثمانيـة هـي الموصـل وبغـداد     
فعَّال في معظـم ولايـات   والنصرة، إلا أن النظام الإداري قد ضعف وأصنح غير 

 الإمبراطورية العثمانية.
وكانت ولايات العراق من أهم ولايات الدولة العثمانية، وكانت المسافة بين 

 ـ كلـم، في   0.170 ـإساننول وأيَّة مدينة في جنوب بلاد ما بين النهرين، تُقدَّر ب
اق قـد  رحلة مدتها أربعة أشهر لقافلة كانت تسير بين تضاريس صعنة. وكان العر

رُصد من قِنل برياانيا وفرنسا وروسيا وأميركا من خلال القنصليات التي انتشرت 
 .(2)منذ القرن التاسع عشر لًافي بغداد والموصل والنصرة، وكان دورها فعَّا

 الخطط والاأتعدادا  -2
قنل الحرب، كانت هناك اثنتان من الوحدات التركية العثمانيـة المراباـة في   

ن يسمى أيضًا بنلاد ما بين النهرين، هما  الريلـق الثـاني عشـر    العراق الذي كا
                                                 

(1) Sluglett, Peter: "The Primacy of Oil in Britain’s Iraq Policy", in Britain in  
 Iraq: 1914-1932, Ithaca Press, 1976, pp. 103-116. 

 .970-968 ص زعماء وأفندية،الجميل، سيار   (2)
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( 09و 07( المرابط في الموصل والريلق الثالث عشـر )الأقسـام   06و 02)الأقسام 
 المرابط في بغداد.

لم تكن القيادة العليا تتوقع أي هجوم أو عمليات عسكرية كـبرى في هـذه   
تشـرين  /مداها، وبحلول نوفمبر المناقة، ولكن بدأت الاستعدادات العسكرية تأخذ

، تم نشر الريلق الثاني عشر بأكمله بين الموصل وسوريا، فيما كان 9891الثاني عام 
التابعة للريلق الثالث عشر في طريقها إلى مناقة القوقاز عبر إيران، في  07مقرُّ شعنة 

ادة حين تم تحجيم مقر الجي( السادس ليغدو موقعه في الجنوب، فأصنح "العراق قي
 تحت قيادتها. 09المناقة" بأجمعها وكانت الشعنة 

في هذه الأثناء، كان البرياانيون يخاِّاون لإنزال قوات عسكرية في شطِّ العـرب  
واحتلال المناقة الجنوبية حيث وصلت إلى ملتقى نهري دجلة والررات عند القرنة بعـد  

اانيين. وتم انـدماج  الذي كان تحت سيارة البريبـي أن استخدمت مياه الخليج العر
القوات البرياانية مع بعضها النعض في النهر )شط العرب( لتكون موحدة مـن أجـل   
حماية مصالحها النراية. وكانت القوات البرياانية تتألف من فرقة مشاة معـززة مـن   

، وكانت تضالع بهذه المهمة، ونجحت هـذه الخاـط   6الجي( الهندي، وشعنة بونا 
ا لندن بعد تلقي معلومات مخابرات تقول بأن الأتراك يتوزعـون في  البرياانية التي رتته

في مصبِّ شطِّ العرب. وكانت القوات العثمانية تتمركـز   09أجزاء منقولة من شعنة 
 .(1)عند سليمان بك، ويُرابط باقي القوة الدفاعية العثمانية في النصرة
قلعة القديمة في قصف بدأ الهجوم البريااني من خلال القوة النحرية بدءًا من ال

المناطق العربية الحرة، التي كانت تقع في نقاة التقاء شطِّ العرب مع ميـاه الخلـيج   
جنديًّا تركيًّا عثمانيًّا وبمعيَّتهم أربعـة   020ودافع عن تلك القلعة حوالي  بـي.العر

مدافع، ولكنها بقيت عاجزة عن صدِّ القوات الهندية التي هنات هناك واسـتولت  
تشرين الثاني، كان /تشرين الثاني. وبحلول منتصف نوفمبر/نوفمبر 6لحصن في على ا

 .(2)نصف قوات شعنة بونا قد نزل بالرعل على الشاطئ
                                                 

(1) Erickson, Edward J. Ordered to Die: A history of the Ottoman Army in the  
 First World War, Greenwood Press, 2001, 165. 

(2) Ibid., pp. 172-9. 
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 ثالثاا: العم يا  البريطانية
تقول الوثائق التاريخية بأن اختراق الصحاري العراقية مـن قنـل القـوات    

الأتراك العثمـانيون قـد زرعوهـا    البرياانية المحتلة قد ساعدته الأعمدة التي كان 
لتحديد مسار القوافل التي ستضيع بوصلتها في البراري الشاسعة لو فقدت اتجاهات 
تلك الأعمدة! وكان الهدف البريااني التالي بعد دخول القوات الغازيـة يتمثـل   
بتقسيم النلدة )أي النصرة( إلى قسمين، والتي كانت تدافع عنها قوة عثمانية تتألَّف 

تشرين /نوفمبر 55جندي بقيادة صنحي باشا. ولكن النصرة سقات في  5.800من 
من الأسرى الأتراك، بما في ذلك صـنحي باشـا    9.500الثاني، مع خسارة قدرها 

نرسه، مع ثلاثة مدافع. كانت الأسلحة البرياانية أقوى عددًا وعُدَّة وكان الجـي(  
 عمرة برياانية قديمة في الهند.منظَّمًا ومخاِّاًا لأهدافه، كونه وريث أشهر مست

بعد هذا الانتصار غير المتوقع والذي حازه البرياانيون بسهولة نسنيًّا، تقدمت 
القوات البرياانية على طول النهر؛ فانسحب الأتراك إلى القرنـة حيـث ملتقـى    

كـانون الأول  /ديسـمبر  8النهرين العظيمين، وجرى القتال حول بلدة القرنة في 
من الأسرى الأتراك برفقة تسعة  9.500لخسائر العثمانية تزيد على ، وكانت ا9891

قد سُحقت أيضًا وغدت مجرد حاام. لقد كانـت   09مدافع؛ مما يعني أن الشعنة 
العمليات العسكرية بين الارفين تجري على مشهد ومسمع العـراقيين الـذين لم   

 يتدخلوا في المعارك الدائرة.
باشا في خاأ من خلال التقليل من أهمية المسرح لقد وقع القائد العثماني أنور 

الذي تدور عليه العمليات في بلاد ما بين النهرين دون الاستماع إلى نصائح محمـد  
. وكـان  لًا؛ مما اضاره إلى التراجـع لـا  02فاضل باشا الداغستاني قائد الشعنة 

عه عـن  الداغستاني عراقيًّا من أصل شركسي وكان يدافع عن العراق أكثر من دفا
 .09الدولة التي يحمل رتنها العسكرية، وقد أعاد تشكيل الشعنة 

، تولى سليمان نظيف بك القيـادة العسـكرية   9892كانون الثاني /يناير 5في 
لمناقة العراق وحاكمية بغداد. كانت رتنته منخرضة للغاية إزاء الواجنـات الـتي   

اد والترقي، وكان أنور كُلِّف بأدائها، لكنه كان شخصية معروفة داخل حزب الاتح
باشا معجنًا به؛ إذ كان شجاعًا ومترانيًا، ولكنه كان ضيق الأفق وعقليته صـنيانية  
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له هذا نصه  "إن نشـر   لًافي بعض الأحيان. لقد اقتنس أحد المؤرِّخين الأتراك قو
قوات عثمانية في العراق لا يعني سوى القتل. ويمكننا بسهولة ردم العدو في النحر، 

يستخدم العشائر المحلية من الهنود والنلوش... وعندها يمكنـهم اسـتخدامها    الذي
لمهاجمة قواتنا". وهكذا أرسل سليمان نظيف بك فور توليه الأمـر، رسـائل إلى   
شيوخ العرب من خلال الجي( العثماني في محاولة لتنظيمهـا في الكرـاح ضـد    

لتكتيكات العثمانية لم تكن "الكرار". وبالرغم من استخدام هذه "الركرة"، إلا أن ا
موفقة إزاء الاستراتيجية البرياانية التي كانت تستخدم الهنود والسيخ بشكل منظَّم 

 .(1)وفي المقدمة، وكان هؤلاء يتصرون بالشراسة والغلظة

 رابعاا: المعروة الأولى في الوو 

 القوا  العثمانية في جناحيي: دج ة والفرا  -1

ة أنور باشا قد نظَّم نرسه بإشراف سليمان نظيف بك كان الجي( العثماني بقياد
لاستعادة السيارة على مناقة شط العرب بأي ثمن. ولقد انقسمت القوات العسـكرية  
التي كان سليمان بك يشرف عليها بين دجلة والررات، وكان جناح الرـرات واقعًـا   

رة، بينما أُعايـت  تحت إمرته، في حين كان البرياانيون يتقدمون إلى الناصرية عبر النص
شـعنة   02قيادة جناح دجلة إلى القائد محمد فاضل باشا الداغستاني وكانت تتألَّف من 

 .(2)مع ما يتجحرل معها من وحدات سلاح الررسان العربي

 القوا  العثمانية في بغداد -2
حاف، البرياانيون على لواء الررسان في النصرة، الـذي ركـزت قوتـه في    

ة عند الشعينة. ثم امتدت القوات البرياانية نحـو الناصـرية   مدينة النصربـي جنو
                                                 

(1) Nazif, Suleyman: Firak-ı Irak: Mesaib-i Vatana Ağlayan bir Kaç Neşide,  
 Dersaadet, I  stanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1918 = 1336 m.), pp. 56-9. 

عربية التي كتنت تراصيل تاريخ الاحتلال البريااني للعراق، من أفضل المصادر التاريخية ال (2)
)نُشِر لأسناب تاريخ مبقدرات العراق السياسية انظر  محمد طاهر آل المصيب العمري، 

مجلدات  0أمنية باسم أخيه محمد طاهر آل المصيب العمري والكتاب لأخيه محمد أمين(، 
 .80-12 ص ، المجلد الأول،9851، بغداد 9850الموصل، 
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نيسـان. وفي الصـناح   /أبريل 95، ومن ثَمَّ في اتجاه آخر إثر دخول القرنة في لًاأو
رجل،  0.900 ـالناكر، هاجم الأتراك المعسكر البريااني في الشعينة بأعداد تُقدَّر ب

ليوم التالي، وبتـأثير سـلاح   لكن فشلت الهجمات المتواصلة في ذلك اليوم. وفي ا
الررسان البريااني، كانت النتائج مرتدة على العثمانيين وكانت الخسائر بين القوات 

 أسير آخر. 100من الرجال مع  9.000 ـالتركية تقدر ب
بدأت القوات البرياانية تخاِّط من أجل سحق جي( الأتراك، الذين أُجـبروا  

مترًا جرَّاء الهزيمة الـتي حاقـت بهـم في    كيلو 950 ـعلى التراجع لمسافة تقدر ب
الشعينة، وشعر الأتراك بخينة أمل من العراقيين الذين بقوا في موقع المتررج يترقنون 
سير الأحداث. لقد انسحب القائد نرسه إلى بغداد ودخل المستشرى بتأثير مرضـه  

قدمة من أو لجرحٍ أصابه، وكان محناًا على نحو لا يتصوره أحد أوصله إلى حالة مت
 الاكتئاب فوضع نهاية لحياته بأن أطلق النار على نرسه.

  ىادأ بنات اأتراتيجية ىثمانية ل دفاع ىي العراق -3
في هذه الأثناء، كانت هيئة الأركان العامة في العاصمة العثمانية، إسـاننول،  
تمتلك خرائط سليمة وواضحة وترصيلية عن بلاد ما بين النهرين. ولكنهم بـدأوا  

رسـم خرياـة    لًاولة بناء استراتيجية من نوع جديد، فقد حاول العثمانيون أومحا
بمساعدة من بعض الضناط العراقيين الأقوياء أو الضناط الأتراك الذين كانوا يعملون 
في العراق منذ ما قنل الحرب. ولكن مع أول فشل عثماني أمام الغـزاة الجـدد، تم   

ع خرائط على النسق الألماني، تحت إمـرة  تنصيب اثنين من القادة المستشارين لصن
نور الدين باشا، الذي عُيِّن لقيادة الجي( السادس )قيادة العراق(. وصدرت أوامر 
جديدة تلقاها أنور باشا بالدفاع عن كل شبر من أرض العـراق وشـنِّ هجـوم    
معاكس عندما يستقر الوضع. وفي تلك الأثناء العصينة كانت التعزيـزات تتـدفق   

 لى العراق.أيضًا ع
ونظرًا للنجاح غير المتوقع في بلاد ما بين النهرين، قررت الإدارة البرياانيـة  
)أي مكتب برياانيا في الهند وهيئة الأركان العامة الهندية( مواصلة التقدم. ووصل 
 ـ  لًاالجنرال تاونسند إلى القرنة لتولي الأمر، وبدأ بالتمدد صعودًا نحو العمارة. وفع
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وتوقروا عند نهر دجلة وقرة قصيرة  9892أيار /مايو 0ون العمارة يوم احتل البريااني
بسنب الريضانات الموتية، في حين سيارت القوات البرياانية على مدينة الناصرية 

، ونقلوا الجنود الأتراك المأسـورين  9892تموز /يوليو 51الواقعة على نهر الررات في 
9.900الذين بلغ عددهم 

(1). 

 ر مي الخنادق طلاق النا -4
استمر تقدم القوات البرياانية تقدمًا سريعًا لتصل إلى النهر، وكـان لـذلك   
تأثيره على العرب العراقيين الذين أدركوا حجم قوة البرياانيين رغم تثاقلها بتـأثير  
صعوبة نهري دجلة والررات خاصة إزاء حجم المدافعين العثمانيين. ولكن المعادلـة  

ياانيين. وفي مدينة العمارة داهـم العـرب العراقيـون    رجحت لصالح الغزاة البر
 المستشريات العسكرية وذبحوا الجنود الأتراك هناك.

كان الجنرال تاونسند يعلم علم اليقين أن المعارضة العراقية كانت ضعيرة، وأن 
. كانـت  لًابلاد ما بين النهرين خلال الصيف أكثر ملاءمة له ولقواته للتقدم لـا 

جلة منخرضة، وكانت كل الظروف مواتية للحصول على إمدادات مناسيب نهر د
، بدأ البرياانيون التحرك نحـو بلـدة   9892أيلول /سنتمبر 9برياانية أخرى. وفي 
أيلول. وقد دافع العثمانيون عن الكوت دفاعًـا  /سنتمبر 56كوت الإمارة حتى يوم 
لى عدد كنير من من الكتائب التركية، التي كانت تشتمل ع 95قويًّا برضل وجود 

الجنود العرب الذين يُعدُّون خبراء بشؤون وطنهم العراق. لكن كانـت الننـادق   
 .(2)والمدافع العثمانية قليلة وضعيرة مقارنة بالسلاح البريااني

هاجم تاونسند المواقع الدفاعية  9892أيلول /سنتمبر 59في وقت منكر من يوم 
اجع عند نهاية ذلك اليوم الصعب. وسقات التركية. وبدا الجنود الأتراك في حالة تر

الكوت، وهي مركز إمارة عربية ثل ربيعة، في أيدي القوات البرياانيـة، وعـانى   
اعتُبروا في عداد  9000من جنودهم وفقدوا  9700الأتراك معاناة قاسية إذ خسروا 

                                                 

 نرس المرجع، )نرس الصرحة(. (1)
(2) Harvey, Lt & Q-Mr. F. A. The Sufferings of the Kut Garrison During Their 

March into Turkey as Prisoners of War 1916-1917, The Adjutants's Press,  
 9855, pp. 242-8. 
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 مدفعًا. وبعد الخسارة الجسيمة للعثمـانيين في  97الأسرى، فيما خسر البرياانيون 
كيلومترًا  920كلٍّ من الكوت والعمارة، تراجعت القوات التركية لمسافة تصل إلى 
قنـل بغـداد    9على امتداد نهر دجلة وركزوا مواقعهم في قصنة سلمان باك نقاة 

جنوبًا )وسلمان باك هي بقايا "المدائن" التي كانت عاصـمة الساسـانيين قنـل    
 .(1)كيلومترًا إلى الجنوب من بغداد 02الرتوحات الإسلامية(، والتي كانت تنعد 

 خامأاا: الدفاع ىي أ ماي باك )المدائي(

 عطلام المدائي -1
كانت المدائن تقع على نهر دجلة، وكانت أيضًا على مقربة من مدينـة كـربلاء   
المقدسة. كانت تلك المناقة الخضراء حصينة على الضرة اليسرى من نهر دجلة، وكان 

كيلومترات. وكان نور الدين باشا يسـعى   90غرافي طوله يشغل خط الجنهة امتداد ج
ونهارًا لنناء تشكيلات دفاعية له هناك في خاة استراتيجية قويـة؛ فأسَّـس    لًاجاهدًا لي

 قوته على طول ثلاثة كيلومترات مع تأمين خاين للدفاع بينها وبين يمين النهر.
ور الـدين باشـا   من قوات ن 12في المدائن، انضمت إلى تلك القوات الشعنة 

وصلت الشعنة  9892تشرين الثاني /نوفمبر 97وبنسنة عالية من أقوى الجنود. وفي 
عن كتينة  لًاأيضًا مع كتائب من المشاة في سنعة مواقع لسنعة كيلومترات، فض 29

رجل مسـلح   50.000هاوتزر شنايدر. واعتمد نور الدين باشا مخااًا يقوم على 
من مدفعية الميدان وبعـض الررسـان. ووزَّع    25ة ومن المدافع الرشاش 98برفقة 

على ثكناتها في امتداد خط الدفاع الأول، في  12و 09تقسيمات كلٍّ من الشعنتين 
 .(2)في امتداد آخر 29حين نشر الشعنة 

، اضـاُرَّ الجنـرال   9892تشرين الثاني /نوفمبر 55في الصناح الناكر من يوم 
هندية لمهاجمة الخاوط التركية في المدائن، بدعم  تاونسند مع ما تجمَّع معه من قوات
                                                 

(1) Gardiner, Nikolas: “Sepoys and the Siege of Kut-al-Amara, December 1915- 
 April 1961”, War in History, 11(3)(2004), pp. 307-326. 

(2) Davis, Paul K: Ends and Means: The British Mesopotamian Campaign and  
 Commission, Associated University Presses, 1994, pp. 168-72. 
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من نيران المدفعية ونيران النحرية من قوارب مسلحة نشرها في نهر دجلة، وكان قد 
قسَّم قواته على أربعة أعمدة  ثلاثة منها في امتداد جغرافي مواجه مـن شـأنه أن   

لمخـتلاين  يجعلها صاحنة هجوم مناشر، وواحد آخر من سلاح الررسان والمشاة ا
لتؤدي مهمتها في اكتساح جميع أنحاء الشرق وفرض طوق على القوات العثمانيـة  

 .(1)وتاويق الموقف وسحقها، ومن ثَمَّ التحرك نحو العاصمة بغداد نرسها
بدأ الهجوم الكاسح فورًا، واشتعلت النيران الكثيرة برًّا ونهرًا، وكانت قـوة  

فة نيران المدفعية، ولكن كان التقدم البريااني النار حارقة برعل الننادق الثقيلة وكثا
يسير في طريق مسدود لقوة الدفاعات العثمانية. وبصعوبة بالغة بلغ تاونسـند أول  
أهدافه بعد صعوبات لا توصف وهو يرى حجم الخسائر الرادحة الـتي تكنـدها   

 جيشه.

  طلاق المدفعية العثمانية -2
الررسان البريااني تاويق الأتراك، في ظهيرة ذلك اليوم الصعب، حاول سلاح 

لكنه لم ينجح في مهمته الذكية؛ إذ إنه لم يُقدِّر القوة النرسية التي كان قد شُحن بها 
المدافعون عن مدينة عظيمة اتها بغداد. ومع كل هذا وذاك، كان البرياانيون قـد  

اشا بهجوم مضاد كسنوا بقوتهم اليد العليا في ميزان المعركة، وأمر القائد نور الدين ب
ومَنْ كانوا ضمن الاحتياط من الذين لم يشتركوا في المعركة حتى  29تُالقه الشعنة 

تلك اللحظة. واستمرت المعركة الكبرى مع معاناة كل من الارفين مـن قسـاوة   
استمرار القتال، وقد تكنَّد الجاننان خسائر فادحة حتى وقت متأخر مـن المسـاء.   

بدأ الارفان يجمعان أشلاءهما وجرحاهما من ميدان المعركة سكتت المدافع في الليل و
 .(2)التي لم تنته بعدُ

بدأت مع خيوط صناح اليوم التالي، محاولة أخرى من جانب الجنرال تاونسند 
ضد المواقع التي كانت قد خُصِّصت لحماية الأتراك المدافعين بشراسة، ولكنه فشل 

و البرياانيون الرشل أساسًا إلى عاصرة أيضًا من خلال هجوم سلاح الررسان، ويعز
                                                 

(1) Davis, Paul K: Ends and Means: The British Mesopotamian Campaign and Commission. 
(2) Ibid., p. 118. 
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رملية عنيرة، ولكن المصادر العثمانية تؤكد بالمقابل على قوة الدفاعات الاستراتيجية 
المحكمة. كان القائد نور الدين باشا يحاول امتصاص أي هجوم بمقاومـة عنيرـة   
 ـ ة ومااولة قوية وسريعة عن طريق إرسال كل ما لديه من قوات زج بها في المعرك
ضد القوات البرياانية. وقال إنه يمكن التقاط الخيط ليكون صـاحب المنـادرة في   
الهجومات المعاكسة ضد البرياانيين ليس للدفاع عن بغداد وحدها، بـل بهـدف   
استعادة بعض الأراضي المرقودة في اليوم السابق أيضًا. كان تاونسند قـد أصـابه   

ات عندما لاح، أن قواته تتراجع وأنـه  اليأس القاتل لرقدان أمله في اختراق الدفاع
يرقد مواقعه. وكان في اليوم السابق قد استولى على خاوط السـار الأول مـن   
المواقع المهمة، ولكن بدا له ولضناط جيشه أنه من المستحيل إحداث أي اختـراق،  
 ـ  لًامع ما كان قد عاناه بالرعل من خسائر جسيمة في حجم قواته من الهنود، فض

 .(1)الذي سيار عليه من شنح الاستسلام، وإصابة قواته بالذعر الشديدعن الرعب 
، أمر الجنرال تاونسند بالانسـحاب بعـد أن   9892تشرين الثاني /نوفمبر 52في 

بدأت قواته تتعرض للتحرش من قنل قوات الأتراك ومن كان يتحـالف معهـا مـن    
استنردت قوتها وعـدتها   العراقيين العرب، وأخذت القوات البرياانية تحثُّ الخاى وقد
كانون الأول /ديسمبر 0وهي تتقهقر عائدة إلى حصن كوت الإمارة، فوصلت إليه يوم 

كان الوضع مخزيًا لجي( إمبراطوري، وخصوصًا بعد أن وصلت الأخنار عـن   .9892
مـن   1200هزيمة البرياانيين في المدائن. كانت معاناة القوات البرياانية كنيرة بوقوع 

من مجموع قوات يُقـدَّر حجمهـا    8200في حين بلغت الخسائر التركية الإصابات، 
    .(2)في المئة من قواتها 62قد فقدت قرابة  12من الرجال. وكانت شعنة  02.000 ـب

وأن ثمة معضلة أساسية في إرسال العاصمة )إساننول( قائدًا غير مسـلم إلى  
دولة أن الحرب مقدسة، العراق، الذي أغلب سكانه من المسلمين وحيث أعلنت ال

 .(3)وهو أمر لافت للنظر"
                                                 

(1) Ibid., p. 120. 
(2) Ibid., pp. 120-2. 
(3) Bernstein, Jack: The Mesopotamia Mess: The British Invasion of Iraq in 1914,  

 InterLingua, 2007, pp. 124-8. 
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تنعهم الجي( العثماني السادس. ومـع  انسحب البرياانيون في هزيمة نكراء، ف
خور القوات البرياانية المنسحنة إلى الكوت وضعرها، طوَّقهم الأتراك مـن كـل   

كـانون  /ديسـمبر  7حدبٍ وصوْب ما أن دخلوها. هكذا بدأ حصار الكوت يوم 
إذ قام الجي( العثماني بتاويق النلدة، وبدأ بحرر سلسلة من الخنـادق   9892الأول 

بدءًا من عنق المدينة عند منعاف نهر دجلة الذي تال النلدة عليه، وكانت الخاـة  
 .(1)العثمانية تجري لعزل الكوت عن النصرة

وفي الوقت نرسه لم يجد تاونسند من خيار أمامه إلا النقاء مع قواته في الكوت 
عرًا بأنه دخل في قرص لا يستايع الخروج منه، وكان يحسب أن هناك إمدادات شا

تكريه لمدة شهر؛ فاقترح محاولة للخروج والتقاعد بعد أن شعر بهزيمته، لكنَّ طلنَـه  
هذا قُوبل بالرفض التام من قنل السير جون نيكسون، قائد القوات البرياانيـة في  

مر بالنقاء وتألَّنت القوات العثمانية في العـراق  بلاد ما بين النهرين؛ إذ وصلته الأوا
حول جميع أنحاء الكوت. وبعد أن وصلت قوة من الإغاثة البرياانية بقيادة الجنرال 

 .(2)ألمر، تم إرسالها إلى الكوت، فانضمت إلى المحاصرين
كانون /قامت القوات العثمانية مع عراقيين بشنِّ عدة هجمات خلال ديسمبر

نها كانت مجرد هجمات نرور لما حاق بالعثمانيين من خسائر. في لك 9892الأول 
هذه الأثناء وصلت تعزيزات إضافية من بعض قوات الجي( الثالث في بلاد ما بـين  

مع حركات الريلق الثامن عشر العثماني، الـتي كانـت    9896النهرين. بدأ العام 
لريلق الثالث عشر ، وبدأ تاويق مدينة الكوت مع قوات ا29و 12تتألف من شعنتي 

 25و 02وتتجحرل معها قوات غير نظامية من العـراقيين مـع قـوات شـعنتي     
كيلـومترًا   00واصادمت بقوة الإغاثة البرياانية على امتداد جغرافي يصل إلى نحو 

 .(3)جنوب نهر دجلة
، قررت القيادة العثمانية التي وقف على رأسها 9896كانون الثاني /يناير 50في 
في إساننول استندال قيادة جديدة يمثِّلها العقيد خليل بك بالقائد نـور  أنور باشا 

                                                 
(1) Ibid., p. 128. 
(2) Ibid., pp. 128-9. 
(3) Barker, A. J: The First Iraq War, 1914-1918: Britain's Mesopotamian  

 Campaign, Enigma Books, 2009, pp. 69-71. 
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الدين باشا، وكان المشير الألماني فون دير غولتز يتولى فنيًّا دوره في قيادة دفاعـات  
العثمانيين ضد حملة برياانيا على بلاد ما بين النهرين كلها، ولكن بقـي ضـنط   

 مانيين.العمليات ورسم الخاط بأيدي القادة العث

 ىبور النلر والباخرأ ج نار -3
، أطلق كل من تاونسـند وألمـر عـدة    9896كانون الثاني /خلال شهر يناير

هجمات في محاولة لاختراق الخاوط العثمانية فشلت كلها بسنب الاوق العثماني 
المحكم. كان القائد خليل بك يعرف الظروف التي كان يعاني منـها البرياـانيون   

ال إنه لا يريد أن تضيع قوته وقواته في أعمال متررقة عندما كانـت  المحاصرون، وق
العراقية قوية ومميزة. في المقابل، واجه البرياانيون كـثيًرا مـن   /المعنويات العثمانية

المصاعب جرَّاء هذا التحدي الضاري وبدأ التضور من الجوع، فإمَّا النقـاء لمـوت   
شـناط  /اصلة ضد العثمانيين. وفي فبرايربائ أو الاستسلام، فاختاروا التحدي والمو

بوصول تعزيزات جديدة مع انضمام الريلـق   5حصل تغيير في فرقة المشاة  9896
 .(1)الثالث عشر

سلسلة من المحاولات  9896نيسان /أبريلآذار إلى /ثم شهدت الرترة من مارس
ر التخريف البرياانية الانتحارية لاختراق الحصار ومحاولات قوات الإغاثة بقيادة ألم

من الحصار المدمِّر للبرياانيين لكن لم تنجح أي من تلك المحاولات إلا بإيصال مجرد 
رسالة وكانت تكاليف تلك المحاولات ثقيلة جدًّا. وعانى كل من الجـاننين مـن   
خسائر كنيرة مع نقص الغذاء. وكان تاونسند يأمل أن ينرـذ مـن الكـوت إلى    

ر بسرعة هائلة بين قواته مع نقص العلاج، كما العمارة، لكن بدأت الأمراض تنتش
 كان أهل الكوت يعانون الَأمَرَّيْن على امتداد تلك الشهور الصعنة.

 (Julnar) فشلت محاولة من جانب الناخرة جلنار 9896نيسان /أبريل 51وفي 
التي استخدمت المجاذيف للوصول إلى المدينة المحاصرة عن طريق النهر؛ فري حوالي 

طنًّا من  570 ـالنهر، وكانت محملة ب من ذلك اليوم، اخترقت جلنار 00 7الساعة 
                                                 

(1) Teske, Hermann: Colmar Freiherr von der Goltz: Ein Kämpfer für den  
 Militärischen Fortschritt, Musterschmidt-Verlag, 1957, pp. 56-9. 
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فتم تحويل الأضـواء بعيـدًا وبـدأت     .الإمدادات، بعد أن غادرت ميناء الرلاحية
المدفعية البرياانية بإطلاق النار على النااريات العثمانية التي كانت منتشرة علـى  

سمع من كثرة أصوات المررقعات ساحل دجلة، ولم يعد صوت محركات السرينة يُ
من المرور عبر خاوط الدفاع الأولى دون أية متاعب،  والنيران. لقد تمكنت جلنار

وكانت تنحر في المياه النهرية نحو الكوت. ومع ذلك، عندما وصلت جلنار إلى ممر 
العثمانية العراقية برتح النار عليها. كانت  7و 0ماكسيس، بدأت عناصر من أفواج 

انرجارات أحدثتها إطلاقات من الجو جاءت من على مـ  طـائرة، وقـد    هناك 
كلَّرت العملية العديد من النحارة على ظهر جلنار حياتهم، بمن في ذلك الكـاب   
الذي كان يقودها. وبعد ساعة واحدة ونصف السـاعة، رسـت جلنـار علـى     

ين وأخذهم الشاطئ، فركض نحوها النعض من الجنود الأتراك والعرب لإخلاء الناج
أسرى وإنقاذ الجرحى. كانت السرينة مليئة بالدقيق والأرز والنسكويت واللحـوم  
المعلنة، وقوبلت هذه "الغنيمة" بررح من قنل القوات العثمانية والعراقية التي كانت 
تعاني أيضًا من نقص الغذاء، وخاصة النسكويت واللحوم المعلنة التي لم يروها قـط  

ك أفكار برياانية لإنقاذ قواتهم مـن الجـوع؛ إذ فكَّـروا    في حياتهم. وكانت هنا
بإسقاط كميات صغيرة جدًّا من الإمدادات من الجو على الكوت، لكنها "أفكار" 
كانت بعيدة جدًّا ليس عن التحقيق فقط، بل عـن تلنيـة احتياجـات القـوات     

 .(1)البرياانية
 98الكـوليرا في   توفي القائد الألماني المشير فون دير غـولتز بتـأثير وبـاء   

 56. وبعد بضعة أيام قرر تاونسند الاستسـلام؛ فكـان يـوم    9896نيسان /أبريل
يومًا تاريخيًّا مشهودًا لهزيمة برياانيَّة على أرض عراقية. وقـال   9896نيسان /أبريل

أيام، وقد استمرت سـتة   90تاونسند إنه طلب الإذن لعقد هدنة بين الارفين لمدة 
الغذائية وليتم إرسالها إلى المدينة المحاصـرة. بـدأت محادثـات    أيام لإحضار المواد 

تاونسند مع القائد العثماني خليل بك في اليوم التالي. وخلال المحادثـات، طالـب   
الجانب العثماني باستسلام البرياانيين استسلامًا غير مشروط، مع تسليم كل مـا  

ادرة كل الننادق في النلدة، يمتلكه الجي( البريااني من أسلحة ومنالغ مالية، مع مص
                                                 

(1) Davis: Ends and Means, pp. 91-102. 
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نهاء القتال ضد الجي( العثماني في المستقنل. وفي الوقت نرسه فرض خليل بـك  إو
على الحامية البرياانية في الكوت عدم استغلال الهدنة لكسب الوقت مـن قنـل   

هكـذا   .(1)البرياانيين. واشترط أيضًا تسليم مدافع هاوتزر وكل الـذخيرة... إ  
نهاية تراجيديًّا للبرياانيين باضارار تاونسند للاستسلام. وفيمـا  كان الحدث في ال

يُصر البرياانيون على أنه كان استسلامًا غير مشروط، يؤكِّد العثمانيون أنه تمَّ وفق 
 (2)شروط ثقيلة!

 الجنرام تاونأند مإأوراا في الوو  -4
صوِّر الجنرال يسجِّل المؤرخون البرياانيون تلك اللحظة التاريخية الصعنة التي تُ

تاونسند مأسورًا في حالة تراجيدية عندما هزمه خليل بك بجيشه العراقـي هزيمـة   
، وبعـد حصـار   9896نيسان /أبريل 58نكراء؛ فري الساعة الواحدة من ظهر يوم 

العراقي بالتهيؤ لـدخول كـوت    - يومًا، بدأ فوج المشاة العثماني 917قاس دام 
مـن   00 91انيين، فدخلها بشموخ. وعند الساعة الإمارة على إثر استسلام البريا

ذلك اليوم، بدأ العَلَم العثماني يرفع في قلب المدينة وعلى مننى القاعة. وبدا منظـر  
من الرجال، بما في  90.008الجنرال تاونسند وهو يستسلم مع جنوده النالغ عددهم 

 ـ لًامن الجنود الهنود، فض 501من الضناط البرياانيين و 575ذلك  قاعـة   10ن ع
سيارة... بعد حصار مؤلم.  10مدفعية وثلاث طائرات واثنتين من النواخر النهرية و

لقد تراءى منظر المستسلمين مخزيًا، وهم بألنستهم التالرة وأوجاع بعضهم وأنـين  
 709من الجرحى و 0007من القتلى و 9000بعض الأشلاء... لقد كلرهم الحصار 

 .(3)ا ما تؤكده الوثائق التاريخية البرياانية(ماتوا من الأمراض والمجاعة )هذ
                                                 

(1) Barker, Col. A. J: Townshend of Kut: A Biography of Major-General Sir  
 Charles Townshend KCB DSO Cassell, 1967. 

(2) Dixon, Norman: On the Psychology of Military Incompetence, Random House, 

1976, pp. 95-110. See also: Townshend, Major General Sir Charles V.F. K.C.B.,  
 D.S.O. My Campaign in Mesopotamia, Thornton Butterworth Ltd, 1920. 

(3) Barker: The First Iraq War. 
 انظر مقارنًا مع  هذا ما أكَّدته الوثائق التاريخية البرياانية. 

Townshend, Major General Sir Charles V.F. K.C.B., D.S.O. op.cit. My 

Campaign in Mesopotamia London: Thornton Butterworth Ltd, 1920. 
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لقد ذكر تلك الخسائر التي تكندها الارفان المتحاربان أحد أبـرز الشـهود   
الرتيين المنتصرين؛ إذ سجَّلها العقيد خليل بك في مذكراته باللغة التركية، وأردف 

ضـابط   000  إن "الجي( العثماني المحلي )يقصد العراقي( خسر أكثـر مـن   لًاقائ
من الرجال وعددًا من الذين وقروا ضد قوات الإغاثـة أثنـاء حصـار     90.000و

 199الكوت. ومع ذلك، فإن خسارة الارف اثخر بلغت خمسـة جنـرالات و  
رجل من الجي( البريااني كأسرى حرب. فيما بلـغ مجمـوع    90.000ضاباًا و

. وبعـد  (1)جال"من الر 00.000الضحايا الذين سقاوا من قوة الإغاثة البرياانية 
انتصار القوات العثمانية على الجي( البريااني تم جلب الأسرى إلى بغداد حيث تم 
استعراضهم على دفعات، أمَّا قائد القوات الجنرال تاونسند فتذكر المصـادر أنـه   
أُرسِل مع موظريه إلى بغداد، حيث مكثوا أيامًا قليلة قنل نقلهم إلى دار القنصـلية  

اد. وهناك قام بزيارته وزير الحربية العثماني أنور باشا الذي ترقَّـد  الإياالية في بغد
 .(2)جنهات الحرب ومَرَّ في عدة مدن عراقية

ومن ثمَّ أُرسل تاونسند وحاشيته كأسرى حرب إلى العاصمة العثمانية، وغادر 
الركب العسكري بغداد تحت إشراف الليرتنانت كولونيل إسحق بـك وبرقابـة   

لعثمانيون على الأسرى الكنار وعاملوهم بلياقة بالغة. وبعد رحلة مشددة، وحاف، ا
يومًا مرورًا بالموصل، ومن خلال تضاريس الأناضول القاسـية   50صعنة استمرت 

 وصل تاونسند إساننول.
، التقى به القائد العثماني الكنير أنـور  (Pozanti) وعلى الاريق، وفي بوزانتي
على توفير العلاج المناسب له كأسير حـرب. لقـد   باشا، واستقنله بلياقة مؤكِّدًا 

 أمضى الجنرال تاونسند بقية زمن الحرب تحت الإقامة الجبرية في جزيرة بيوكـاده 

(Buyukada)(3)، وهي واحدة من جزر إساننول الأميرية الجميلة على بحر مرمرة. 
 ـ ة أمَّا القائد العثماني خليل بك فتمت ترقيته إلى رتنة عميد وحصل على رتن

بين عشية وضحاها، وهو مـا زال   لًا"باشا" وأصنح با ـتشريرية عليا ولُقِّب بال
                                                 

(1) Halil Paşa (transcribed by Taylan Sorgun), İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet'e  
 Bitmeyen Savaş, Kamer, İstanbul, 1997, pp. 240-41. 

(2) Ibid. 
(3) Barker: Townshend of Kut. See also: Barker, The First Iraq War. 
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. وإثر السيارة على كوت الإمـارة توقرـت الحملـة    (1)سنة 00شابًّا لم يتجاوز 
البرياانية في بلاد ما بين النهرين، وبدأ خليل باشا بتحصين ضراف كل من نهـري  

9896لإجراءات للرترة المتنقية من دجلة والررات، كما تم اتخاذ المزيد من ا
(2). 

وفي أعقاب ذلك الانتصار قام الوالي خليل باشا بشق شارع في بغداد أتـاه  
"جادة سي" )شارع الرشيد لاحقًا(، وكان ممتدًّا عموديًّا باول المدينة مـن محلـة   

في وبموازاة نهر دجلة. بدأ العمـل   لًاالناب الشرقي جنوبًا إلى محلة باب المعظم لا
تموز من العـام  /يوليو 50 واحتُرل بافتتاحه في 9896 أيار/شق هذا الشارع في مايو

نرسه، متزامنًا مع الاحتراء بذكرى إعلان الدستور العثماني، وأُطلق على الشـارع  
اسم خليل باشا جادة سي. وكان للرشاوى التي أُعايت للقائمين على إنشائه دور 

 لواقعة في طريقه.بالغ في تحديد مساره بين الدور ا

 وموظفيه هخ يم باشا مع ضباط -5
كانت القيادة العثمانية في العراق عالية المستوى، وكان العثمانيون قد اسـتعادوا  
معنوياتهم القوية بعد انتصارهم في الكوت، وبدأوا بتعزيز مواقعهم وتعزيز وحدة الإدارة 

 الـيقين أن البرياـانيين لـن    وتحصين الثغرات وتجديد المحاات؛ إذ كانوا يعلمون علم
يسكتوا على ما لحق بهم من هزيمة نكراء خاصة بعد ما حدث في العاصمة لندن مـن  
ردود فعل قوية جدًّا؛ ولذا بدأ العثمانيون في كلٍّ من عاصمتهم والعـراق يسـتعدون   
 لًالمواجهة الهجوم البريااني القادم لمنع سقوط بغداد والعراق كله بأيدي الغزاة. لكن بد

من وضع استراتيجية جديدة تلائم المرحلة القادمة قرَّر أنور باشا اسـتخدام القـوات   
الموجودة في بلاد ما بين النهرين لحملة عسكرية ضد الروس في إيران، كونهـا قـوات   
عراقية محاربة من الدرجة الأولى. وعارض خليل باشا بقوة هذه الخاة، وأعرب عـن  

كونه "لم يكن سوى مغامرة يمكـن ألا تنتـهي إلا   رفضه لهذا المشروع الذي وصره ب
بكارثة تجرُّ من ورائها الكوارث". وقام بإرسال عدة رسائل انتقد فيها قرار أنور باشـا  

                                                 

سنة، لأن المعلومات النيوغرافية عن سيرته تقول بـأن   00يندو أن عمره كان أكبر من  (1)
 .9850في العام  ، وتوفي9961خليل باشا وُلد في العام 

(2) Bernstein: The Mesopotamia Mess. 
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 .(1)وإرساله إلى إيران لكن لم يُستمع لرأيه ونصيحته، فتم نشر الريلق الثالث عشر
عرفة ما كان عند هذه النقاة، يننغي للمرء أن يتصرح مذكرات خليل باشا لم

يركر به الرجل وتقديره ليس للموقف العراقي فقط، بل رؤيته إلى الحالـة العامـة   
قال  "في ذلك الوقت كنَّا قد حققنا فوزًا رائعًا في العراق، ولكن مـا   حيث أيضًا؛

لدينا كان فوزًا مرحليًّا في معركة، في حين أن الحرب كانت لا تـزال مسـتمرة،   
الانتصـار   التخايط لما يجب أن نرعله لإنجـاز  راءنا ما يمكنلذلك علينا ألا نترك و
  "كان من الواضح أن البرياانيين لن يسمحوا لنا بأن نرلت لًاالقادم". واستارد قائ

قادم لنا..". وقال أيضًا  "إن العراق له  من العقاب. وبالتأكيد سيكون هناك انتقام
ون أحد مستوطناتها الكبرى... ومـع  أهميته الاستراتيجية في العقلية البرياانية ليك

ذلك، لم يكن من المناقي إلا أن نعمل بعيدًا عن أحلام بعض الضناط الألمـان في  
بغداد، الذين كانوا يلعنون بعض الألعاب الغرينة وكأنهم نسوا العراق، فكان كـل  
شيء عن إيران! في أحد الأيام، تلقيت أمرًا من القيادة العليا في إساننول يالـب  

ي ترك قوات كافية للدفاع عن نهر دجلة واستخدام ما تنقى من القوات بجهـد  منِّ
كنير لتعزيز الجنهة الإيرانية والاستيلاء على بلدة كرمنشاه. أوه.. نعـم، لم يكـن   
ذلك سوى أضغاث أحلام!... سيكون هذا شيئًا غرينًا، ولكنها مغامرة لا معنى لها. 

  إن البرياانيين، سوف لن ينسوا هزيمتهم في لًاأجنتُ القيادة العليا على الرور، قائ
الكوت، وهأنذا قد امتثلت للأوامر، وجمعت اثن قوة حربيـة ووزعـت عليهـا    

كيلومترات إلى الجنوب من بغداد. إنـني   990من الننادق فقط، وساروا  900.000
واثق تمام الثقة بأنهم عندما يرعلون ذلك، فإن حركتهم هذه ستكون مجرد مغـامرة  

اهلة ودموية، خصوصًا وقد عرف البرياانيون بأننا نقلنا قواتنا من نهر دجلـة إلى  ج
مكان ما في منتصف إيران. ومع كل ذلك، فإن القيادة العثمانية العليا كانت تصر 

 .(2)على العمليات في إيران، وعندما كانوا يصرون، كنت أزداد رفضًا!..."
                                                 

 من الأهمية بمكان مراجعة كتاب  (1)
Aboul-Enein, Youssef, Iraq in Turmoil: Historical Perspectives of Dr. Ali al-

Wardi, From the Ottoman Empire to King Feisal, Annapolis, Maryland: Naval 

Institute Press, 2012. 

(2) Halil Paşha (transcribed by Taylan Sorgun), İttihat ve Terakki'den  
 Cumhuriyet'e Bitmeyen Savaş, Kamer, İstanbul, 1997, pp. 180-6. 
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 اأتعادأ البريطانييي لقوتلم -6
إذ  ،9896لبرياانيين خدعوا العثمانيين حتى النصف الثاني من العام يندو أن ا

كانوا يُجرون تغييرات في جيشهم المهيمن على أجزاء مهمة من جنوب بلاد ما بين 
النهرين. كانت برياانيا حتى فقدانها الكوت، تعتمد دومًا على الهنود، وبدا واضحًا 

ا بين النهرين اعتمـدت اسـتراتيجية   أن دائرة الأركان العامة للعمليات في بلاد م
جديدة. وبدأت لندن تُولي أهمية كنيرة للتعامل مع حملة جديدة كان مهندسها ذكيًّا 
جدًّا. وتم اختيار الجنرال السير فريدريك ستانلي مود وإرساله على رأسها لتـولي  

لـه.   قيادة المسرح العراقي؛ فقدمت فرقتان من المشاة من القوات الممتازة خُصِّصتا
رجل منهم  966.000، كان لدى الجنرال الجديد قوة من 9896وبحلول نهاية العام 

من الهنود. كما رافق قوة الجنرال مود أساول نهري كنير بُني خصيصـا   907.000
 للعراق.

لقد بدأت خاوة مود الأساسية بالتعرف على النيئة العراقية وتركيز قواته على 
ده خليل باشا. وبدأ الأخير يعزِّز الريلق الثامن عشر، نهر دجلة في المسار الذي اعتم

 .25و 29و 12بقيادة العقيد كاظم بك، الذي بات يتضمن ثلاث شعب  

 ضاع العرا يةالأو : أادأاا
كان العراقيون جميعًا من الشمال إلى الجنوب يعانون الأمرَّيْن أثناء الحـرب،  

الحرب العظمى علـيهم قاسـيًا    فهم أصنحوا هدفًا بين قوتين كنيرتين، وكان تأثير
جدًّا؛ إذ أصنح العراق أرضًا ومنافذ وحدودًا مسرحًا لحرب شرسة في مواجهة غزاة 
جدد. انقاعت الحياة عن شرياني دجلة والررات وأصنحا مياه حـرب. أُغلقـت   
منافذ النلاد أمام أية تجارة أو وصول أية مواد. تعاَّل العمل وتوقرت زراعة الـنلاد  

فييها وماتت الأسواق وباتت المواد شـحيحة في الأسـواق القديمـة.    وصناعة حر
وعاشت الموصل وأطرافها مجاعة رهينة لا يمكن وصف حالات الجوع وقسوة الحياة 
ومات آلاف بالجملة. كل الشناب سيقوا إلى الخدمة العسكرية في جهات بعيـدة  

دام مناشـرة.. افتُقـد   منذ إعلان النرير العام ومن يهرب منهم يُنرَّذ فيه حكم الإع
الأمن في المدن والأرياف وكثرت السرقات وعاث قاَّاع الارق بمصـائر العنـاد   
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ساوة الجندرمة على الناس وبات المجتمع رافضًا ليس للغـزو   وأموالهم. تضاعرت
وحده، بل لكل الحال والأحوال. وكانت تلك الأحوال تزداد سوءًا مـع تقـدم   

 الزمن.

 : أقوط بغدادأابعاا
 الطريق  لى بغداد -1

كان البرياانيون يُجرون الاستعدادات الأخيرة بقيادة مود الذي طلـب الإذن  
من لندن بالتقدم نحو بغداد ضمن استراتيجية عسكرية محكمـة. ووقـع الهجـوم    

كانون الأول على ضرتي /من شهر ديسمبر 90/91البريااني في نهاية المااف في ليلة 
ية الأمر بايئًا وسنب التناطؤ هو هاول أماار غزيرة نهر دجلة. كان التقدم في بدا

وسقوط ضحايا، ولكن ذلك لم يقلِّل من قوة التنريذ وتحقيق الهدف. استغرق الأمر 
شهرين كاملين لمسح الضرة الغربية من أية مقاومة تأتي مـن الكـوت. وللـت    

 58م بينـد المحصـنة في يـو    (Hadairi) المكاسب البرياانية الاستيلاء على نقاة
وصلت القوات البرياانية إلى  9897شناط /فبراير 97. وفي 9897كانون الثاني /يناير

 .(1)الكوتبـي كم جنو 50 سانيات على بُعد
 القوا  العثمانية  خلات بغداد مي -2

انالق الجنرال مود بهجوم كاسـح علـى كـلا     9897شناط /فبراير 50في 
بالانسحاب الروري، في حـين أبقـى   الجناحين، لعنور نهر دجلة، فأمر خليل باشا 

نقاط الحراسة الخلرية للتعامل مع الغزاة من أجل كسب ما يكري من الوقت لجيشه 
 وإجلاء معظم المشاة.

كـم   92كانت الدفاعات العراقية الجديدة تتوزع على طول نهر ديالى، الممتد 
ين من أقوى الرجـال الـذ   95.200بغداد. وكان بمعية خليل باشا فقط بـي جنو

تركهم للدفاع عن بغداد. لقد أدركت القيادة العثمانية العليا بعـد فـوات الأوان   
خاأ فعلتها بإرسالها الريلق الثالث عشر إلى إيران إثر الانتصار الذي حققه خليـل  

                                                 

 .091-076 ص ،1، جالمرجع السابقالوردي، علي   (1)
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باشا في الكوت. وكان الريلق ذاك تحت قيادة علي إحسان بك، ولم يسعف الوقت 
ن بغداد. لكن الأوان كان قد فات إذ على ذلك بإرجاعه ثانية إلى العراق للدفاع ع

كيلومتر مشيًا على الأقدام بعُدَّته وعتاده، للوصول إلى الحدود  100الجي( أن يقاع 
كانـت   9897آذار /مارس 91الإيرانية في ثلاثة أسابيع. ولما وصل يوم  - العراقية

العثمانية وتشـرَّد  بغداد مرقودة بعد احتلالها من قِنل الجنرال مود، فتررقت القوات 
النعض في براري العراق، ورجع الضناط والجنود من العراقيين إلى أهاليهم ومـات  

 النعض اثخر، وقُتِلت أو أُسرت مجموعات أخرى بأيدي البرياانيين.

 ويف تم احتلام بغداد؟ -3
كان الجنرال مود يتقدم مع قواته وقام بمسح الأراضي العراقية ومضى منذ يوم 

آذار على طول الضرة الشرقية لنهر دجلة، إلى أن وصل بعد ثلاثـة أيـام   /مارس 2
على رأس قواته إلى ديالى. وفشلت المحاولة البرياانية لعنور نهر ديالى سريع الجريان 
بينما كان الجي( البريااني يجرُّ عُدَّته الثقيلة. وعلى الرغم من إقامة المعابر في الليـل  

قامة رأس جسر صغير كي تتدفق قواته عليه في المساء. إلا أن هندسته لم تنجح في إ
وكان مود يستهدف من عمليته تلك تاويق القوات العثمانية والانتقال مناشرة إلى 

 بغداد.
اختلرت القيادة العثمانية حول خيار الصمود أو الانسحاب، وتقرر في الأخير 

لهـذا القـرار،    إجلاء القوات والموظرين من بغداد على رغم معارضة خليل باشا
فنُسرت كافة مخازن الذخيرة والمنشآت العسكرية كي لا تقع في أيـدي العـدو،   
وعمَّت الروضى وانرلت الأمن في بغداد بعد غياب السـلاة وانالـق الغوغـاء    

 والرعاع في أعمال نهب واسع.
، قرر خليل باشا أن يتقاعد من منصـنه  9897آذار /مارس 90وفي صناح يوم 
برلين )وهي أصل الصراع(. كان قاناًا يائسًـا مـن    - د بغدادلحماية سكة حدي

دفاعاته التي كانت تتساقط واحدة بعد الأخرى ولم تساعده الظـروف ولا سـوء   
المناخ على كسب الوقت كي يؤخر التقدم البريااني بالرغم من محاولاتـه. هنـت   

ينتظر أيـة  العواصف الرملية وقد انتهت العمليات في ذلك اليوم. كان خليل باشا 
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فرصة مواتية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للقيام بهجوم مضاد، وفي الوقت الذي استقر فيه 
الاقس قرر خليل باشا أن يتراجع عن بغداد نرسها، وأعلن الجلاء عنها تحت أشعة 

 .9897آذار /مارس 90مساء من يوم  00 9الشمس عند الساعة 
 99اصمة بغداد، فري صـناح يـوم   في اليوم التالي، امتد الاريق آمنًا نحو الع

دخلت القوات البرياانية بغداد، ورُفع العلم البريااني فوق ساح  9897آذار /مارس
القلعة القرينة من مناقة باب المعظم، ثم نُقل العلم إلى بـرج السـاعة في سـاحة    
القشلة، ودخلها الجنرال مود وسط احترالات محلية أقامها بعض سكان بغـداد، في  

هناك بعضٌ آخر ينكون سقوط بغداد بأيدي الغزاة الجدد الذين وُصِـروا  حين كان 
بالكرار. كان فقدان بغداد واحتلال برياانيا لها حدثًا تاريخيًّا مهمًّا ضمن أحـداث  
الحرب العالمية الأولى بعد أن استمرت قرابة أربعة قرون تحكمهـا الإمبراطوريـة   

قوات المحتل الجديـد إلى الشـوارع،    العثمانية. وبالرغم من خروج الناس لمشاهدة
وخصوصًا شارع الرشيد في قلب بغداد، إلا أن الحدث شـكَّل كارثـة نرسـية    
للعراقيين، في حين خرج النعض منهم من كنته ليُعلن عن فرحه بالتخلص من حكم 
العثمانيين وحلمه بالازدهار في العهد الجديد! وهو يسمع الخااب الـذي وجَّهـه   

 !رين لا فاتحين  إن البرياانيين جاؤوا محرِّلًاالعراقيين قائستانلي مود إلى 

  وأ الفرأاي التروية -4
 60رفقة جيشه، ممتدًّا على بعد حـوالى   لًااتجه خليل باشا وهو ينسحب لا

كيلومترًا على طول جنهة نهر دجلة. وهناك في الجهة اليمنى كانت قاع من الجي( 
ن لم يكن الجنرال مود يريد الاحترال بالروز السادس تستريح على نهر الررات، لك

بنغداد؛ إذ كان يريد نقل مقره إلى الموصل ليستقر في رأس العراق، كمـا قـال.   
ملاحِقًا الأتراك المنسحنين صعودًا نحـو الأعلـى،    لًاوعليه، أمر بمواصلة التقدم لا

ولما وجـد   وسعى في بداية الأمر للاستيلاء على محاة السكك الحديدية في سامراء،
أن الإمدادات البرياانية غير كافية، توقرت الحملة إلى حـد  كـنير في مسـتوى    

عن شعور الجنرال مـود بـأن    لًاالعمليات واسعة النااق حتى فصل الخريف، فض
جيشه لا يمكنه أن يقاتل في ربوع بلاد ما بين النهرين إبَّان الصيف القائ،. وكـان  
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كانت صعنة جدًّا، خصوصًا أنه يعلم أن خليـل   يشعر بالقلق من أن تلك الملاحقة
باشا كان يستعد لشنِّ هجوم مضاد لاستعادة بغداد من خلال جيـوش جديـدة.   
وهكذا، كانت الأوضاع العراقية في بلاد ما بين النهرين أكثر استقرارًا في أواخـر  

. وكان العراقيون يشعرون بإحناط وقلق وأزمة جماعية وهم 9897آذار /شهر مارس
عن حكم السلاان العثماني. وشعر النعض من أبناء  لًارون الغزاة الجدد يحلُّون بديي

النخنة بأن تاريًخا جديدًا سيُكتب عندما تندأ مرحلة جديدة، وقد تنلورت مرـاهيم  
عدة عن معنى الوطن والمواطنة وعن معنى الاستعمار والاستقلال الـوطني ومعـنى   

ا كان الإنكليز يعلنون على المـلأ أنهـم جـاؤوا    الدولة الجديدة في بلاد قديمة بينم
 محرِّرين لا فاتحين غزاة، وأن التاريخ التركي غادر العراق دون رجعة من أجل الخير.

، بدأ الجنرال مود بتجديد عملياته العسكرية، وكـان  9897أيلول /في سنتمبر
لقوات أول هدف له هو السيارة على فوهة الاريق السلااني القديم وكانت فلول ا

العثمانية تستسلم جماعات بعد أخرى إلى سلاح الررسـان البرياـاني، بعـد أن    
 (1)أدركت أنه لم يعد لديها من خيارات من أجل القتال!

على رأس فرقتين كانتـا قـد    (Cobbe)بـي القائد كو وأوفد الجنرال مود
كيلومترًا إلى  90أُنشئتا حديثًا في أعلى نهر دجلة لمعالجة امتداد جغرافي يصل إلى نحو 

الخاـوط  بــي  كو الشمال من سامراء محاِّمًا المواقع الدفاعية التركية. وهـاجم 
تشرين الثاني ونجحت خااه في اتخـاذ  /نوفمبر 2العثمانية بعد ثلاث ساعات يوم 

خط الجنهة النهرية لدجلة مسارًا لعملياته، على الرغم من تكند سـلاح الررسـان   
الهجمات الثانية على الخاوط العثمانيـة، وكانـت   البريااني خسائر ثقيلة خلال 

 القوات العثمانية في طور الانسحاب.
لكن فجأة توفي الجنرال مود والذي كان قائدًا عسـكريًّا برياانيًّـا محنَّكًـا،    
وسجَّل في صرحته نجاحًا باهرًا في العمليات البرياانية التي قادهـا علـى مسـرح    

تشـرين  /نوفمبر 99ات مود بسنب الكوليرا يوم العراق في بلاد ما بين النهرين. م
الثاني وحلَّ محله المارشال جين وليام، وظلَّ مسرح بلاد ما بين النهرين هادئًا معظم 

                                                 
(1) Cf. A. Bruce,.(n.d.). 17 February - 11 March 1917 - The Capture of Baghdad.  

  [Electronic Version]. An Illustrated Companion to the First World War. 
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. كان البرياانيون يسعون لنقل القوات إلى فلساين، وكـان الأتـراك   9899العام 
لنهرين بعـد  يرغنون بالحصول على تعزيزات. لا أحد يريد القتال في بلاد ما بين ا

 .(1)اثن
في هذه الأثناء كانت الحرب العظمى تقترب من نهايتها، وكانت لندن تركر 

لها من أن تُكمل خااها بإكمـال   لا بدفي إجراء ترتينات لما بعد الحرب، وكان 
احتلال العراق. وكان هدفها الاستراتيجي القادم واهتمامها الكـنير يتمـثلان في   

عـن أن   لًاحقول النرط في كركوك وعين زالة، فض الاستيلاء على الموصل حيث
من تاهيرها من نروذ العثمانيين وضمِّ ما تنقى مـن أراضٍ عراقيـة    لا بدالمناقة 

 .(2)للوصول إلى حدود الأناضول قنل توقيع الهدنة
تشرين الأول /أكتوبر 50القوات البرياانية من بغداد يوم  Cobbe قاد الجنرال

كيلومترًا، ووصـل إلى نهـر    950امتدت قواته لتغاي . وفي غضون يومين 9899
الزاب الصغير؛ حيث من المتوقع أن تصده قوات عثمانية مع بعض الأهالي. وحدثني 

  إن عمليات كر  وفر  قد استخدمها خليل باشـا  لًاقنل أربعين سنة شاهد عيان قائ
سائر كـنيرة في  بجعله جنل حمرين مناطق إغارة على الجي( البريااني الذي تكنَّد خ

صروفه، وهو يتلقى غارات خاطرة من مقاتلين كانوا يحتمون بجنل حمرين. لكـن  
كيلـومتر   900 ـالقوات العثمانية كانت تتراجع نحو الشرق، وانسحنت كذلك ل

 58إلى الشمال، ومع ذلك تعرضت لهجوم مـن قنـل القـوات البرياانيـة في     
والجميع على بينة من محادثات ، وكان كل ذلك يجري 9899تشرين الأول /أكتوبر

الهدنة. وقرر إتاعيل حقي بك قائد القوات المنسحنة أن ليس هناك طائـل مـن   
القتال ومحاولة تحقيق أي اختراق مضاد. وفي غضون يوم واحد استسلم على الرغم 
من خاوط الدفاع العثمانية القوية، وبانت للقوات البرياانية مدينة الموصـل مـن   

ية لها على التلال، وكانت الهدنة قد تمت بين دول المحور والحلرـاء،  المشارف الجنوب
ولكن الجي( البريااني انتهك بنود الهدنة إذ احتلت قوات لواء الررسان البرياـاني  

                                                 
(1) Duffy, M: Battles: The Capture of Baghdad, 1917. The First World War,  

  (2002), Retrieved 17 August 2005. 
(2) Ibid. 
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، وكانت تلك العملية من وجهـة نظـر   9899تشرين الثاني /نوفمبر 9الموصل يوم 
لشروط اتراق الهدنة بصدد عمليـات  المراقنين الدوليين والمؤرِّخين عمومًا انتهاكًا 

 .(1)الحرب في بلاد ما بين النهرين

 : النلايا ثامناا
لقد احتلَّ البرياانيون العراق بصعوبة بالغة، واستغرق احتلاله أربع سـنوات  

كاملة. وهيمن المحتل الجديـد   (، وهي سنوات الحرب العالمية الأولى9891-9899)
ة متخذًا من بغداد عاصمة له. وألغى كل ما يتعلق على العراق وأسَّس إدارة بريااني

بماضي العثمانيين، واعتمد على بعض الشخصيات المتنرذة في المجتمع وعلى بعـض  
رؤساء العشائر. وبقي النلد محتلًّا من قنل البرياانيين الذين بدأوا حيـاة جديـدة   

ولى من خـلال  للعراق، وكان الجميع ينتظر ما ستسرر عنه نتائج الحرب العالمية الأ
وما نتج عنه أو مـا   9898مؤتمر الصلح بناريس، الذي انعقد في قصر فرساي سنة 

أُلحق به من معاهدات واتراقيات. وكان كلٌّ من العراق وبلاد الشام على الااولـة  
في  9850حتى انرجر الوضع في العراق عـام   لًا. ولم ينتظر العراقيون طوي(2)الدولية

نلد ضد المستعمر البريااني ومخاااته، مما قاد إلى عقـد  ثورة للت كل أصقاع ال
مؤتمر في القاهرة ترأَّسه السير ونستون تشرشل، وزير المستعمرات البريااني عـام  

السير برسي كوكس، الحاكم السياسـي البرياـاني في    ، وحضره كل من9850
يشال جعرـر  السيدة غروترود بل، المستشارة البرياانية في العراق، والمارالعراق، و

العسكري عن العراق، وخرج المؤتمر بركرة تأسيس مملكة عراقية ورُشِّح فيصل بن 
الحسين ملكًا على العراق. وكان السير برسي كوكس وراء المشروع، وعُرف هذا 

وبدهائه السياسي. وتذكر المصادر أنه بـي الأخير بتجربته التاريخية في الخليج العر
الجنرال مود بعدما عيَّنه القائد العـام البرياـاني في    ذهب إلى العراق أول مرة مع

في منصب حاكم سياسي، ثم نُقل إلى طهران ليتـولى منصـب    9897 العراق سنة
                                                 

(1) Ibid. 
(2) Fromkin, David: A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and  

 the Creation of the Modern Middle East, Avon Books, 1989, pp. 412-9, 450-5. 
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لتهدئة الأوضاع وتشكيل  9850 الوزير المروض البريااني، وعاد ثانية إلى العراق في
نظارة المعتمـد   حكومة مؤقتة، فألَّرها وأسند رئاستها إلى عند الرحمن النقيب تحت

السامي. إلا أن تلك الحكومة لم تكن فاعلـة إذ إن السـلاة كانـت في أيـدي     
 المستشارين والمسؤولية على الوزراء.

وحضر كوكس مؤتمر القاهرة، مثلما أسلرنا، لدرس شؤون الشرق الأدنى وفي 
المقدمة منه  العراق، وهو الذي اقترح تأسيس جي( عراقي لتخريف الأعناء عـن  

انيا، وهو الذي نظَّم التصويت العام والمناداة بالأمير فيصل بن الحسين ملكًـا  بريا
ونجح المشـروع   ،9859 تموز/يوليو 99 على العراق تانيقًا لقرار مجلس الوزراء في

 .(1)لاحقًا ليأخذ العراق مساره في التاريخ المعاصر
 

                                                 

 للاستزادة، انظر  (1)
Taylor, A. J. p. The First World War, Penguin Books, 1966, pp. 154-9. 

Liddell Hart, B.H: History of the First World War, London, 1979, pp. 210-15. 
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 الثاني الفصل

افية الآثار الأياأية والا ت ادية والاجتماىية والثق
 ل حرأ العالمية الأولى ى ى ف أطيي والأردي

 د. علي محافظة
 الأردنية الجامعة ،الآداب كليةب التاريخ قسم في شرف أستاذ

 وجدارا ومؤتة اليرموك لجامعات السابق الرئيس
    

كانت فلساين وشرقي الأردن جزءاً من الدولة العثمانية طوال أربعة قـرون  
انة خاصة لدى السـلاطين العثمـانيين لوجـود    من الزمن. واحتلت فلساين مك

الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث فيها اليهودية والمسـيحية والإسـلام،   
ولاهتمام الدول الأوروبية الكبرى بها، والتنافس الشديد فيما بينها علـى فـرض   

اقتصرت  حمايتها على الاوائف الدينية المختلرة المقيمة فيها. أما شرقي الأردن فقد
 أهميتها على طريق الحج الشامي الذي يخترقها من لالهـا إلى جنوبهـا، وتـأمين    

حمايته ذهاباً وإياباً. وكانت موانئ فلساين على النحر الأبيض المتوسـط  عكـا   
وحيرا ويافا المنافذ الوحيدة للاستيراد والتصدير بالنسنة إلى شرقي الأردن خـلال  

 هذه الرترة.

 دالإدارأ والا ت ا
كان لال فلساين )لواء عكا ولواء نابلس( تابعاً لولاية بيروت قنيـل قيـام   

الناب العـالي  الحرب العالمية الأولى، وباقي النلاد تابعاً للواء القدس المرتنط مناشرة ب
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أما شرقي الأردن فكان مقسماً إلى ثلاث وحدات إدارية  .(1)ساننولإفي العاصمة 
ران، وقضاء النلقاء ويتنع لواء نابلس التابع لولاية هي  قضاء عجلون ويتنع لواء حو

 بيروت، ولواء الكرك الذي يضم قضائي معان والاريلة ويتنع ولاية سوريا.
كانت الأوضاع الإدارية في شرقي الأردن في غاية السوء والأمن فيهـا غـير   
وة مستقر، ونروذ العشائر الندوية قوي جداً، تمارس الغزو فيما بينها، وتررض أتـا 

المالـة علـى وادي الأردن    )الخاوة( على الرلاحين في قراهم المنتشرة على الهضنة
 .(2))الغور(

ومنذ أن دب الانحلال في جسم الدولة العثمانية، وتساقات أجزاؤه وأنهكتـه  
الحروب والثورات الداخلية، بلغ سوء الإدارة وفساد الحكم الـذروة، وانتشـرت   

الرشوة في جميع أجهزة الدولة. وغدا همّ الموظـف  الوساطة والشراعة والمحسوبية و
 .(3)المشروعة، حتى غدا مضرب الأمثـال  العثماني جمع المال بمختلف الوسائل غير

وسلط الإداريون رجال الجندرمة )الدرك( والشرطة )النـوليس( علـى الأهلـين،    
وروعوا السكان، وابتزوا أموالهم، وضيقوا على الرلاحـين. ولم تعـد القـوانين    

 .(4)المظالم، واستوى البريء والمذنب والمحاكم قادرة على درء الشر، فعمت
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت فلساين خلال النصف الثاني نمواً اقتصادياً 
وتاوراً اجتماعياً تركا آثاراً واضحة على الننية الاجتماعية للسـكان في النصـف   

الأقاار الشامية الأخـرى، في  الأول من القرن العشرين. فقد دخلت فلساين، مع 
سيما الحنوب وزيـت   كمنتجة للمواد الأولية، ولا بـي،النظام الاقتصادي الأورو

الزيتون والقان، وكسوق للنضائع والمصنوعات والاستثمارات المالية الأوروبيـة.  
                                                 

بـي ل لبنان والمشرق العرالسياسية في جب - الاتجاهات الاجتماعيةوجيه   ،كوثراني (1)
 .87 ص ،9879، 5بيروت، ط بـي،، معهد الإنماء العر9018-9198

، مركـز الكتـب   9816-9199عهد الإمبـارة  ، تاريخ الأردن المعاصرمحافظة، علي   (2)
 .9 ص ،9898، 5الأردني، عمان، ط

ومبضى عهد المجامبلات: مبذكرات الدكتور حسين فخـري  الخالدي، حسين فخري   (3)
 .20 ص ،9، ثلاثة أجزاء، ج5091، دار الشروق، عمان، لديالخا

، منشورات مكتب الحريـة،  ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرىالعجلوني، محمد علي   (4)
 .50 ص ،9826عمان،  - القدس
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 .وتعرضت منذ ثمانينات القرن التاسع عشر للاستعمار الصهيوني المكثف والمتسارع
ا تنمو وتتسع، بانتقال الأثرياء والأسر الإقااعية في الريف إليها وأخذت مدنه

والإقامة الدائمة فيها. وبظهور طنقة متنامية فيها من التجار الوسـااء وأصـحاب   
 المهن والمتعلمين ألرت طنقة وساى ميسورة الحال.

، 9929سيما قانون الأراضي )الاابو( لسـنة   وساهمت القوانين العثمانية، ولا
الذي منح الأجانب حق حيازة الأراضي وامتلاكهـا   9967انون الصادر سنة والق

في الدولة العثمانية في تشجيع الاستعمار الصهيوني في فلساين، وفي توسيع ملكيـة  
الأسر الثرية وكنار موظري الدولة وشيوخ العشائر للأراضي الأميريـة وأراضـي   

تقلـص الملكيـات الصـغيرة     الجرتلك التي يملكها السلاان. وكان من نتائج ذلك
والأميرية لصالح الملكيات الكنيرة. فري العقد الثاني من القرن العشـرين كانـت   

( ألف دونم، 900( ملايين و)0( أسرة عربية تمتلك من الأراضي ما مساحته )910)
( ملاكاً في قضـائي بئـر   59( ألف دونم للأسرة الواحدة. وكان )55أي بمعدل )

كثر من مليوني دونم. وأملاك أسرة الحسيني في مختلف أنحـاء  السنع وغزة يملكون أ
فلساين بخمسين ألف دونم، وأملاك أسرة التاجي الرـاروقي في مناقـة الرملـة    
بخمسين ألف دونم، وأملاك أسرة الشوا في مناقة غزة بمئة ألف دونم. وكانت أسر 

 الغصين وأبو خضرة والراهوم والابري ذات أملاك واسعة.
كة الاستيراد والتصدير في المدن الرلساينية وظهر التمايز جلياً بين انتعشت حر

الأثرياء والأعيان والبرجوازية التجارية الصاعدة من جهة، والرئات الرقـيرة مـن   
 العمال والحرفيين من جهة أخرى.

منعزلًا عن الاقتصـاد اليهـودي. وبلـغ عـدد     بـي وكان الاقتصاد العر
أربعين مستعمرة زراعية منتشرة في ألويـة عكـا    9891المستعمرات اليهودية عام 

 ـ ونابلس والقدس ولا احل. وكـان أقـدم هـذه    سيما في مناقة الجليل وفي الس
التي أسسها الاتحاد اليهودي العالمي  (Mikvet Israel) "مكرة إسرائيلالمستعمرات "
، كمدرسة زراعية لأبناء اليهود. وقـد منحـت الحكومـة    9970في باريس سنة 

نة يافا. وتلاهـا تأسـيس   ( فداناً من الأرض قرب مدي652انية هذه الجمعية )العثم
التي كانت أكبر المستعمرات الصـهيونية   (Petah Tekveh) "بتاح تكرامستعمرة "
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( فدان على بعد تسعة أميال من يافا وأصـنحت  700. وقد بدأت بـ)9891سنة 
( صندوقاً 672عمرة )( فدان مزروعة بالحمضيات. وأنتجت هذه المست2700تملك )

 .9890من البرتقال للردان الواحد سنة 
إلى هجرة العديد منـهم   9995أدى اضاهاد اليهود في روسيا ورومانيا سنة 

 إلى فلساين وإنشاء المستعمرات التالية 
 ( فدان.0990بمساحة ) (Richon-le Zion) "ريشون لوزيون"مستعمرة  -
 ( فدان.760بمساحة ) (Wadi el-Shanin) "مستعمرة "وادي الشانين -
 ( فدان.0270بمساحة ) (Katrah) "قارة"مستعمرة  -
في سهل شارون في لال  (Zichron Jacob) "مستعمرة "زخرون يعقوب -

 ( فدان.0800النلاد بمساحة )
( 8200في مناقة الجليل بمساحة ) (Roch Pinah) "مستعمرة "روش بينا -

 فدان.
 ( فدان.5800بمساحة ) (Yessod Hamaaleh) "مستعمرة "يسود عاليه -
( 9720بمسـاحة )  (Mishmar Hayarden) "مستعمرة "مشمار هايردن -

 فدان.
( فدان وقد أنشئت سنة 7952بمساحة ) (Chederah) "مستعمرة خضيرة -

9989. 
قد تعاطروا مع  9809ومن الجدير بالذكر أن القائمين بالانقلاب العثماني سنة 

في  "فلسـايني  - الأنكلو"في فلساين. وتحوا بإنشاء الننك  الاستعمال الصهيوني
يافا والقدس لتمويل المستعمرات الصهيونية. وتحوا أيضاً بوجود مكتب للـهجرة  

المرتنط بالحركة الصهيونية. وكان حزب  "مكتب فلساين للهجرة"اليهودية باسم 
يخضع للنرـوذ   9899و 9809لدولة العثمانية بين سنتي الاتحاد والترقي الحاكم في ا

اليهودي في إساننول وسالونيك. وكان علـى رأس هـؤلاء اليهـود المتنرـذين     
جاويدبيك. وهو من يهود الدونمة، واحتل عدة مناصب وزارية كان أهمهـا وزارة  

( مستعمرة صهيونية في فلساين في عهد حـزب الاتحـاد   95المالية. وقد أنشئت )
نرة الذكر. وكانت مساحة ما يملكه اليهـود،  والترقي بالإضافة إلى المستعمرات اث
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( ألف فدان، من أفضل أراضـي فلسـاين.   900مع بداية الحرب العالمية الأولى )
مانيين في إسـاننول  واستااع اليهود الحصول عليها برشوة الوزراء والمسؤولين العث

 .(1)وفلساين نرسها
إلى جانـب   99/99/9891ولى في لألما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية ا

دولتي ألمانيا والنمسا، عينت الحكومة العثمانية أحمد جمال باشا، وزير النحرية، قائداً 
للجي( العثماني الرابع المرابط في بلاد الشام، وكلرته بإعـداد حملـة عسـكرية    
لاسترداد مصر إلى حظيرة الدولة، بعد أن أعلنت برياانيا حمايتها عليها وقاعـت  

. غادر جمال باشا اساننول قاصداً سورية بالقاار (2)ة بالدولة العثمانيةصلتها الرتي
 .59/99/9891في 

أخذ جمال باشا يتقرب من أعيان بلاد الشام ومشايخ قنائلها، ويغدق علـيهم  
الأموال والأوتة والألقاب الشرفية، ويستضيرهم في دمشق من أجل التعاون معـه  

 لإنجاح حملته على مصر.
في في دمشق مقـراً لقيادتـه وشـرع     "دمشق بلاص" اشا فندقاتخذ جمال ب

الإعداد للحملة على مصر. فاستولت كتينة الندو المتاوعين بقيادة الميجور ممتاز بك 
على العري( وحصنت نرسها فيها. واستولت كتينة أخرى بقيادة أزميرلي أشـرف  

ة مـن الررقـة   بيك على قلعة النخل في صحراء سيناء، ورابات في بئر السنع كتين
(. ونقل جمال باشا مركز قيادته إلى القدس، وأصـدر تعليماتـه إلى الحملـة    57)

بدأت طلائع قواته بـالزحف إلى   91/9/9892بالتوجه إلى القدس وبئر السنع. وفي 
تاعيلية الواقعة على لإفجأة على مدينة ا 5/5/9892قناة السويس. وقرر الهجوم ليلة 

ووجه الجناح الأيمن من قواته نحو القنارة والجناح الأيسر الضرة الأخرى من القناة، 
على مدينة السويس. واجه الهجوم العثماني مقاومة شديدة من القوات البرياانيـة  
المراباة على الضرة الأخرى من القناة. ولم تستاع القوات العثمانية اجتياز القنـاة  

شاركة في الحملة. ويعزو جمـال  بالجسور المااطية التي جاءت بها القوات الألمانية الم
                                                 

(1) Arab Bureau, Arab Bulletin, No.39, Cairo, 19.1.1917, pp. 30-35. 
، في تاريخ الدولـة  9199-9180ية إمببرا ورمبوت   دومون، بول وجورجو، فرانسواب (2)

، إشراف روبير مانتران، ترجمة بشير السناعي، دار الركـر للدراسـات   5، جالعثمانية
 .007 ص ،9880، 5والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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باشا فشل قواته في عنور القناة إلى التأخير في وصول الجنود عند الرجر، ووصولهم 
 إلى القناة وقت الضحى مما سهل على القوات البرياانية تحايم جسور العنور.

لما فشلت عملية العنور أمر جمال باشا قواته بالانسحاب إلى بئر السنع. وعـاد  
. وقرر جمال باشا الهجوم ثانية على القناة، 92/5/9892ادة إلى بئر السنع في مركز القي

وصل إلى بئر السنع سرب الايران  9/1/9896بعد أن نقل مقر قيادته إلى القدس. وفي 
(، ووصلت بااريتا مدفعية ميدان نمساويتان من طراز هـاوتزر في  000الألماني رقم )

لى قناة السويس الذي قامت به فرقة المشـاة الثالثـة   اليوم التالي. بدأ الهجوم الثاني ع
( ميلمتر، وبااريـة  900وكتينة رشاشات وبااريتا هاوتزر، وباارية ألمانية من عيار )

( ميلمتر، وبااريتا مدافع مضادة للاائرات، والمجمـوع عشـرة   920ألمانية من عيار )
اق التام. فانسـحنت  ، وانتهى بالإخر9896يوليو /آلاف مقاتل. بدأ الهجوم في تموز

 .(1)القوات العثمانية إلى العري(، وتعقنتها القوات البرياانية
أسررت حملة السويس عن خسائر فادحة في الجانـب العثمـاني، حسـب    

( أسـير. أمـا خسـائر    700( جريح و)700الإحصاءات البرياانية  ألف قتيل و)
وجريح. أما خسائر البرياانيين حسب تقديرات جمال باشا فأربعة آلاف بين قتيل 

 ( مرقوداً.279( جندياً و)576( ضابااً و)51قواته فهي )
لمـاني فريـدري(   لأانسحنت القوات العثمانية إلى بئر السنع. وبقي القائـد ا 

في العـري(   (Friedrich Kress Von Kressenstein)كريس فون كريسنشتاين 
 قيادة الدفاع عـن  على رأس قوة صغيرة تقدر بروج أتاها "قوة الصحراء". وتولى

 57بئر السنع. ووقرت القوات البرياانية في غزة مـن   -تل الشريعة  -خط غزة 
 .(2). أي ثمانية أشهر9897أكتوبر /ولمارس حتى تشرين الأ/آذار

هذا على صعيد العمليات العسكرية في فلساين وشرقي الأردن. أمـا علـى   
(. ودعـت  لعام )التعنئة العامـة  االصعيد الإداري فقد أعلنت الدولة العثمانية النرير

                                                 

، إعداد محمد السـعيدي، الكتـاب الأول، دار   مبذكرات جمال باشاباشا، أحمد جمال   (1)
 585و 595و 570-575و 570و 562-561و 525و 516 ص ،5090 بيروت، بـي،الرارا
 .099و 589-586و

 .589 ص المصدر،نرس  (2)
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جميع المكلرين بالخدمة العسكرية إلى السلاح. وفرضت الحكومة العثمانية الخدمـة  
العسكرية الإجنارية على أهالي فلساين وقضاء عجلون في شرقي الأردن. أمـا في  
لواء الكرك، فقد زار مدينة الكرك محمد جمال باشا )جمال باشا الصـغير(، قائـد   

ثامن في بلاد الشام، وجمع مشايخ اللواء وخاـب فـيهم، ودعـاهم إلى    الجي( ال
التضحية بالنرس والنريس للذود عن كيان الدولة. وطلب منهم أن يقدموا مجاهدين 
ليخدموا في حدود لواء الكرك للدفاع عن حدوده. وبناء عليـه تشـكلت فرقـة    

 بط تركي.مجاهدين من الخيالة من أبناء عشائر الكرك، وتولى تدرينهم ضا
ولما أعلنت الثورة العربية في الحجاز تساهلت السلاات التركية مـع النـدو.   
وأخذ أحمد جمال باشا والوالي تحسين بيك يستدعيان المشـايخ ويغـدقان علـيهم    
بالملابس والأموال والأوتة والألقاب. ويركنون القاارات مجاناً، ويحرضونهم علـى  

مير فيصل بن الحسـين. وأعـدت   لأالذي يقوده اعدم الالتحاق بجي( الثورة العربية 
قيادة الجي( الرابع حملة من سكان لواء الكرك ومن بدو بني صخر والحوياات لقتال 
 .(1)جي( الثورة العربية. ولما وصلت إلى معان عادت إلى الكرك دون أن تحقق هدفها

 الشام ( ليرة عثمانية في56200وقررت قيادة الجي( العثماني الرابع جمع منلغ )
( سرير مـع التجهيـزات   5200كإعانات لإقامة مستشريات وطنية تحتوي على )

. وقرر مجلس إدارة 9/95/9892الضرورية، لدعم الحملة على مصر، في مدة أقصاها 
( ليرة عثمانية على أهالي اللواء مسـاهمة  1200فرض ) 1/99/9892لواء الكرك في 

( ليرة على أهـالي قضـاء السـلط،    5500)في هذا المجهود. وتم توزيع المنلغ بواقع 
( ليرة على قضاء الاريلة، وألف ليرة علـى  700( ليرة على قضاء معان، و)220و)

 .(2)ء. وتشكلت لجان لجمع هذه المنالغمركز اللوا
بعد فشل حملة جمال باشا على مصر اتنع سياسة قمع وإرهاب ضد الزعمـاء  

ب بالخيانة للدولة والوطن وتسليم النلاد العرب في بلاد الشام. واتهم المتنورين العر
                                                 

، تحقيق نايف جورج القسـوس  9199-9011مبذكرات عودة سلمان القسوس الهلسا  (1)
 .99-97و 91 ص ،5006وغسان سلامة الشوارب الهلسا، عمان، 

عودة سلمان القسوس الهلسا وغسـان   مجموعة وثائق وأوراق أردنية ملحقة بمذكرات (2)
 .920 ص ،5006سلامة الشوارب الهلسا، عمان، 
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إلى إدارة أجننية. وعزا فشل الحملة إلى عدم تعاون عرب بلاد الشـام معـه وإلى   
اتصال المتنورين منهم بالقنصليات الأجننية. وقدمهم إلى المجلس العرفي العسكري في 

القافلـة   عاليه بلننان بتهم التعاون مع العدو. وحكم المجلس العرفي بالإعدام علـى 
، وعلى القافلة الثانية المؤلرة من 59/9/9892الأولى المؤلرة من أحد عشر شهيداً في 

. وكان نصيب فلساين من حقد جمال باشـا  6/2/9896واحد وعشرين شهيداً في 
وباشه لا يقل عن نصيب غيرها من الأقاار الشامية الأخرى. فقد أصدر المجلـس  

ى كل من الشخصيات الرلساينية التالية  الشيخ العرفي المذكور الحكم بالإعدام عل
زهـر،  لأ( الحاصل على شهادة العالمية من الجـامع ا 9802-9925سعيد الكرمي )

( من عرابة قرب 9892-9970وحسن حماد من نابلس، وسليم أحمد عند الهادي )
" الأسنوعية القاهريـة،  يافا، رئيس تحرير جريدة "إقدام جنين، ومحمد الشناي من

الانيب النياري في الجي( العثماني، وحـاف، السـعيد   نـي عمر النشاشيوعلي 
وعارف العارف، ونرذ حكم الإعدام بأربعة منهم، وخرض الحكم علـى الشـيخ   
سعيد الكرمي وحاف، السعيد لتقدمهما في السن. وأعدم أحمد عارف وولده مرتي 

9897غزة في القدس سنة 
شهداء همـا  . وكان نصيب شرقي الأردن اثنين من ال(1)
 ليز.ضل الربيع بتهمة التعاون مع الإنجأحمد الكايد ومصلح الرا

وتعرض العديد من سكان فلساين وشـرقي الأردن للنرـي والإبعـاد إلى    
الأناضول. وكان يصرف للمنري مواد غذائية لمدة عشرة أيام، بعد مصادرة ممتلكاته 

نين معاملة سـيئة  ومواشيه من قنل السلاات العسكرية. وعومل سكان عرابة وج
 .(2)دام الشهيد سليم أحمد عند الهاديبعد إع

 95/99/9897( شخصاً في 52وتقرر نري وجهاء المسيحيين في الكرك وعددهم )
إلى الأناضول. ونقلوا بالقاار إلى دمشق فحلب فأضنة. ثم نقلوا إلى لواء قوزان حيـث  

99/0/9899ردن في الأاستقروا في بلدة سيس. وصدر العرو عنهم وإعادتهم إلى 
(3). 

                                                 
الإيضاحات عن القضايا الأساسية التي جرى البحث فيهـا لـدى   باشا، أحمد جمال   (1)

، الكتاب الثاني، إعـداد محمـد السـعيدي، دار    ديوان الحرب العرفي المنشأ في عاليه
 .990-995و 979و 950و 7 ص ،5090بيروت،  بـي،الرارا

(2) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 82, Cairo, 17.3.1917, pp. 85-86. 
 .999-80 ص ،مبذكرات عودة سلمان القسوس الهلسا (3)
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وسيا وإيااليـا  وعلى الصعيد الاقتصادي، فرض الحلراء )برياانيا وفرنسا ور
( الحصار على موانئ فلساين، وبذلك تعذر على سكان فلساين والولايات المتحدة

تصدير منتجاتهم الزراعية واستيراد ما يحتاجون من مواد غذائية من  ردنوشرقي الأ
سوجات وكاز ومواد صناعية معدنية وأدوية وإتنـت  أرز وسكر وشاي وبن ومن

وأعواد ثقاب. ورافق هذا الحصار مصادرة المحاصيل الزراعية لصالح الجي( العثماني، 
وفرض الإعانات للجي( باسم التكاليف الحربية، وتجنيد الشناب القـادرين علـى   
ين العمل في الزراعة ومختلف الحرف والمهن، ونري الأسـر العربيـة مـن مسـلم    

ومسيحيين إلى أقاصي الأناضول، ومصادرة أملاكها وأراضيها. وزاد الوضع سوءاً 
وبلغ الحال في فلساين إلى  .(1)يرا والتيروس والتروئيد والمجاعةبانتشار أمراض الكول

أن باع كثيرون ما لديهم من مصاغ أو متاع من فراش وأوانٍ نحاسية بأثمان بخسـة  
 .(2)ريةية الضرولتأمين المواد الغذائ

عانت الحكومة العثمانية من عجز هائل في الموازنة العامة، خلال سنوات الحرب، 
فأصدرت العملة الورقية بدل العملة الذهنية والرضية لسد ذلـك العجـز. وأصـدر    

( بارة من النيكل. ومع بداية 10الغرش الذي يساوي ) 9891السلاان محمد رشاد سنة 
بلة لرابدال. وعانى سكان فلساين وشرقي الأردن مـن  الحرب لم تعد العملة الورقية قا

( 9672إصدار هذه الأوراق النقدية. وارترعت أسعار المواد الغذائية والأقمشة بنسـنة ) 
في المئة، وقلت المؤن في هذين القارين بسنب مصادرة الحكومة لها، وغزو الجراد لنلاد 

هاجرون الأرمن إلى فلسـاين  الشام كلها، فأتى على الأشجار والمزروعات. وتدفق الم
وشرقي الأردن. وفرضت السخرة على الناس لقاع الأشجار ونقلها على دوابهم لتأمين 

 .(3) القاارات الناقلة للجند ومؤنهمسير
                                                 

، دار المعارف بمصر، القـاهرة،  9198-9190الحكومبة العربية في دمبشق قاتية، خيرية   (1)
 .51 ص ،9870

 .72 ص ،المجامبلات ومبضى عهدالخالدي، حسين فخري   (2)
، آلاء 9190-9019تاريخ الإدارة العثمانية في شـرقي الأردن  شقيرات، أحمد صدقي   (3)

نهايـة  . انظر أيضا  فرومكين، ديريـد   76و 79 ص ،9885للاناعة والتصميم، عمان، 
، ترجمة وسيم حسن عندو، دار صـرحات،  الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط

 .950 ص ،5092دمشق، 
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وانتشرت الملاريا والكوليرا في الجي( العثماني والمدن الرلساينية. وكانـت  
ر التيروس بين الجـي(  . وانتش9896وخرت سنة  9892نسنة الوفيات عالية سنة 

، وانتشـر  9892، وأصابت الحمى الراجعة الجي( سنة 9896والسكان في صيف 
 الجدري بين السكان مثلما انتشر السرلس، وافتقرت الصيدليات إلى الأدوية.

وكانت الخمسـون لـيرة ذهنيـة     ،وازداد انتشار الرشوة في سنوات الحرب
بدل الخدمة العسـكرية"  سكرية. وكان "الخدمة الع نابليونية كافية لإعراء رجل من

أكتوبر /( شهراً ثم أصنح لمدة سنة واحدة. وفي تشرين الأول99يدفع لراعراء لمدة )
ألغى الصدر الأعظم أنور باشا الندل كلياً. وتم التحايل على هـذا القـرار   9897

بمواد معينة لراعراء من الخدمة العسكرية لمـدة سـنة.   بـي بالتبرع للمجهود الحر
 حدد ذلك كما يلي و

 كيلوغرام حمص 0500  كيلوغرام حناة 1000
 كيلوغرام برغل 0550  كيلوغرام شعير 1020
 كيلوغرام ذرة هندية )صرراء( 1500  كيلوغرام بااطا 1000
 كيلوغرام ذرة بيضاء 1000  كيلوغرام عدس 2020

 ونجم عن تجنيد جميع الرجال القادرين جسدياً في الجي(، ومصادرة الخيـول 
 .(1)مال والأبقار، بقاء الأرض بوراًوالنغال والحمير والج

 انأحاأ القوا  التروية مي ف أطيي وشر ي الأردي
 Sir Edmund)نـي يين الجنرال السير إدموند اللنقررت الحكومة البرياانية تع

Allenby)  قائداً للقوات البرياانية مـن أجـل غـزو     9897يونيو /حزيران 57في
الكولونيـل ريتشـارد   نــي  القدس قنل عيد الميلاد. اختار اللن فلساين واحتلال

رئيساً للاسـتخنارات العسـكرية    (Col. Richard Meinerzhagen) مينرتزهاغن
الخنير بالشؤون العثمانيـة   (Col. Windham Deedes) والكولونيل ويندهام ديدز

 رئيساً للقسم السياسي في هذه الاستخنارات.
                                                 

(1) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 48, Cairo, 12.4.1917, pp. 180-187. 
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قوة من جي( الثورة العربية الشمالي بقيادة الشـريف  الأثناء كانت  تلكوفي 
. وذهـب الكـاب    6/7/9897ناصر بن علي وعودة أبو تايه قد احتلت العقنة في 

وعرض عليه نقل  نـي،إلى مصر والتقى بالجنرال اللن (Capt. Lawrence) لورنس
 ـ بـي قوات الجي( العر تح الشمالي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين إلى العقنـة وف
والواقع أن احتلال العقنة  .(1)شرقي الأردنبـي ات التركية في جنوجنهة مع القو

ذو أهمية استراتيجية. فقد استعملتها القوات التركية لزرع الألغام في ميـاه النحـر   
الأحمر. وكانت القوات البرياانية تخشى أن تستعملها القـوات الألمانيـة قاعـدة    

( 760( جندي تركي واسـر ) 600)قنة عن قتل لغواصاتهم. وقد أسرر احتلال الع
 .(2)منهم

أن يعتبر جناحاً أيمن نـي بعد وصول جي( فيصل إلى العقنة، قرر الجنرال اللن
بئـر السـنع في    - لجيشه الذي كان يواجه القوات التركية المنتشرة على خط غزة

فلساين. وأخذ يمده بالأسلحة والمعدات. فزوده بخمس سيارات مصرحة، وسرب 
من الاائرات، ومدفعين محمولين، ومررزة من الهنود المسلمين بالرشاشات، ومررزة 
من الجمالة المصريين. وألحق به مررزة فرنسية تحمل أربعة مدافع جنلية. وخـاض  

الشمالي معارك ضارية ضد القـوات التركيـة في وادي موسـى    بـي الجي( العر
لحسا وجرف التركية حتى وادي اوالاريلة ومعان. وتغلغلت سراياه في قلب الجنهة 

 .(3)الدراوي( وقلعة الأزرق
فلساين. ولما كانت مدينـة غـزة   نـي هاجمت قوات اللن 09/90/9897في 

الهجوم عليها، والتف بقواته إلى بئر السنع فراجـأ  نـي محصنة جيداً فقد تلافى اللن
إلى القدس الـتي  بقواته إلى لال يافا متجهاً نـي القوات العثمانية فيها. ودفع اللن

نــي  ، وأخضعها للحكم العرفي العسكري. وانشغل اللن99/95/9897احتلتها في 
                                                 

 .562و 560-565 ص ،نهاية الدولة العثمانيةفرومكين   (1)
، منشورات وزارة الثقافة، عمان، لورنس والعرب: وجهة نظر عربيةموسى، سليمان   (2)

 .89-80 ص ،9885، 5ط
العربية الكبرى"، في قاسم محمد صالح وقاسم محمـد  موسى، سليمان  "إنجازات الثورة  (3)

، مديرية التوجيه المعنوي، النهضة العربية الكبرى: دراسات وأبحاثالدروع )محرران(، 
 .995 ص ،9898عمان، 
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لتركيـة  منذئذ بوضع الخاط والإجراءات اللازمة لاستئناف هجومه على القوات ا
 .(1)المراباة في فلساين
في ميدان فلساين تسع فرق مشاة وثلاث فرق فرسان وقـوة  نـي حشد اللن

لمتخصصة. وكان قد تولى الجنرال الألماني إري( فون فالكنهاين كنيرة من الأسلحة ا
Erich Von Falkenhayn   قيادة القوات التركية في فلساين في غياب أحمد جمـال

 .(2)انيا والدفاع عن النلادباشا في زيارة لألم

خاة هجوم على طول الجنهة ينتهي بالاستيلاء على دمشق في نـي وضع اللن
وعهد إلى القوات العربية في شـرقي الأردن بمهمـة قاـع     .9899سنتمبر /أيلول

المواصلات بين دمشق وفلساين وشرقي الأردن، باحتلال مدينة درعـا النقاـة   
( جنـدي وضـابط،   600الحيوية للمواصلات. اختار فيصل قوة نظامية قوامها )

ائـل  ( من أبناء القن200وانضمت إليها الوحدات الرنية البرياانية والررنسية ونحو )
 الندوية للقيام بتدمير خط سكة الحديد بين عمان ودرعا ودمشق وحيرا.

بدأ الهجوم البريااني على خاوط الجيشين السابع والثامن التركيين في صناح 
. تراجعت القوات التركية أمام هذا الهجوم المتـوازي بـين القـوات    98/8/9899

التركي الرابـع مـن معـان     البرياانية والعربية. انسحب الريلق الثاني من الجي(
. 57/8/9899واستسلم للقوات البرياانية. واستولت القوات العربية على درعا في 

، ودخل إليهـا  00/8/9899إلى دمشق مساء يوم بـي ووصلت طلائع الجي( العر
الأمير فيصل إليها يـوم  ، ودخل 9/90/9899صناح يوم بـي الجي( النظامي العر

0/90/9899
(3). 

                                                 

 .570و 567-566 ص ،نهاية الدولة العثمانيةفرومكين   (1)
 .056و 051، و091-090 ص ،مبذكرات جمال باشاباشا   (2)
، وممـدوح عـارف   991-995 ص سليمان، "إنجازات الثورة العربية الكبرى"، موسى، (3)

، مكتنة 9190-9191حروب الثورة العربية الكبرى في الحجاز وبلاد الشام الروسان، 
مبذكرات الأمبير زيد: ، وسليمان موسى، 77-76و 27-26 ص ،9896الكتاني، إربد، 

 ،5099ة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار ورد الأردني0، ط9190-9191الحرب في الأردن 
، ماابع ابـن زيـدون،   مبذكراتي عن الثورة العربية الكبرى، وأحمد قدري، 552 ص

 ، 75-70 ص ،9826دمشق، 
Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 106, Cairo, 22.10.1918, pp. 343-350. 
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ليات العسكرية في فلساين، احتلت القوات البرياانية مدينة السلط وأثناء العم
، وبقيت فيهـا خمسـة أيـام، ثم اضـارت إلى     51/0/9899في شرقي الأردن في 

الانسحاب منها بسنب تاور الوضع العسكري. فما كان من سكان السلط مـن  
ين إلى المدنيين إلا أن غادروا مدينتهم مشياً على الأقدام أو علـى دوابهـم مـتجه   

القدس. وبلغ عددهم أربعة آلاف نسمة. ولجأ الأثرياء منهم إلى بيت لحم والخليل. 
وكان معظمهم من المسيحيين الذين خشوا انتقام القوات التركيـة منـهم بعـد    

( نسمة وعـدد  0979انسحاب القوات البرياانية من المدينة )بلغ عدد المسيحيين )
 ـ  (. وتولت السلاات( نسمة579المسلمين ) أمين الإيـواء  البرياانية في القـدس ت

 .(1)والغذاء لهم جميعاً
 

 

 

 

 

                                                 
(1) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 86, Cairo, 21.4.1918, pp. 125-128. 

 تاريخ شرقي الأردن واقتصاده خلال القـرن التاسـع   رؤوف أبو جابر، انظر أيضا   

 ،5008، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيـع، عمـان،   عشر ومبنتصف القرن العشرين
 .919-907 ص
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 بيوو أايوس خريطة
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 الحياأ الاجتماىية والتربية والتع يم
انقسم عرب فلساين، حسب أنماط معيشتهم إلى فئات ثلاث هي  سـكان  

( في المئة 02المدن، وسكان الريف )الرلاحون(، والندو. كان سكان المدن يؤلرون )
( في 9ئة وسكان الناديـة ) الم( في ا27مجموع السكان، وسكان الريف يؤلرون ) من
وانقسم السكان أنرسهم حسب الدين إلى مسلمين وأهل ذمة. وانقسـم   .(1)المئة

المسلمون إلى سنة وشيعة ودروز وبهائية، بينما انقسم أهل الذمـة إلى مسـيحيين   
كاثوليك ولاتـين وسـريان   ويهود. وانقسم المسيحيون إلى روم أرثوذكس وروم 

وأرمن وأقناط وإنجيليين. أما اليهود في فلساين فانقسموا إلى ثلاث فئات  سرارديم 
 واشكنازيم وسامرة.

كان كنار الملاكين وأعيان المدن )الأفندية( وشيوخ القرى والعشـائر قـادة   
صغار  المجتمع، يتمتعون بنروذ واسع لقيامهم بدور الوسيط بين الرعية والحكام. أما

الملاكين والعمال الزراعيون فقد كانوا يعملون في الحقول، ويعيشون حياة قاسية في 
بيوت من الاين والق(، يشاركون فيها مواشيهم. وترتك بهم الأوبئة والمجاعـات  
مستسلمين للأقدار راضين بمصيرهم وبما هم عليه من الجور والجهل والذل والمهانة. 

عليه عينه من ممتلكاتهم، ويررض عليهم "الخـاوة".   يرهنهم الندوي وينهب ما تقع
 الضرائب فلا ينقي لديهم ما يكري مؤنتهم.بـي ويرد إليهم جا

أما التجار فكانوا يقيمون في المدن، ويملكون ثروة كنيرة نسنياً. ومع انرتـاح  
فلساين على أوروبا نمت هذه الرئة وأصنحت تقوم بدور مهم في الحياة الاجتماعية 

فية. فإليها ينتمي علماء الدين الذين نالوا منزلة رفيعة في الدولـة والمجتمـع.   والثقا
ومنها ظهر المثقرون الجدد الذين تخرجوا من المعاهد الأجننية وأكملـوا دراسـاتهم   

طنـاء  لأوأقام معظم الحرفيين وأصحاب المهن الحـرة كا  العليا في جامعات الغرب.
همهم تلنية حاجات المجتمع المحلـي  مجتمـع    والمهندسين والمحامين في المدن. وكان

المدينة والقرية والنادية. والواقع أن الامتيازات الأجننية قد حالت دون تقـدم أيـة   
                                                 

الفكر السياسي في فلسطين مبن نهاية الحكم العثماني حتى نهايـة الانتـداب   محافظة، علي   (1)
 .6 ، ص5005، 5، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط9190-9190البريطاني 
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 سيما بعد أن غزت المنتجات الصناعية الغربية الأسواق المحلية. حرفة أو صناعة، ولا
الأردن وسيارت القنائل الندوية في بوادي فلساين وشرقي الأردن وفي غور 

الواصل بين القارين، ترعى الماشية، ويغزو بعضها بعضاً، وتررض "الخاوة" علـى  
القرى وحيثما عجز الرلاح عن حماية نرسه. وكانت هذه الرئة من المجتمع تنقسـم  
بدورها إلى عدة فئات من حيث وسيلة العي(  رعاة الإبل، ورعاة الأغنام والماعز، 

ماعية والأعراف والعادات والتقاليد السـائدة في  ورعاة النقر. وكانت القيم الاجت
 المدن والقرى بدوية الأصول.

كان هذا المجتمع يرتقر إلى التجانس والتماسك. وبدأت أطره في الانهيار منذ 
مالع القرن العشرين. وتراجعت القيم الاجتماعية القديمة وحلت محلها قيم جديدة 

لتررنج وتقليد الغرب وبين المحـافظين  غربية. ونشأ صراع شديد بين الراغنين في ا
أنصار التقليد للقيم القديمة. كما ظهرت فئة واعية تنادي بمنادئ جديدة، وتحـاول  

أما بالنسـنة إلى   .(1)دة مغايرة تماماً للننية القديمةإعادة بناء المجتمع على أسس جدي
 ـ ل القـرن  التربية والتعليم، فلم تعرف فلساين وشرقي الأردن التعليم الحديث قن

التاسع عشر، واقتصر التعليم فيهما قنل هذا القرن علـى الكتاتيـب والمـدارس    
الإسلامية والاائرية. واستمر هذا النوع من التعليم فيهما إلى ما بعد الحرب العالمية 

 الأولى إلى جانب المدارس الحديثة.
بيـت   كان الصنيان بين سن الخامسة والثانية عشرة يجتمعون في مسـجد أو 

اص أو مضافة، ويقوم شيخ بتدريسهم حر، القرآن الكريم وتجويـده والإلمـام   خ
سيما ما يتعلق منها بالعنادة وحر، الأحاديـث   بنعض منادئ الدين الإسلامي، ولا

الننوية، وتعلم شيء من الحساب والرلك. أما نرقات التعليم فتجبى من أولياء أمور 
هذه الكتاتيب. أما التعليم الأعلى فيتم في  التلاميذ. ولم تمارس الدولة أية رقابة على

المدرسة الإسلامية التي تدرس منادئ الشريعة الإسلامية وأصول الدين والعنـادة،  
                                                 

المشـرق  ، ومسـعود ضـاهر،   906-902 ص ،الفكر السياسي في فلسطينمحافظة   (1)
بـيروت،   بــي، ، معهد الإنماء العرالمعاصر مبن البداوة إلى الدولة الحديثةبـي العر

، دار لحد خـاطر،  ة بيروتولاي، ورفيق التميمي ومحمد بهجت، 118-117 ص ،9896
 .958و 957و 900-88و 85-89 ص ،9878بيروت، 
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وكـان الكتّـاب لـدى     بالإضافة إلى اللغة العربية )القواعد والنلاغة وفقه اللغة(.
رية. وكان الاوائف المسيحية هو الكنيسة أو الدير أو أي بيت خاص في الحي أو الق

الكتاب المقدس وأصول العنادة المسيحية واللغة  هالمعلم من رجال الدين يعلم تلاميذ
 العربية.

دخل التعليم الحديث إلى فلساين وشرقي الأردن عن طريـق الإرسـاليات   
التنشيرية الأجننية والمعاهد الحديثة  المعاهد الرتية والمعاهـد الوطنيـة والمعاهـد    

 الأجننية.
. واعتبرت الكتاتيب والمدارس الدينية 9968ن المعارف العثماني سنة صدر قانو

بموجنه مدارس خاصة، ووضعت المدارس التنشـيرية والأجننيـة تحـت الرقابـة     
الحكومية. وأصنح على كل مدرسة خاصة أن تحصل على ترخيص مـن مجلـس   

تعيين  المعارف في كل ولاية من ولايات الدولة يتضمن الموافقة على مناهجها وعلى
معلميها. أما المدارس الحكومية )العمومية( التي أنشـأتها الدولـة علـى الـنمط     

( المـدارس  9الحديث فهي خمسة أنواع أو على خمس مراحل هـي  ) بـي ورولأا
( 0رشـدية( و) نــي  ( المدارس الابتدائية )مكات5صنيانية( و)نـي الأولية )مكات

( المـدارس الثانويـة العاليـة    1( و)إعداديةنـي المدارس الثانوية المتوساة )مكات
عليا(. ونص القانون على أن نـي ( المدارس العليا )مكات2سلاانية( و)نـي )مكات

مدة التعليم الإلزامي هي السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي. أمـا مـدة   
الدراسة في المدارس الرشدية فأربع سنوات، ومدة الدراسة في المدارس الإعداديـة  

لاث سنوات، ومدة الدراسة في المدارس السلاانية ثلاث سنوات، والمدارس العليا ث
هي لإعداد المعلمين وتشمل المدارس الرنية والزراعية. والجامعة هي "دار الرنـون"  

 .(1)في إساننول
، طنق في فلساين وشرقي 9890وصدر قانون مؤقت للتعليم الابتدائي في سنة 

ارس الابتدائية تشمل تدريس القرآن الكريم واللغـة  الأردن. وأصنحت مناهج المد
التركية والتاريخ والجغرافيا والحساب والصحة والرياضة الندنية والعلـوم المنزليـة   

                                                 

، الأهلية للنشر الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردنمحافظة، علي   (1)
 .01-09 ص ،9897والتوزيع، بيروت، 
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( مدرسـة  82) ردنوالموسيقى. وبلغ عدد المدارس العمومية في فلساين وشرقي الأ
( 501) . وضمت هـذه المـدارس  9891أولية وابتدائية وثلاث مدارس ثانوية سنة 

وأنشأ أحمد جمال باشـا الكليـة    .(1)( تلميذة9190( تلميذاً بينهم )9519معلماً و)
ولأول مرة كانت لغة التعليم فيها العربية  9892الصلاحية في القدس في بداية سنة 

( طالـب  000إلى جانب التركية. وكانت بمثابة كلية للتدريب. وضمت حوالي )
بــي  شامية ومن الحجاز وأقاار المغـرب العر مسلم من فلساين وبقية الأقاار ال

وقازان وتركيا. وكان التعليم فيها مجانياً كما كانت ألنسة الاـلاب وتغذيتـهم   
 .(2)مجانية وإقامتهم في الكلية

أما المعاهد الوطنية )الخصوصية( من المستويين الأولي والابتدائي فقد بلغ عدد 
( 9702( معلماً ومعلمـة و) 197( مدرسة ضمت )078) 9891الإسلامية منها سنة 

وأنشـئت في القـدس    ( تلميذة. وكان معظمها من الكتاتيب.909تلميذاً بينهم )
"روضة المعارف" كمدرسة خصوصية تضم كل المراحل بما فيها الثانوية العالية سنة 

، فكانت أول مدرسة إسلامية خاصة في فلساين، وأنشئت في القدس أيضـاً  9809
على يد مسلمين ومسيحيين. وكانت قد أنشـئت   9808" سنة "المدرسة الدستورية

. وتأسست "كلية النجاح" في نابلس سنة 9999مدرسة ابتدائية حديثة في عكا سنة 
 .(3)كمدرسة ابتدائية وثانوية كاملة، 9899

وكان لليهود في فلساين مدارسهم الخاصة في القدس. وبلغ عددها العشرات 
( تلميذ. ووجد نحـو عشـرين   1000والي )( معلم وح500، وضمت )9891سنة 

( تلميـذ.  9100( معلمـاً وضـمت )  29مدرسة في تل أبيب، بلغ عدد معلميها )
وأنشئت مدارس حديثة يهودية مثل  آلاليانس، وبيت ساليل، ولاميل، والجمنازيوم 
في تل أبيب، والمدرسة الثانوية في حيرا، والمدرسة الزراعية قرب تل أبيب، ومعهد 

، ومعهد التمثيل في تل أبيب، ومعهـد التخنيـون للدراسـات العليـا.     الموسيقى
وتسابقت الإرساليات التنشيرية إلى إنشاء المدارس اللاتينية والكاثوليكية، ومدارس 

                                                 

 .02 ص نرس المرجع، (1)
(2) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 89, Cairo, 14.5.1918, pp. 159-160. 
 .06-02 ص ،الحركات الفكريةمحافظة   (3)
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( مدرسـة سـنة   17جمعية المرسلين الكنسية التي بلغ عددها في فلساين والأردن )
دارس "جمعيـة فلسـاين   ( تلاميذ. وبلغ عدد م5007( معلماً و)91تضم ) 9986

 .(1)الروسية الإمبراطورية" في نهاية القرن التاسع عشر في فلساين عشرين مدرسة
مريكيـة في  لأكان الأثرياء العرب في فلساين ينعثون أبناءهم إلى الجامعـة ا 

بيروت والجامعات الأوروبية والجامع الأزهر في القاهرة. وكان الإقنال شديداً على 
ون. وساهمت الحركة التعليمية في فلساين في ظهور نخنة مـن  دراسة الاب والقان

 .(2)ساهمت في النهضة الركرية العربيةالمركرين والمثقرين العرب 

 الوىي الأياأي في ف أطيي
-9906) (James Finn)تشير تقارير قنصل برياانيا في القدس جيمس فـن  

، إلى 9965و 9912سنتي ( التي بعث بها إلى السرير البريااني في إساننول بين 9975
بواكير وعي سياسي بين عرب فلساين. فقد ذكر القنصل المذكور في رسـالة إلى  

، أن بعض العرب لا يكـنّ  0/9/9921مؤرخة في  (Clarendon)السرير كلارندون 
احتراماً للأتراك، ويعتبرهم غزاة فاتحين ومغتصنين للخلافة الإسـلامية. وجـاء في   

أن  90/8/9929بتاريخ  (Malmsbury)لبريااني مالمسبري رسالة أخرى إلى السرير ا
عرب فلساين يرهمون من كلمة الاستقلال التي راجت في تلك الرترة اسـتقلالهم  
عن الدولة العثمانية. ولا يعرف إذا كانت هذه الأفكار هي من بقايـا الشـعارات   

كار فجة تعبر عن واثراء التي خلّرها حكم محمد علي باشا في النلاد، أو أنها مجرد أف
ردة فعل عربية إسلامية على الحركة القوميـة التركيـة الـتي أكـدت الانتمـاء      

 للأتراك.بـي الأورو
في أعقـاب   9977ومثّل فلساين في البرلمان العثماني الأول الذي تألف سنة 

إعلان الدستور العثماني في السنة السابقة، أحد أعيان القدس ومركريهـا يوسـف   
( أن ينال حظـاً  9890-9969الدي. وأتيح لقرينه روحي الخالدي )ضياء الدين الخ

وافراً من التعليم والثقافة في إساننول وفي جامعة باريس. وقد عمل قنصلًا عامـاً  
                                                 

 .10-07 ص نرس المرجع، (1)
 .80 ص ،الفكر السياسي في فلسطينمحافظة   (2)
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. 9809-9988الررنسية بين سـنتي   (Bordeaux)للدولة العثمانية في مدينة بوردو 
ان عند الحميـد الثـاني   وقد وصف الظلم والاستنداد اللذين اتسم بهما عهد السلا

(، وأطنب في الكتابة عما أصاب أحرار العثمانيين مـن اضـاهاد   9976-9808)
 .(1)ري في الدولةوتحقير وعذاب. وتحدث عن الرساد الإدا

تأثير كنير على المثقرين والمركرين العرب  9809كان للانقلاب العثماني سنة 
صحرهم أجمل ترحيب. وقد  في فلساين. فقد استقنلوه بحماسة بالغة، ورحنت به

وصرت مجلة "الأصمعي" المقدسية العهد الجديد في افتتاحية عددها الأول الصادر في 
بالعنارات التالية  "الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمـات إلى   9809أغساس /آب

النور، ومنّ علينا بأن أطلق ألسنتنا في القول، بعد أن كاد يقضى عليهـا بالتعقيـد   
سها وراء الثنايا والشراه. ومكّن أيدينا من العمل بعد أن مرت عليهـا  لاول احتنا

السنون، وهي مكنلة بالأصراد حتى كادت تورثها الشلل. فلم يكن إلا طرفة عين، 
". وأشادت جريدة "الإنصاف" المقدسـية في   أصنحنا طليقي الأيادي والألسنةحتى

 .(2)وبعث الحياة العربية واة والإخاء، بالمسا57/995/9809-90عددها الأول في 
ومثّل فلساين في مجلس النواب العثماني )المنعوثان(، الذي انتخب بعـد عـودة   

، كل من روحي الخالدي وسعيد الحسيني وحاف، السعيد عن لواء 9809الدستور سنة 
 القدس، والشيخ أحمد الخماش عن لواء نابلس، والشيخ أسعد الشقيري عن لواء عكا.

عية التي قام بها أنصار السـلاان عنـد الحميـد الثـاني في     وكان للردة الرج
، وتحرك القوات العسكرية المراباة في سالونيك لإخمادها، صداها 9808مارس /آذار

قصـيدة في الجـي(   نـي ديب المقدسي إسعاف النشاشيلأفي فلساين. فقد نظم ا
الدين غالنـاً مـا   العثماني مندداً بالرجعية والاستنداد ومرحناً بالحرية، ومؤكداً أن 

   استغل واتخذ سنيلًا للظلم والاستنداد، ومالعها

 أخاري اليوم في الربوع اختيالا
 

 لا تخافي مـن العـدو اغتيـالا    
 حسب القوم نـائمين وخـالا   

 
 كان هذا الحسنان منه ضـلالا  
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 نســي الكــامنين في ســلنيك
 

 يرقنون الشـؤون والأحـوالا   
ــاباً   ــرين غض ــأتوه مزمج  ف

 
ــو  ــالا وأذاق ــدة ووب  ه ش

 أنزلوه عن عرشـة مسـتكيناً   
 

 وأذلــوه في الــورى إذلالا  
 أيها الشرق طال نومك فانهض 

 
ــالا  ــافح الإقن ــالي وص  للمع

لم تال فرحة العرب بالدستور، إذ ما لنثت أن اخترـت وتلاشـت حماسـتهم     
ين لم يحقق وتأييدهم لقادة جمعية الاتحاد والترقي، وشعروا بخينة الأمل. فانقلاب الاتحادي

لهم ما كانوا يرجونه، وسياسة التتريك التي اتنعوها جاءت صرعة قوية لتالعات العرب 
القومية. وعنّر الشاعر الرلسايني سليمان التاجي الراروقي الملقب "بدوي فلساين" عن 

  خينة الأمل هذه بهذه الأبيات التي يعاتب فيها السلاان العثماني محمد رشاد 

في عهـدك  العرب لا شـقيت  
ــرب  العـــــــــ

 

 سيوف ملكك والأقلام والكتب 
 هم الجنال فما حّملتهم حملـوا  

 
 لكن، إذا مسّهم ضيم النروس أبوا 

 كنا نعلل بالدسـتور أنرسـنا   
 

 برارغ الصبر ذاك اليوم نرتقـب  
 حدث حتى إذا جاء لم يحدث لنا 

 
 ولا استجيب لنا في مالب طلب 

 
  

مل إلى استنكار ورفض لهيمنة الاتحاديين وتحول العتاب عند العرب وخينة الأ
على الحكم، ثم إلى ثورة عارمة تغلي في النروس، بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، 
وفرض الأحكام العرفية في النلاد، وسوق آلاف الشناب العرب إلى ميادين القتـال  

ر لتزويـد  في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ومصادرة المؤن من الرلاحين والتجا
الجند العثماني بها المشاركين في حملة السويس، وتقديم العشرات من الشناب المثقف 

إلى المجلس العرفي المنعقد في عاليه بلننان، وتعليقهم على أعواد المشانق في بـي العر
. وكان 9896و 9892ساحة المرجة في دمشق وساحة البرج في بيروت خلال عامي 

نــي  ؤلاء  سليم عند الهادي، والدكتور علـي النشاشي من شهداء فلساين بين ه
 ومحمد الشناي، وأحمد عارف الحسيني وابنه مصارى.

ونهض الشيخ سعيد الكرمي، أحد ضحايا أحمد جمال باشا، قائد الجي( العثماني 
  تراكلأالرابع المرابط في بلاد الشام، يدعو العرب إلى رفع راية الثورة في وجه ا
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 مرض الجهـل  أيا أمة أودى بها
 

 وذلّت فصارت عرضة النهب والقتل 
 أما فـيكم ذو نخـوة عربيـة    

 
 يعاف ورود الضيم من منهل الذل 

 ويرفع عن أبناء عدنان عارهـا  
 

 ويدفع عنهم سلاة الخائن النـذل  
 تحكم فيكم نسل جنكيز فاتكاً 

 
 (1)بسيف عتوّ ليس يعروه من خل 

 
  

 فلساين بالتيارات السياسية التي ظهرت تأثر المثقرون ورجال الركر العرب في
في هذه الحقنة من الزمن. وتننى بعضهم الدعوة إلى الجامعـة الإسـلامية المناديـة    
بالإصلاح الشامل في العالم الإسلامي، أمثال روحي الخالدي وأسـعد الشـقيري   
وعند القادر المظرر. وانخرط بعضهم في صروف جمعية الاتحاد والترقي. وتننى فريق 

ندية الأدبية العربيـة  لأآخر الدعوة إلى القومية العربية التي تجسدت في الجمعيات وا
العثمـاني"   -بـي العلنية والسرية. فكان من الجمعيات العلنية "جمعية الإخاء العر

في العاصمة العثمانية، وكان لها فرع في القدس ضـم   5/8/9809التي تشكلت في 
 وموسى الخالدي وحنا العيسى ونخلة زريـق  الحسيني إتاعيل( عضواً، منهم 92)

 وشكري الحسيني وجميل الحسسيني وفيضي العلمي وخليل السكاكيني.
، كـان مـن   9808ي" في إساننول، في صيف ـولما تأسس "المنتدى العرب

أعضائه الرلساينيين عارف العارف، ورشدي الشوا، وعاصم بسيسو ومصـارى  
نشاطه حتى أغلقته السلاات العثمانية سـنة  الحسيني. واستمر هذا المنتدى يمارس 

ودخل النواب الرلساينيون في مجلس المنعوثان في "حزب الحرية والائتلاف  .9892
العثماني" الذي سعى إلى منح الولايات العثمانية الاستقلال الإداري وتانيق قاعدة 

 .(2)اللامركزية في إدارة الدولة
ومصارى الحسيني وشكري غوشه وساهم الالنة الرلساينيون عاصم بسيسو 

. 9895سـنتمبر  /في تأسيس "جمعية العلم الأخضر" في العاصمة العثمانية في أيلول
أحد ضناط الجي( العثماني من مؤسسي  نـي،وكان الانيب النياري علي النشاشي
اندمجت  ، واستمرت في نشاطها السري حتى9808"الجمعية القحاانية" السرية سنة 
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. وكان هدف الجمعيتين "السـعي للاسـتقلال   59/90/9890في  في "جمعية العهد"
الداخلي لنلاد العرب، على أن تظل متحدة مع حكومة اساننول اتحاد المجـر مـع   

 .النمسا"
وانتسب عدد من المثقرين الرلساينيين إلى "حـزب اللامركزيـة الإداريـة    

الهادي )مـن  ، ومنهم سليم عند 9895العثماني" الذي تأسس في مصر في نهاية سنة 
)من القدس(. وتألرت شـعنة  نـي جنين( وحاف، السعيد )من يافا( وعلي النشاشي

للحزب في نابلس ضمت  توفيق عند الغني عند الهادي، وعند الهادي القاسم عنـد  
 الهادي، وحسن حماد، وإبراهيم عند الهادي، وسعيد الكرمي وعوني عند الهـادي. 

اختلرت مواقف المثقرين والمركرين الرلسـاينيين  ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى، 
منها. فمنهم من دعا الدولة العثمانية إلى التحالف مع ألمانيا، ومنـهم مـن حنّـذ    

 التحالف مع برياانيا.
ونالت فلساين نصينها من حقد أحمد جمال باشا، فنرى العشرات من أعيانهـا  

نت الثورة العربيـة مـن مكـة في    إلى الأناضول أثناء الحرب العالمية الأولى. ولما أعل
، لم يتوان أبناء فلساين من اللحاق بها والانضمام إلى الجي( الشـمالي  90/6/9896

  بقيادة الأمير فيصل بن الحسين. ونظم خليل السكاكيني نشيد الثورة العربية ومالعه 

 أيهـــا المـــولى العظـــيم
 

ــرب  ــل العـ ــر كـ  فخـ
ــيم   ــك الرخ ــك المل  ملك

 
 ـ    يـملــك جــدك الننـ

ــيروا  ــك س ــذا المل ــو ه  نح
 

ــزمن   ــوت الـ ــل فـ  قنـ
ــيروا    ــم أغ ــى الخص  وعل

 
ــوطن  ــلاص الــ  (1)لخــ

 
  

ي" من قنل قائد القوات البرياانيـة بعـد   ـوأنشئ في القدس "المكتب العرب
احتلالها، تحت إدارة قسم الاستخنارات السياسية، والغاية من إنشـائه اسـتقنال   

لهاليين، لتأمين مساكن لهم ومتابعة العرب الذين يأتون إلى فلساين من الأشراف ا
تحركاتهم وتقديم الضيافة اللازمة لهم، وتقديم المساعدة "للجنة العربية للتجنيـد في  
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وكانـت   .(1)الرلساينيين لجي( فيصل بن الحسينفلساين" التي كانت تتولى تجنيد 
هذه اللجنة برئاسة الملازم أديب وهنة. وقد أقـام حرـل عشـاء في القـدس في     

حضره مئتان من أعيان فلساين، دعا فيه إلى الانضمام لجي( الثـورة   1/7/9899
 .(2)ل عدد من قادة المجتمع الرلساينيالعربية. وتحدث في هذا الحر

واجه المثقرون العرب في فلساين إشكالية محيرة، فالقوات البرياانية الظـافرة  
التي استظلت فلساين  حليرة العرب، والقوات المهزومة هي قوات الخلافة العثمانية

بحمايتها أربعة قرون. ولذا استقنل هؤلاء قوات الاحتلال البرياانية بمشاعر متناينـة  
وغامضة تراوحت بين الترحاب والخوف والالئزاز. واختلرت مواقرهم وآراؤهم 

بلاد العدو "كمت فلساين حكماً عسكرياً مناشراً باسم من الواقع الجديد. فقد حُ
المـرتنط بالقائـد    (Sir Money)موني  نرال السيرالجت تحت إدارة ضعووُ" المحتلة

 نـي.الأعلى لرادارة العسكرية في بلاد الشام الجنرال اللن
قال بعض مثقري فلساين أن النلاد ستصنح مستعمرة إنكليزية، لأن الإنكليز 
هم الراتحون، وقال بعضهم اثخر بل ستلحق بمصر، وقال فريق ثالـث  ستصـنح   

حرة مستقلة، وأبدى فريق رابع، ومعظمه من المسلمين التقليديين، أسرهم فلساين 
على زوال الحكم العثماني، لاعتقادهم أن ما حـدث ضـربة لراسـلام وتعزيـز     
للنصرانية. ورحب فريق خامس، ومعظمه من المسيحيين، بالإنكليز، توهماً منه بأن 

لإنكليز بالنشاط الإعلامي الوجود الإنكليزي نصر للمسيحية. وتأثر الذين رحنوا با
للثورة العربية، باعتنار أن الإنكليز حلراء للعرب، وهم الذين وعـدوهم بالحريـة   
والاستقلال بعد انتهاء الحرب. وعنّر الشيخ محمد القلقيلي، رئيس تحريـر جريـدة   
"الكوكب" عن رأي هذا الرريق الأخير في مقالته الـتي نشـرها في جريدتـه في    

إن الايـور   "يقول العرب في أمثالهم  "نحن وبرياانيا العظمى" بعنوان 96/9/9899
الأرواح جنود مجندة فما اترق منـها   تقع. ويقولون في آثارهم المأثورةعلى أشكالها 

 ائتلف وما تناكر منها اختلف. ويقولون في أشعارهم التي سارت سير الأمثال 
 على المرء لا تسأل وسل عن قرينه

 
 يقتـدي فكل قرين بالمقـارن   

                                                  
(1) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 91, Cairo, 4.6.1918. 
(2) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 97, Cairo, 16.7.1918, pp. 249-251. 
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فنحن العرب حالرنا، ونحن ننهض من عثرتنا، برياانيا العظمى لأنهـا علـى   
شاكلتنا ونحن على شاكلتها في المنادئ الاجتماعية والأخلاق السياسـية والسـنن   
العمرانية. اترقت روحنا مع روحها فاترقنا وائتلرنا وتحالرنا. امتزجـت مصـلحتنا   

ور ديني على العرب إن اعتمدوا في نهضتهم بمصلحتها فارتنانا واتحدنا... فأي محظ
على مساعدة دولة عظيمة متمدنة مثل دولة برياانيا العظمى؟ وأي بأس عليهم إن 
حالروها وحالرتهم على قتال دولة همجية متوحشة أكبر همها القضاء على العـرب  

 (1)والعربية ومحو الدين الإسلامي من عالم الوجود؟"
برياانيا بقصيدة نشـرت في ملحـق جريـدة     وامتدح الشيخ علي الريماوي

فلساين الرتية التي كان يصدرها الجي( البريااني في فلساين بمناسنة مرور عـام  
على احتلال القدس. وكان موضوع المقارنة دوماً الحرية التي تمتع بها العرب في ظل 

 الاحتلال البريااني، والكنت والاضاهاد الذي عاشوه في ظل الحكم التركي 

 وهذا نهار فيه حُلـت قيودنـا  
 

 وقد نشط الإقدام وانالق الركـر  
 برياانيا العظمى وأنت شـهيرة  

 
 وعندك طنعاً يجمل الحمد والشكر 

 عهدناك للمظلوم أعظم ناصـر  
 

 فمن أجل هذا جاءك الروز والنصر 
 عهدناك لراسلام أكرم دولـة  

 
 عهدناك والعمران دينـك والـبرّ   

سكندر الخوري النتجالي مماثلة لقصيدة لإكب" قصيدة ونشرت صحيرة "الكو 
الريماوي، يهجو فيها الأتراك ويرحب بالإنكليز بعنوان "رويداً أيها المدفع" نقتاف 

 منها ما يلي 

ــزتم   ــد ف ــايمز ق ــني الت  ب
 

 وبالإنقــاذ قـــد جئـــتم  
 بــلاد القــدس شــرفتم   

 
ــتّم   ــا بـ ــأهلًا أينمـ  فـ

 
 

 وســـهلًا فـــيكم أجمـــع  
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ردة الرعل الرلسـاينية علـى وعـد بلرـور الصـادر في       ومن الغريب أن
كانت ضعيرة. ولذلك أسناب أوردها خليل السكاكيني في مقال لـه   5/99/9897

بعنوان "ماذا فهم العرب من وعد بلرور" نشرته جريدة "السياسـة" المصـرية في   
  كتب السكاكيني  "إن العرب كـانوا مـن الضـعف والإعيـاء لا     9/6/9850

هما أن يهتموا بشيء، وأنهم قدروا أن الوعد قد صـدر لضـرورات   يستايعون مع
حربية اقتضتها أوضاع الحرب العالمية الأولى، فإذا زالت تلك الضـرورات سـقط   
الوعد من تلقاء نرسه. وأنهم كانوا يعرفون بوعود برياانيا للعرب والـتي سـنقت   

بمثل هذه الخيانـة  وعد بلرور، كما توهموا أن الأمة البرياانية أعلى من أن ترضى 
لقضية العرب. ولذا فلا بد أن تنكر على حكومتها هذه السياسة الخرقاء. واعتقـد  
العرب بقدرتهم على إباال وعد بلرور متى تنرسوا الصعداء ووقروا على أقـدامهم  
بعد انتهاء الحرب. كما ذهب بعضهم إلى الظن إلى أن اليهود أعجز من أن ينـالوا  

كما تصوروا أن الوعد أقرب إلى الخيال  ،العربية حية واعيةفلساين ما دامت الأمة 
والحلم منه إلى الحقيقة، وأن اليهود متى ثابوا إلى رشـدهم وأدركـوا المصـاعب    
والمتاعب التي ستواجههم في فلساين وفي غيرها من أقاار الدنيا تراجعوا وتخلـوا  

ن القومي لا يشترى عنه. وقدر العرب أيضاً أن فلساين لن تتسع لليهود، وأن الوط
 .ئس والدعاية والمؤامرات السياسية"بالمال ولا ينال بالدسا

وما إن شعر العرب بالنشاط اليهودي المنظم في فتـرة الاحـتلال العسـكري    
 - البريااني وممالأة الإنكليز لليهود، حتى أسرعوا إلى إنشـاء الجمعيـات الإسـلامية   

مة فكرة الـوطن القـومي اليهـودي.    المسيحية في مدن فلساين الكبرى، بهدف مقاو
وكانت هذه الجمعيات حجر الأساس الذي قامت عليه الحركة الوطنية الرلساينية التي 

الرلسايني الأول في القدس في نهاية سـنة  بـي اتخذت شكلها المنظم بانعقاد المؤتمر العر
ين . واتخذ هذا المؤتمر عدة قرارات اعتبرت بمثابة ميثاق قـومي لعـرب فلسـا   9898

وأهمها  رفض وعد بلرور، ومقاومة الهجرة اليهودية إلى الـنلاد، ورفـض الانتـداب    
 .(1)البريااني والماالنة بوحدة فلساين مع سورية، وتسمية فلساين "سورية الجنوبية"
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التي بعث بها  (King-Crane Commission)كرين  - ولما وصلت لجنة كنغ
من مـؤتمر الصـلح في    (Woodrow Wilson)الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون 

باريس للتعرف على رغنات شعوب بلاد الشام في مستقنل بلادهم، إلى القدس في 
"سوريا لا تتجزأ" و"نالـب   ، ارترعت في شوارعها الشعارات التالية 95/6/9898

استقلالًا تاماً" و"نحتج على الصهيونية ونرفض مهاجرة اليهود إلى بلادنا" و"يعي( 
 "سوريا تمتد من جنال طوروس لالًا إلى ترعة السويس جنوباً".أميرنا فيصل" و

يوليو /وشاركت فلساين في المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق في تموز
بدمشـق في  بــي  . وانعقد المؤتمر الوطني الرلسايني الثاني في النـادي العر 9898

ع الخار الصهيوني وقرر اعتنار فلساين جزءاً لا يتجزأ من سورية، ودف 57/5/9850
عن النلاد السورية، ورفض كل حكومة تتشكل في فلسـاين قنـل أن تعتـرف    

 .(1)في فلساينبـي  بماالب الشعب العرحكومة الاحتلال البريااني
ولجأ عرب فلساين إلى الكراح المسلح لمقاومة الغـزو الصـهيوني لـنلادهم    

السياسي السلمي أو  والاحتلال البريااني، بعد أن سدت في وجوههم سنل النضال
تضاءلت جدواها. وتوافرت الظروف المناسنة لممارسة العنف. فمنذ بداية الاحتلال 
البريااني شعرت فئات واعية من العرب أن لا بد من إيقاف بيع الأراضي العربيـة  
لليهود، وردع المتعاونين معهم، فألرت جمعية سرية حملت اسم "جمعيـة الإخـاء   

لتحقيق هذين الهدفين، غير أن السلاات البرياانية  9899ة والعراف" في القدس سن
اكتشرت أمرها، واعتقلت بعض أعضائها ونرت بعضهم اثخـر. وكـان مـن    
أعضائها موظرون في بلدية القدس وبعض "قنضايات النلد" أمثال محمود الـدباغ،  

 والشيخ سعيد الخايب، وحسن جار الله، وعند الرحيم الاوبجي.
ية أخرى حملت اسم "جمعية الردائية" لمواصلة ما قامت بـه  وتألرت جمعية سر

الجمعية السابقة. وأعدت قوائم بأتاء العرب المتعاونين مع اليهود، وسجلت أماكن 
سكناهم، وسعت إلى التعاون مع رجال الشرطة )النوليس( العـرب، والاتصـال   

لتـأمين  بنعض شيوخ العشائر في شرقي الأردن وبسكان القرى المجاورة للقـدس  
السلاح والعتاد لأفرادها وتهيئة الرلاحين للثورة. وكان أعضاء هذه الجمعية علـى  
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 ــاتصال بأعضاء "النادي العرب ي" في القـدس ويعقـدون   ـي" و"المنتدى الأدب
أحد قادة هذه الجمعية أهدافها في  نـي،اجتماعاتهم فيهما. وقد حدد جودت الحل

ملنا الرئيسي يننغي أن يكون ضد اليهود "إن ع بقوله  57/9/9898خااب ألقاه في 
 .(1)"الذين يريدون أخذ أراضينا. ولكن إذا ساعدتهم الحكومة فسنكون ضدها أيضاً

كانت الحماسة للكراح المسلح واللجوء إلى العنف قوياً في أوساط الرلاحين، 
ة بسنب الضائقة الاقتصادية التي تعرضوا لها في أعقاب الاحتلال البريااني، ومقاطع
اليهود للأيدي العاملة العربية في مستعمراتهم، ومعارضة القيادة الصهيونية لبرنـامج  
القروض الزراعية للرلاحين الذي قدمه الحاكم العسكري البريااني حلًا للضـائقة  
الاقتصادية في النلاد. فقد كان الهدف الصهيوني إفقار الرلاحين العـرب تمهيـداً   

 لإجلائهم عن أراضيهم.
يز الحاكم العسكري البريااني لليهود، وفتح أبواب النلاد لمزيد مـن  وأدى تح

المهاجرين اليهود، وعدم الاستجابة للماالب العربية، إلى تظاهر أهـل القـدس في   
. وبعد ذلك بيومين هاجمت مجموعتان مسلحتان عربيتـان مسـتعمرة   57/5/9850

تا سنعة من سـكانها.  المالة ومستعمرة تل حي اليهوديتين في لالي فلساين، وقتل
ونظمت مظاهرة عربية ثانية بعد هذا الحادث بأسنوع في القدس، اصادمت بنعض 

 العناصر اليهودية وأسررت عن جرح عشرة منهم.
، أثناء الاحترال بعيـد  1/1/9850وتحرش اليهود، بعد هذه الحوادث، بالعرب في 

مقتل أربعة من العرب موسى في القدس. وجرى اشتناك بين الرريقين أسرر عن نـي الن
( منـهم. واتسـعت   599( منهم، وعن مقتل خمسة من اليهود وجـرح ) 51وجرح )

أعمال العنف فشملت بقية المدن الرلساينية الكبرى في ربيع تلك السـنة. وحـدث   
. وهاجم 9850مايو /صراع بين العرب واليهود في يافا في عيد العمال في الأول من أيار

اورة مستعمرة "بتاح تكرا" القرينة من يافا. ونجم عـن ذلـك   سكان القرى العربية المج
 ( من اليهود.916( وجرح )17( من العرب ومقتل )72( وجرح )909استشهاد )

ومع انتهاء الحكم العسكري المناشر، وقيام الحكم المدني بوصول أول مندوب 
، بدأت مرحلة جديدة مـن النضـال   9850سام لرلساين وشرقي الأردن في تموز 
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الرلسايني استمرت حـتى سـنة   بـي السلمي قادته اللجنة التنريذية للمؤتمر العر
9858
(1). 

 ىرأ ف أطيي والبعثة ال ليونية
مع دخول القوات البرياانية إلى فلسـاين أبـدى المثقرـون الرلسـاينيون     
والسوريون المقيمون في مصر قلقهم وخشيتهم من أن يستغل الصهاينة في فلساين 

قاسية لشراء مساحات واسعة من أراضيها وطرد سكانها منها بعد ظروف الحرب ال
 انتهاء الحرب. وأشار تقرير الاسـتخنارات العسـكرية البرياانيـة في القـاهرة     

 ، إلى أن الضناط البرياانيين في مصر وفي فلساين حاولوا التقليـل  50/1/9899في 
ل كلايتـون  وكـان الجنـرا   .(2)الرلساينيين والسوريين دون جدوى من مخاوف

Gilbert Clayton   أن  50/95/9897قد كتب إلى وزارة الخارجية البرياانيـة في"
العرب مازالوا قلقين ويشعرون أن الحركة الصهيونية تتقدم بسـرعة ممـا يهـدد    

على الـرغم مـن أن   " 91/9/9899ريره الذي بعث به في وجاء في تق ."مصالحهم
لإغاثة العامة، بعد طرد الأتراك، ما زالا لا مهمة إعادة الحياة الانيعية في فلساين وا

يحولان دون حصول أي اهتمام كنير بالشؤون السياسية إلا أن السكان المحليين من 
العرب مازالوا يظهرون بعض التوتر ضد النشاط الصهيوني، ويخشـون أن تكـون   

 .(3)"يجة قيام حكومة يهودية في فلساينالنت
ونت في وزارة الحربية في لندن لمعالجـة  وكانت لجنة الشرق الأوسط التي تك

إرسال بعثـة   98/95/9897شؤون فلساين قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 
وممثـل عـن    (Chaim Weizmann)صهيونية إلى فلساين برئاسة حاييم وايزمان 

اليـا والميجـور   الحركة الصهيونية في فرنسا وممثل عن الحركة الصـهيونية في إيا 
، من أجـل تقـديم مقترحـات لأي    (Major Ormsby Gore)غور نـي أورمس
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(2) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 87, Cairo, 30.4.1918. 
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خاوات يتالنها التنريذ العملي لوعد بلرور. وصلت النعثة إلى يافا ومنها انتقلـت  
 Col. Ronaldإلى القدس، فاستقنلها حاكمها العسكري الكولونيل رونالد ستورز 

Storrs بالأمير فيصل . والتقت النعثة بمرتي القدس وبأعيانها العرب. والتقى وايزمان
بن الحسين، قائد جي( الثورة العربية الشمالي في معسكر وهيدة قـرب العقنـة.   

في بــي  من ضناط المكتـب العر  (Col. Joyce)وحضر اللقاء الكولونيل جويس 
القاهرة الملحقين بجي( فيصل، بصرته مترجماً. وجاء في تقرير جويس عن هذا اللقاء 

وقد أكدا أن التعاون بين العرب واليهود ضروري أنه كان ودياً ومرضياً للارفين. 
لمصلحة الارفين. ورفض فيصل إصدار بيان يحدد الترتينات السياسية المقنلة، قـائلًا  
إن والده هو المعني بذلك. وأكد وايزمان لريصل أن اليهود لا يريدون إقامة حكومة 

ين وتاويرهـا،  لهم وإنما يتمنون العمل تحت الحماية البرياانية واسـتعمار فلسـا  
آخذين في الحسنان المصالح المشروعة. ورحب فيصل بعرض وايزمان لتمثيل الغايات 
العربية واليهودية في أمريكا. وخلص جويس إلى أن الحصيلة العملية لهـذا اللقـاء   
ليست أكثر من تعرف كل منهما على اثخر بصرة أحـدهما ممـثلًا للائـتلاف    

ون لهما رأي في تقرير مصير للذين من المحتمل أن يكاليهودي، والثاني ممثلًا للعرب ا
وانتهت الحرب العالمية الأولى والتوتر على أشده بين العرب واليهـود،   .(1)سورية

 .9850و 9898كما بينا سابقاً خلال عامي 

 الوىي الأياأي في شر ي الأردي
محـدوداً  كان التعليم الحديث في شرقي الأردن، مع قيام الحرب العالمية الأولى 

جداً. واقتصر على بعض المدارس الأولية وأربع مدارس ابتدائية في إربد والسـلط  
والكرك ومعان. وانتشرت الكتاتيب في النلدات والقرى التي اتخـذت المسـاجد   
والكنائس مقراً لها. وكان يدرس في كتاتيب المساجد حر، القرآن الكريم وبعـض  

الدينية. أما في كتاتيـب الكنـائس فيـدرس     المعلومات في اللغة العربية والأناشيد
الكتاب المقدس )العهد القديم والعهد الجديد( وبعض المعلومات النسياة في اللغـة  

                                                 

(1) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 93, Cairo, 18.6.1918. 
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العربية ومنادئ الحساب. ولم تعرف النلاد التعليم الثانوي إلا في دمشق في مكتب 
 عنبر الذي درس فيه عدد محدد من أبناء شرقي الأردن، أو في القدس حيث كـان 

قيـام الإمـارة    يلتحق بها أبناء الميسورين. وغابت الاناعة والنشر عن النلاد حتى
9859الأردنية سنة 

(1). 
ولهذه الأسناب لم يشارك أهل شرقي الأردن في النهضة الركرية العربية قنـل  
قيام إمارتهم. فقد عاشوا في حالة من التخلف والجهل نتجت عن الروضى وعـدم  

والعزلة والإهمال اللذين تعرضوا لهما مـن جانـب الدولـة     الاستقرار في الداخل،
العثمانية. فحياة النداوة، وعدم استقرار الرلاحين في قراهم بصورة دائمة، وفقدان 
الأمن، حالت كلها دون نشوء المدن في هذه المناقة، وحالت بالتالي دون ظهـور  

ن الوطن والمواطن والدولة فئة من المثقرين تعنى بالقضايا الركرية العامة، وتهتم بشؤو
والأمة. وكان هم السكان الأول تأمين لقمة العي(، وتـوفير الأمـن والحمايـة    

 اللازمين للنرس والمال والعيال.
وإذا استثنينا حرنة من الضناط الأردنيين في الجي( العثماني كان من أبـرزهم  

نة وأديب وهنه الأميرالاي علي خلقي الشرايري ومحمد علي العجلوني ونجيب النااي
والدكتور حنا القسوس، الذين انضموا إلى جي( الثورة العربية، باسـتثناء نجيـب   
النااينة الذي استشهد في لينيا في مقاومة الاحتلال الإياالي، لم يع شيوخ القنائـل  
والعشائر ووجهاء القرى، وهم الانقة العليا في المجتمع الأردني، أهمية الثورة العربية 

. ولم يدركوا طنيعة هـذا الحـدث   9896إليهم أصداؤها في نهاية سنة التي وصلت 
العظيم في حياة العرب، إلا بعد نجاح الثورة وقيام الإدارة العربية في دمشق على يد 

 الأمير فيصل بن الحسين.
لم يتردد شيوخ القنائل الأردنية في الاستجابة لالب أحمد جمال باشا، قائـد  

 إعداد حملة لمواجهة جي( الثورة العربية، وغزو القنائـل  الجي( العثماني الرابع، في
الأردنية التي أيدت هذا الجي( وانخرطت في صروفه. وها هو يوجـه رسـائل إلى   

توحيد حركتهم مع الجي( العثماني" يشكرهم على " 90/8/9897الكرك في شيوخ 
                                                 

، مركـز الكتـب   9191-9199 تاريخ الأردن المعاصر، عهد الأمبـارة محافظة، علي   (1)
 .917 ص ،9898الأردني، عمان، 
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يرتهم علـى  وعلى ما أبدوه "من فرط الغيرة والصداقة في استرداد الاريلة"، وعلى غ
الدين والدولة. وكان من السهل أن تغيّر القنائل والعشائر ولاءهـا دون عنـاء أو   

 .(1)ن تلتحق بالثورة العربية وبجيشهاإغراء، وأ
ولما استقنل هؤلاء الشيوخ ممثل الأمير فيصل، علي بن عريد، انتظروا منـه أن  

يجري مـع جريـان    "إن جريان الذهب يقدم "الإكرامية" المعتادة، فأعلن أمامهم 
 .اع جريان الدم ينقاع جريان الذهب"الدم، وعندما ينق

وكان الحسين بن علي، ملك الحجاز، قد بعث بنيان إلى "قنائل الشـمال" في  
( ابنه فيصـل.  ، يحثها على اللحاق بجي92/9/9897الموافق  ـه9002ربيع الأول 

"، إلا أن الاسـتجابة  مكة وأميرها وملك النلاد العربيةشريف ووقع النيان باسم "
لهذا النيان كانت ضعيرة، واقتصرت على فخذ من قنيلة الحوياات بزعامة الشـيخ  
عودة أبو تايه. واستجاب شيوخ القنائل والعشائر الأردنية لدعوة جمال باشا وغزوا 

، بعد تحرير هذا الجي( 9897يوليو /القنائل المتعاونة مع جي( الثورة العربية في تموز
 عقنة على النحر الأحمر.لمدينة ال

ونظراً لتردد هؤلاء الشيوخ في ولائهم بين الأتراك والثوار العـرب لم يتـوان   
القائد التركي أحمد جمال باشا في نري أعداد منهم إلى أضنة في الأناضول في أواخر 

ال والأوتة والألقـاب  . كما أنعم على بعضهم من المتعاونين معه بالأمو9897سنة 
 .(2)الرخرية

  

                                                 
(1) Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 75, Cairo, 3.1.1918, p. 521. 

See also: Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 96, Cairo, 9.7.1918, pp. 241-242. 
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 مراجع ائمة ال

 المراجع العربية والمعربة:
أبو جابر، رؤوف، تاريخ شرقي الأردن واقتصاده خلال القرن التاسع عشر ومنتصـف   -

 .5008القرن العشرين، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان، 
 .9878التميمي، رفيق ومحمد بهجت، ولاية بيروت، دار لحد خاطر، بيروت،  -
، أحمد، مذكرات جمال باشا، إعداد محمد السـعيدي، الكتـاب الأول، دار   جمال باشا -

 .5090بيروت، بـي الرارا
الإيضاحات عن القضايا الأساسية التي جرى النحث فيها لدى ديوان الحرب العرفي المنشأ  -

 .5090بيروت،  بـي،في عاليه، الكتاب الثاني، إعداد محمد السعيدي، دار الرارا
 فخري، ومضى عهد المجاملات، مذكرات الدكتور حسـين فخـري   الخالدي، حسين -
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 الثالث الفصل

 بلاد الشام خلام الحرأ العالمية الأولى

 د. سيار الجميل
  التنفيذي والمدير جامعات عدة في بروفسور
 كندا في البشرية للثقافات (ICNIC) لمشروع

 
  

ولايات عثمانية، هي  دمشق وحلـب والرقـة   إلى  كانت بلاد الشام تُقسَّم
وت. وكانـت بـلاد الشـام    وطرابلس وتلحق بها كل من متصرفيتي القدس وبير

والعراق منشأ الحركة القومية العربية التي كانت قد نشأت على أيدي النخنة المدنية 
المثقرة المتأثرة ليس بأفكار الحركة القومية التركية، بل بأفكار فرنسـا التحرريـة.   

ياالنون العثمـانيين   9896حتى العام  9809ولكن بقي القوميون العرب منذ العام 
اء في إطار الدولة العثمانية ولكن ضمن حكم عثماني لا مركزي. وقد تلاقت بالنق

أهدافهم مع الثورة العربية التي انالقت من الحجاز على يد الشريف حسين بن علي 
 .9896عام 

 لا مروكية بِعَثْمَنَةالمطالبة العربية  -1
في بلاد الشام قـد ازداد انسـلاخًا عـن    بـي كان الشارع السياسي العر

العثمانيين بتأثير السياسة الجائرة التي اتنعها والي الشام جمال باشـا الـذي أتـوه    
بالسراح خصوصًا بإصداره أحكام الإعدام بحق نخنة من الشناب السياسي والمثقرين 

. أولئك الذين كانوا قـد عقـدوا   9892العرب في إعدامات دمشق وبيروت عام 
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من أجل نيْـل حقـوقهم الثقافيـة     9890الأول في باريس عام بـي مؤتمرهم العر
والإدارية والسياسية، وقد جاء ذلك كله جرَّاء السياسة التي اتنعهـا العثمـانيون   

. على الجانب اثخر، كـان هنـاك   (1)الاتحاديون والتي سُمِّيَت بسياسة "التتريك"
انعكس علـى التعامـل    9890-9895صراع محتدم بين الإنكليز والررنسيين عامي 

 .(2)مع المسيحيين والمسلمين في بلاد الشام بـيالأورو

 المؤثرا  القومية -2
إن صعود القومية في ظلِّ الإمبراطورية العثمانية يعود إلى سنوات سابقة بتأثير 
المسألة الشرقية على الأقل، وبتأثير ثورة القوميات في أوروبا. وكانـت القوميـة   

ا في بلاد الشام والعراق. كـان  سيم ولا بـي،العربية لها جذورها في المشرق العر
التوجه السياسي من القوميين العرب في السنوات التي سنقت الحـرب العظمـى   

عمومًا. وكانت ماالب العرب ذات طابع إصلاحي ومحدودة بشكل عام في  لًامعتد
الاستقلال الذاتي، وتتمثل بزيادة استخدام اللغة العربية في التعليم، والتغـييرات في  

 لمساهمة في إدارة الأقاليم العربية التابعة لرامبراطورية العثمانية.التجنيد وا
، وسرعان ما انتشـرت  9809تموز /يوليو 0لقد بدأ الشناب التركي الثورة في 

رُوح الثورة في جميع أنحاء الإمبراطورية. ونتيجة لذلك، أعلن السلاان عند الحميد 
المشـروطية  وانعقاد البرلمان ) 9976دستور  الثاني تحت الضغوط السياسية استعادة

الثانية(. وتُعرف هذه الرترة بالمرحلة الثانية من الدستور. وفي الانتخابـات الـتي   
                                                 

من الأهمية بمكان قراءة أحد أبرز التقارير التاريخية البرياانية حول أوضاع المناقة علـى   (1)
 ، انظر 9850-9896امتداد أربع سنوات 

The Arab War: Confidential Information for General Headquarters from 

Gertrude Bell being Despatches Reprinted from the Secret “Arab Bulletin”. 
Introduction by Sir Kinahan Cornwallis K.C.M.G. C.B.E. D.S.O, Director of 

the Arab Bureau 1916-1920. The Golden Cockerel Press, 1940. 

: بلاد الشام في مبطلع القرن العشرين لقد عالج ذلك الموضوع وجيه كوثراني في كتابه، (2)
السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني: قراءة في وثـاقق الدبلومباسـية   

 (،5090للأبحاث ودراسة السياسات، بـي )بيروت والدوحة، المركز العر 0، طالفرنسية
 .500-999 ص
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، تمكَّنت تركيا الرتاة من خلال لجنة من جمعية الاتحاد والترقي 9809أُجريت في عام 
(CUP من أن تكسب اليد العليا ضد الرريق المنافس. كانت )CUP   أكثر ليبراليـة

عمومًا، وحملت بصمة قوية من تأثيرات السياسة البرياانية. وتألَّف البرلمان الجديد 
 50عضوًا من الألنان، و 52عضوًا، و 60عضوًا من الأتراك، ومثَّل العرب  915من 

مـن النلغـار، ومثَّـل     1من اليهود، و 2عضوًا من الأرمن، و 95من اليونانيين، و
 البرلمان العثماني المزيد من التركيز على في CUPمن الأعضاء. وأعات  0الصرب 

 المركزية وعلى برنامج التحديث.
كانت القومية العربية حتى ذلك الوقت نخنوية، ولم تكن ذات حراك جماهيري 

هو الأقـوى. ولقـد   بـي في هذه المرحلة، حتى في سوريا حيث كان التأثير العرو
الاائرة أو القنيلة، مع ضـنابية   أعاى الكثير من العرب ولاءهم الأساسي للدِّين أو

توجهات حكوماتهم الخاصة التي كانت تُختار من بين من جاء به العثمانيون مـن  
 الاتحاديين، وكلاهما كانت منافِسة قوية للقومية العربية.

أسهم الائتلافيون مع السلاان عند الحميد الثاني في مخاض ثورة مضادة وكان 
الدستور واستعادة النظام المالق للسـلاان   حراكهم السياسي يهدف إلى تركيك

عند الحميد. ولقد حاول الأخير قنل خلعه استعادة الخلافة عن طريق وضع حـد   
قاطع للسياسات العلمانية التي بدأ تانيقها الأتراك الشناب، ولكن محاولاته فشلت، 
بعد أن أحكم الجي( قنضته على الموقف في العاصمة إسـاننول وقضـى علـى    

لافيين؛ فنري عند الحميد الثاني بعيدًا إلى سيلانيك وتم تغييره في نهاية الماـاف  الائت
 لكي يحلَّ أخوه محمد رشاد محله.

 1113المؤتمر العربي الأوم في باريس  -3
اجتمع عدد من المثقرين والسياسيين العرب في قاعة الجمعية الجغرافية الررنسية 

بــي  ، وهم من المشرق العر9890عام  حزيران/بسان جيرمان في باريس في يونيو
الأول. وقدَّموا مجموعة من الماالب لتحقيق نوع من الحكم بـي ليعقدوا المؤتمر العر

الذاتي داخل الإمبراطورية العثمانية. كما طالنوا بإصلاحات للمجنَّدين العـرب في  
ب الجي( العثماني وتسريحهم عدا زمن الحرب، مع تحقيق العدالـة في إدارة العـر  
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لأنرسهم في أقاليمهم وحقهم في التعليم بالعربية. عقد هذا "المؤتمر" طلنة شـناب  
عرب، منهم من كان يدرس في باريس ومنهم من يقيم في فرنسا، ومن أشـهرهم  
عند الحميد الزهراوي وعند الغني العريسي وعند الكريم الخليل وتوفيق السـويدي  

فرنسية في القاعة الكـبرى للجمعيـة   وغيرهم. وانعقد المؤتمر من دون أية وصاية 
الجغرافية بشارع سان جيرمان بناريس، وكان انعقاده بموافقة الدولة العثمانيـة؛ إذ  
( 9حضره وزير الخارجية العثماني للاطلاع على الماالب العربية التي مـن أهمهـا    

ولـة  لى حكم اللامركزية العثمانية، أي إنهم لم ياالنوا بالاستقلال عن الدإالعودة 
( وكذلك طالنوا بإبقاء تدريس اللغة العربية في مدارس النلاد العربيـة.  5العثمانية. 

( وطالنوا أيضًا بالمشاركة في المناصب الإدارية وتوظيف العرب في الدوائر الرتية 0
. وهنا نتساءل  لماذا يُـلام أولئـك   (1)في ولاياتهم، وغيرها من الماالب المشروعة

ما يعقدون مؤتمرًا سياسيًّا في بلاد بعيدة؟ لماذا تنالق التـهم  الشناب من العرب عند
بلا حساب لأسناب سياسية وخلافات طائرية ونزعات شعوبية يحملها النعض ضد 

 .(2)ي؟ـكل ما هو عرب
في القرن الحادي والعشرين بحاجة ماسَّة للاستلهام مـن  بـي إن مستقنلنا العر

 ة عند بدايات القرن العشرين.تجربة النخنة العربية القومية المستنير

 أفر برلك ومإأاأ العرأ - 4
 عهمية اللاورأ العربية

لن تجد عربيًّا واحدًا طوال القرن العشرين يدافع عن مشاركة العثمـانيين في  
الحرب العالمية الأولى، تلك المشاركة التي كانت بمثابة مأساة تاريخية مزَّقت الدولـة  

تلكاتها بيد المنتصرين المسـتعمرين الجـدد وقتـذاك،    العثمانية شر ممزَّق، وأفنت مم
                                                 

 9، ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسـان عنـاس، ط  يقظة العربأناونيوس، جورج   (1)
 وما بعدها. 01 ص (،9897، )بيروت  دار العلم للملايين

الأول بناريس، انعقد في باريس مؤتمر بـي بمناسنة مرور مئة سنة على انعقاد المؤتمر العر (2)
بناريس، وشاركت فيه نخنة مـن  بـي استذكاري عن ذاك المؤتمر الأول في المعهد العر
 المختصين والمؤرِّخين والمثقرين العرب والررنسيين.
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وجعلت الممتلكات تلك تقع في قنضة الإنكليز والررنسيين. إن الـذاكرة العربيـة   
وخصوصًا السورية والعراقية تحتوي على خزين من الأحزان والنشاعات التي مثَّلتها 

كوا في حرب )سرر برلك(، ولدينا مذكرات أولئك الضناط الأوائل الـذين شـار  
الحرب العالمية الأولى وخصوصًا من العراقيين، وما كتنوه من خصوصيات وأسرار، 
فمن الأهمية النالغة قراءة مذكرات ومحاضرات وأوراق الضناط العسكريين والرجال 

 ـ  عـن   لًاالمدنيين الذين شاركوا في أحداث الحرب العالمية الأولى وعملياتهـا، فض
ند الغني العريسي وساطع الحصري ومحب الـدين  كتابات عند الحميد الزهراوي وع

 الخايب وغيرهم.

 النخبة الشامية ومإأاتلا ى ى عيده العثمانييي
لا لكي أجيب عن بعض التقولات الساخاة على الذاكرة الجماعية العربيـة،  

لي أن أقول  إنني لا أتجاوز حقيقة تاريخ الشريف الحسـين بـن علـي ودوره     بد
س في هذين العامين حسب، بل على امتداد مـا وُلـد مـن    التاريخي مع أولاده لي

تكوينات تاريخية. إنهم تعاملوا مع الررنسيين والإنكليز علنًا وعلى رؤوس الأشهاد، 
مكماهون معلنة على الملأ كونهم اعتقدوا أن الحكـم   - وكانت مراسلات الحسين

التاريخ. يكري  ؛ فخُدعوا خدعة تاريخية لن ينساها(1)يمر عن طريق لندن أو باريس
أن نعرف النهاية المأساوية التي اختتم بها الشريف حسين بن علي حياته منريًّـا في  
جزيرة قبرص من قِنل الإنكليز. ويكريه أنه عاش ومات عنيدًا من أجل منادئه الـتي  
ناضل من أجلها ضد الاتحاديين العثمانيين محقِّقًا ما كانت النخب العربية تامح إلى 

 تحقيقه.
ا الاتهامات التي تكال للنخب العربية ومنها النخنة الشـامية  السـوريون   أمَّ

واللننانيون وبعض الشهداء الرلساينيين الأبرار ومن كان معهم مـن العـراقيين،   
ومعظم من أُعدم من قِنل جمال باشا، فالحقيقة أنهم كانوا من أننل المثقرين الُأصلاء 

فعوا حياتهم ثمنًا للتحرر من نير الاسـتنداد  والوطنيين ورجال الدين العرب الذين د
                                                 

 المرجـع  سلات في مراجع عديـدة، منـها  جـورج أناونيـوس،     راجع أصول المرا (1)
 السابق.
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والتتريك؛ فهم أبوا إلا أن يحققوا استقلالهم الوطني بعيدًا عـن الاائريـة المقيتـة    
 .(1)والانقسامية الرظيعة

عاشت مجتمعاتنا في كل من بلاد الشام والعراق مأساة تاريخية حقيقية علـى  
ب العربية أول مـن طالتـها   كانت النخ 9808عهد حكم الاتحاديين، ومنذ العام 

المأساة بعد أن أُزيح ثقل الحكم الحميدي الذي عانت المجتمعات منـه الاسـتنداد   
والاغيان. ولعل أشرس حكم تعرضت مجتمعاتنا العربية له هو ذاك الـذي قـنض   

بشراسة القائد التركي الشهير بالسراح الكنير جمال الذي  لًابأنراسه على الحياة ممث
، وكان أحد قادة الجي( العثماني، وقد عُيِّن حاكمًا علـى  9855-9970عاش بين 

 وفرض سيارته المالقة على بـلاد الشـام كلـها،     9892سوريا وبلاد الشام عام 
وسيِّدًا على كل أعيانها وشيوخها. كان جمال باشا أحد زعمـاء جمعيـة الاتحـاد    

لانقـلاب العثمـاني   والترقي، له تاريخ صعب في قتال النلغار بمقدونيا واشترك في ا
ثم  9890على السلاان عند الحميد الثاني، وشغل منصب وزير الأشغال العامة عام 

، ونُصِّب واليًا على بغداد، ونـال مـن أحـرار    9891قائدًا للنحرية العثمانية عام 
 .(2)العراق
 
 
 

                                                 

)مذكرات(، تحقيق كوليت خوري )دار طلاس أوراق فارس الخوري الخوري، فارس   (1)
(. هنا يتحدث صاحب الأوراق فارس الخوري عـن  9899للدراسات والنشر، دمشق 

في قوافلهم الـثلاث،  فواجع التعذيب والاضاهاد أيام جمال باشا، وعن الشهداء العرب 
في بــي  ومن ثَمَّ إعلان الثورة العربية وحزب العربية الرتاة واشتراكه في رفع العلم العر

 .9899دمشق يوم طرد الترك منها عام 
(2) Fromki, David: A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire 

and the Creation of the Modern Middle East, Avon Books, 1989, p. 214; Cf. 

K. Salibi, "Beirut under the Young Turks: As Depicted in the Political 

Memoirs of Salim Ali Salam (1868-1938)" In J. Berque, & D. Chevalier, Les 

Arabes par leurs Archives: XVIe-XXe siecles. Paris, Centre National de la  
 Recherche Scientifique, 1976. 
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 اندلاع الحرأ العالمية - 5
 اشتعام الجبلا 

حقيقيًّا للحرب العالمية الأولى. لقـد  أعتقد أن الشرق الأوسط، كان مسرحًا 
تعددت جنهات الحرب الأولى؛ فهناك جنهة النلقان الأوروبية والجنهـة الغربيـة   
والجنهة الشرقية والجنهة الإياالية وجنهة القوقاز شرق الأوساية وجنهة بلاد فارس 
وجنهة غالينولي وجنهة العراق أو بلاد ما بين النهرين وجنهة سـيناء وفلسـاين   

جنهة العرب وجنهة جنوب وغرب إفريقيا وجنهة شرق إفريقيا وجنهـة لـال   و
إفريقيا وجنهة المحيط الهادئ ومسارح الحرب في أميركا والمحيط الأطلسي وجنهـة  

 النحر الأبيض المتوسط ومسارح الحروب النحرية الأخرى.
دعت فرنسا إلى الجهاد العسكري ضـد  عند نشوب الحرب العظمى الأولى 

. والسؤال التـاريخي  9891تشرين الثاني /طورية العثمانية وروسيا في نوفمبرالإمبرا
الذي يررض نرسه حتى يومنا هذا  كيف أثَّرت هذه الحملات من قِنـل الحلرـاء   

كما كان  -إمبراطورية قديمة لقد كان العمل على إزالة لاحقًا في الشرق الأوسط؟ 
ل حرب عظمى عرفها العالم كلـه  قد مرَّ من خلا - يُالق على السلانة العثمانية

في التوازن في المناقة التي  لًاهائ لًاكأول حدث يشمل أكثر من قارة، وأحدث تحو
أن يمـلأه كـل مـن القـوتين      لا بـد تُعتبر قلب العالم، بل وأحدث فراغًا كان 

الأساسيتين  برياانيا وفرنسا اللتين انتصرتا في الحرب ضد الألمان وضد حلرـائهم  
ناهيكم عن الدور الروسي الذي كان له تأثيره في نشـوب الحـرب   ، (1)العثمانيين

 .(2)الأولى، بل هناك من يؤكد أن أصول الحرب كانت روسية بحتة
لقد اندلعت الحرب على عدة جنهات في قلب أوروبا، وكانت هزيمة الدولـة  

قد "الرجل المريض" مؤكدة من خلال ما عُ ـالعثمانية التي كانت توصف أوروبيًّا ب
من اتراقات ومعاهدات وما جرى من مراسلات بشأن مصير المناقة العربية، ومن 

 ضمنها العراق وبلاد الشام.
                                                 

(1) Cleveland, William: "World War I and the End of the Ottoman Order" in A  
 History of the Modern Middle East, Westview Press, 2004, 146-167. 

(2) McMeekin, Sean: The Russian Origins of the First World War, Belknap Press  
 of the Harvard University Press, 2011, pp. 198-201. 
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 التحروا  الأولى
لقد كان هناك عدد قليل من الأحداث المريرة في تاريخ العالم، والتي لها تـأثير  

وعلـى   (.9899-9891أكثر عمقًا وأكبر وزنًا من أحداث الحرب العالمية الأولى )
الرغم من أن محاولة ألمانيا القيصرية للهيمنة على أوروبا قد تنلورت وأُحناـت في  
النهاية، فإنها دمَّرت أيضًا التوازن في المناقة بسنب القتال العنيف بـين عناصـرها   
المختلرة التي فتحت عيونها على عالم جديد ومتاور لم تألف مثله من قنل. وبـدأ  

 .(1)كانت عليه الحال عثمانيًّا وما وصلت إليه الحال أوروبيًّا التركير المقارِن بين ما
أعلنـت الإمبراطوريـة العثمانيـة     9891تشرين الثاني عام /في بداية شهر نوفمبر

التخلي عن حيادها؛ فندت صورتها متناقضة ليس أمام دواخلها، بل إزاء العالم، كونهـا  
لها موطئ قدم في العـالم المعاصـر    إمبراطورية قديمة، ولكنها كانت تصر وتريد أن تجد

الذي يتزعمه الأوروبيون الجدد الذين خرجوا موحَّدين في كلٍّ من ألمانيا وإيااليـا، في  
حين أبقت الدولة العثمانية على قيمها السياسية القديمة، ولم تنرع معها لا الإصلاحات 

 .(2)ديدةالتي أقرَّتها، ولا التنظيمات التي طنقتها من خلال القوانين الج
ت الإمبراطورية العثمانيـة،  ، تخل9891َّتشرين الثاني عام /في بداية شهر نوفمبر

وكانت تعتبر نرسها أعظم قوة إسلامية مستقلة في العالم، عن حيادهـا، لتغـدو   
متناقضة تجاه الأطراف المتحاربة، وكانت قد شاع في أوروبا على إثـر خسـائرها   

لشرقية، تسميةٌ تهزأ بها هي )الرجـل المـريض(،   أمام الروس وإخراقها في المسألة ا
والذي أصنح أحد الأطراف المتحاربة في النزاع، فكان السلاان قد دُفِع من قِنـل  
قادة النلاد الاتحاديين إلى إعلان الجهاد العسكري )الحرب المقدسة( ضـد فرنسـا   

نـزول   وروسيا وبرياانيا العظمى؛ فنزل الخبر على العراقيين والسوريين خصوصًا
 !(3)"النرير العام" ـسيما أنه اقترن بما سُمِّي في ذلك الوقت ب الصاعقة، لا

                                                 
(1) McMeekin, Sean: The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and 

Germany-s Bid of World Power, The Belknap Press of Harvard University  
 Press, 2010, pp. 288-297. 

(2) Loc. Cit. 

، جامعة الموصل، مؤسسة دار 9، ط9896-9296 رب الحديثتكوين العالجميل، سيار   (3)
 .295 ص ،9880الكتب للاناعة والنشر، 
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 الرجم المريض: ىملاق متقلقر -6
فرض الروس إرادتهم مريضًا بالرعل بعد أن  لًاكانت الإمبراطورية العثمانية رج

رياانيـا  أذلَّتها الهزائم في النلقان والنكسات في لينيا وبعد اختراق بعليها، وبعد أن 
النحار العربية وتوقيعها للمعاهدات واحتلالها لمدن وسـواحل. وكـان الإسـنان    
والررنسيون قد احتلُّوا أجزاء عربية وعثمانية، كما زُرع العديد مـن القنصـليات   
الأوروبية في العراق؛ إذ كان العراق يُعد من النلاد الصعنة التي كـان البرياـانيون   

لها منذ زمن طويل. لقد كان العثمـانيون سـذجًا في    يركِّرون في إنجاح احتلالهم
إدخال بلادهم الشاسعة في حرب أوروبية، كونهم اعتبروا أنرسهم من الأوروبيين، 
فكان أن فقدوا ممتلكاتهم الأوروبية واثسيوية والإفريقية معًا، وحتى تلك الـتي في  

ارج عملية سـهلة،  النحار. إن المشاركة في حرب أوروبية قد يندو للمراقنين في الخ
 ولكنها من الناحية الجيوتاريخية تُعد عملية انتحارية بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

كانت برياانيا تنسِّق مع الشريف حسين من خلال المراسلات التي جرت بينه 
وبين السير هنري مكماهون ممثل برياانيا في مصر، وكان حامل رسائل الشـريف  

لله بن الحسين، في حين كان ممثله السياسـي في مصـر   حسين ولده الشريف عند ا
، ووعد الشريف حسين بتأسيس مملكة عربية تضم كل (1)شريف الراروقي الموصلي

وكان ولده اثخر الشريف فيصل بن الحسين ينسق جهوده مـع  بـي المشرق العر
الساسة السوريين من طرف ومع الضناط العراقيين الأحرار مـن طـرف آخـر،    

 .9896حزيران /يونيو 9لثورة العربية في واشتعلت ا

 الاأتلداف البريطاني: بغداد والقدس -7
تقدمت برياانيا في العراق واحتلَّت النصرة وبغداد والموصل إبَّـان سـنوات   

، ولقد تزامن احتلال بغداد والقـدس في سـنة   9899-9891الحرب العالمية الأولى 
الأول  نـي،قدس على يد الجنرال اللن؛ بغداد على يد الجنرال مود وال9897واحدة 

                                                 

، بيروت 9  الناشوات العثمانيون والنهضويون العرب، طزعماء وأفندية الجميل، سيار  (1)
 .095 ص ،9887وعمَّان، الأهلية للنشر والتوزيع، 
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ضمن خاة مدرسة حكومة الهند البرياانية والثاني ضمن خاة مدرسـة حكومـة   
 نحو القدس؟نـي برياانيا في مصر! فماذا عن تحركات اللن

بعـد أن   9897كانون الأول /ديسمبر 99القدس يوم نـي دخل الجنرال اللن
وهو معـروف   نـي،سير إدموند اللنفشل موراي في أخذ غزة ليحل محله الجنرال ال

بحنكته ومهنيته وروحه العسكرية وتحمُّله للصعاب، وكان قادرًا على خلق راباـة  
شخصية مع قواته. وكانت حكومته تأمل من خلاله تحقيق نصر ملمـوس علـى   

 الأرض لرفع المعنويات في الداخل، وكان مرنًا للمضي قُدمًا إلى القدس.
عندما كان الاقس أكثر ملاءمة وبعد سقوط  9897تشرين الأول /في أكتوبر

بقواته المشاة وكانت تشكِّل قوة كـنيرة،  نـي بغداد بأيدي البرياانيين، تحرك اللن
وتشتمل على العديد من الجنود الذين جيء بهم من أستراليا ونيوزيلندا، لاختـراق  

تـراق  الجنهة بين غزة وبئر السنع. بعد أن كان سلرُهُ قد وجـد صـعوبات في اخ  
كانون الأول /ديسمبر 99من خلال بوابة يافا نحو القدس في نـي التلال. وامتدَّ اللن

  "إنـه  لًا، واعتبر ذلك نصرًا معنويًّا ورمزيًّا في التاريخ وعنَّر عنه أحدهم قائ9897
 .(1)للقدس منذ الحروب الصلينية!!"بـي أول فاتح أورو

بأنهم كانوا يقـاتلون علـى   وبثَّ الوعي بذلك في جنوده بعمق؛ إذ شعروا 
الأراضي المقدسة، وبعضهم عدَّ نرسه من الصلينيين في العصر الحـديث، ولكـن   

أدرك أنه لا يننغي زرع هذه الركرة أبدًا في مجتمع إسلامي يخترقه باسـم  نـي اللن
لقد كان هناك اتراق بين لويد جورج والررنسيين لتحقيق غايات برياانيا العظمى! 
الذي جمع جنوده من مصـادر متعـددة في مصـر،    نـي اللن مشتركة من خلال

 .(2)وأغلنهم من الهند وبورما وجزر الهند الغربية
وبدأ الهجوم بالمدفعية ومشاركة القوة الجوية التي أذكت الـروح المعنويـة،   
وبمساعدة من حلراء عرب، فدمَّر بسرعة الجيوش العثمانية التي تواجهه. وكانـت  

تشرين الأول، مع سقوط الموصل /أكتوبر 9لَّت حلب في دمشق قد سقات، ثم احتُ
                                                 

(1) Hughes, Matthew: Allenby and British Strategy in the Middle East 1917-1919,  
 Routledge, 1999, pp. 86-8. 

(2) Ibid., pp. 92. 
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بعد أيام. وجاءت الهدنة لتكون في حيز التنريذ مع الإمبراطورية العثمانيـة بعـدما   
 .(1)أيلول مئات الأميال/سنتمبر 98قد تقدمت منذ نـي كانت قوات اللن

اـوا  وانتهت الحرب مع احتلال البرياانيين الأراضي التي كان الإنكليز قد خا
لاحتلالها، فسقط كل من العراق وفلساين وشرق الأردن وسوريا ولننان، وانسحنت 

وكـان النرـوذ    نــي. القوات العثمانية وأُسقط بيد روسيا التي شلَّها التدخل الأجن
الررنسي محدودًا نوعًا ما في مناقة الشرق الأوسط، ولكن انتصار البرياانيين أثنت أنها 

قة، لترسم التسوية الناتجة عن ذلك على النحو الـذي سـترته   القوة المهيمنة في المنا
والمعاهدات التي وُلِدت على إثر ذلك المؤتمر الخاير، فتندأ  9898قرارات مؤتمر فرساي 

صرحة استعمارية خايرة سترتح الناب أمام تأسيس كيان صهيوني في فلساين الـذي  
هكذا بدأ تـاريخ هيمنـة   سيشكِّل مصدر خار في الصراع الذي استمر حتى اليوم. 

القوى الغربية المتغارسة، ولقد وُزِّعت أكياس من الذهب لشراء الذمم، وكانت تُمثِّـلُ  
الدبلوماسيةَ أخار شخصية غامضة كان لها دورها في اختراق العرب وهـي الممثَّلـة   

 .(2)يـ"لورنس العرب" الذي خدع العرب بشعار الاستقلال العرب ـب
بيكـو عـام    - وا بعد أن انرضح أمر اتراقية سايكسشعر العرب بأنهم خُدع

، وكانت اتراقية بين الإنكليـز  9897في أعقاب اندلاع الثورة النلشرية عام  9896
والررنسيين لتقسيم المناقة، إلا أن البرياانيين أخلُّوا بتعهداتهم التي منحوها للعرب 

اسية جديدة، وتغـدو  ضد العثمانيين، فرُتت الحدود المصانعة، لتُنشأ كيانات سي
أوطانًا تتنازع فيما بينها، وبدأ مصير فلساين يذهب في طريق اللارجعـة وسـط   
ذهول وإحناط وغضب السكان العرب، وهم يسمعون بوعد آرثر بلرـور وزيـر   

بتأسيس وطن قومي لليهـود وتحقيـق المشـروع     9897الخارجية البريااني عام 
 .(3)من كل العالمالصهيوني وافتراس فلساين على مشهد ومسمع 

                                                 
(1) Cf. James, Lawrence: Imperial Warrior. The Life and Times of Field Marshal  

 Viscount Allenby 1861-1936, Weidenfeld & Nicolson 1993, pp. 109-113. 
(2) Murphy, David (Illustrated by Peter Dennis): The Arab Revolt 1916-18:  

 Lawrence Sets Arabia Ablaze, Osprey Publishing, 2008, p. 26. 
(3) Cf. Smith, Charles: Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Bedford/St.  

 Martin's, 2007, pp. 12-18, 32-8. 
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 جمام باشا الأفاح حاوماا ى ى بلاد الشام -8
-9891وصل الوالي جمال باشا دمشق بعد نشوب الحـرب العالميـة الأولى   

، بعد تنصينه واليًا على سوريا وبعد أن ندبه الاتحاديون )وكان ثالث ثلاثـة  9899
جـي( الرابـع   من زعمائهم، وهم  أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا(، قائدًا لل

لإعداد حملة عسكرية لاحتلال قناة السويس. وكانت مناقة نروذه تمتد من أقاصي 
حدود أضنة إلى المدينة المنورة. وكان أخص أعماله أن يشغل الإنكليز في حـدود  
مصر ليُضاروا إلى وضع قوة كنيرة من جيشهم في ترعة السويس، ليخرِّروا بـذلك  

لمان في الجنهة الغربية، في حين بقي يراقب تقدم عن الدولة في جناق قلعة، وعن الأ
 .(1)البرياانيين وهم يحتلون العراق على امتداد سنوات الحرب العالمية الأولى

قنض جمال باشا على زمام السلاة في سوريا بيد من حديد، مستخدمًا كـل  
 .. ويندو لي أن(2)وسائل النا( والإرهاب والقتل والتشريد لكل الناشاين العرب

سياسته كانت جزءًا من مخاط واسع الأبعاد محقِّقًا أهدافه التي أضـرَّت بالدولـة   
 العثمانية ضررًا كنيًرا، ومنها 

تأمين الجنهة السورية لوقف اختراق البرياانيين للعراق والسيارة عليـه   .9
 لكنه لم يرعل شيئًا لإنقاذ العثمانيين من التقهقر أمام البرياانيين.

داد الحملة العثمانية ضد البرياانيين في قناة السويس، وبعد تأخره في إع .5
 1أن وجد الخصم فرصة للاستعداد للدفاع، حتى إذا سارت الحملـة في  

فشلت وهُزمت وعادت بقاياها منهوكة ممزقة شـرَّ   9892شناط /فبراير
 ممزق.

خلق حكمه وأساليب سياسته العنيرة ردود فعل عربية ضد العثمـانيين   .0
ة التركية الجديدة التي اتنعها الاتحاديون، ممـا هيَّـأ الأجـواء    والسياس

                                                 

 راجع التراصيل في  (1)
Cleveland, "World War I and the End of the Ottoman Order", 146-167. See 

also Fromkin: A Peace to End All Peace, p. 214. 
مبـذكرات جمـال   من المريد جدًّا مراجعة مذكرات الوالي جمال باشا )السراح(. انظر   (2)

دار  ،عريـف عثمـان   إعداد محمد السعيدي، تقديم سليمان الرياشي، مراجعـة  باشا،
 .8-051 ص ،5090بيروت  بـي،الرارا
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 .9896والأسناب لاندلاع الثورة العربية الكبرى عام 
دخلت مناقتنا العربية منذ ذلك التاريخ دائرة الصراعات بين برياانيـا   .1

وفرنسا، وخصوصًا بعد أن زجَّت الدولة العثمانيـة نرسـها في أتـون    
لى؛ فالعرب لم يكونوا مسؤولين عن ذلـك أبـدًا،   الحرب العالمية الأو

 ولكنهم وجدوا أنرسهم في مركب يتنازع عليه اثخرون.
كانت سياسة جمال باشا مؤسَّسة على فلسرة تتريك العناصر العربيـة،   .2

ونُسب إليه أنه كان يعمل من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانيـة في  
رًا عليها، وأنه أجرى مخابرات سرية النلاد العربية لينصِّب نرسه إمبراطو

 بذلك مع الروس، ولكنَّ هذه المزاعم لم تثنت أبدًا.

 1116شلدات  -1

 شلدات مايو/عيار الأبرار
دمشق أضابير التهم وأوراق التحقيقـات وتقـارير   إلى  حمل جمال باشا معه

 الجواسيس، فشرع بالتحقيق مع أبناء النخب الأحرار من الذين كانت الدولة قـد 
رصدت نشاطاتهم وفعالياتهم وكتاباتهم واجتماعاتهم وخااباتهم، وعُدُّوا جميعًا زمرًا 
من المتهمين المدانين. وأسس جمال باشا ديوانًا عُرفيًّا في قصنة عالية اللننانية، فحكم 

نرذ فيهم القتل شنقًا في ساحة البرج  لًارج 99على  9896آب /في أوائل أغساس
يرهم بتهمة العمل للانسلاخ عـن السـلانة العثمانيـة    في بيروت، وقنض على غ

شُـنق   لًارج 59وإدخال الررنسيين والإنكليز إلى الشام، وأفراد هذه القافلة الثانية 
 .(1)منهم سنعة في دمشق والناقون في بيروت في يوم واحد

بقي جمال باشا ممعنًا في غيِّه وباشه، حتى أدركت الدولة العثمانيـة نتـائج   
لرظيعة وردود الرعل الوخيمة، فقامت بنقله إلى أفغانستان حيث عُهد إليه سياسته ا

في مدينة ترليس على يد أرمني يُدعى إساران  9859بتنظيم جيشها، وقد قُتل عام 
 زاغكيان.

                                                 

 .8-926 ص ،يقظة العربأناونيوس،  (1)
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 الاتلاما  الباط ة ضد الرواد الأحرار وأياأة التتريك والتجويع
ن الحرب العالمية الأولى، ومرَّ علـى  لقد عصرت المآسي المحزنة بالمناقة العربية إبَّا

كلٍّ من العراق وبلاد الشام أخار الأحداث الجسام مع مجاعات طاحنة ونهب منظم من 
قِنل الدولة لموارد السكان وأرزاقهم، ومُورس شتى سياسات الإبادة والتجويع؛ حيث تم 

بـين عناصـر   ارتكاب المجازر الشهيرة بحق الأرمن والسريان، واشتعلت الر  القومية 
وأعراق مختلرة ومتنوعة، كما تركزت حملات الملاحقة على الوطنيين العرب، وبشكل 
 خاص ضد النخنة المثقرة من المستنيرين الذين كانوا يعملون على بعث الحضارة العربية
من خلال صنع إرادة عربية كبرى بأدوات ثقافية. واتنع الوالي جمال باشا سياسة ماكرة 

واللعب بالورقة الاقتصادية، قاطعًا خاوط الإمدادات التجارية وركَّـز   في تجويع الناس
على مناطق جنل لننان، وتمثَّل ذلك بصورة خاصة باحتكار السلاات التركيـة تجـارة   
المواد الغذائية، ومنع استيراد جنل لننان للحنوب من مناطق الداخل )النُـر السـوري(،   

ية عبر الجزيرة الرراتية مما جعـل السـكان   السور -وقاع مسالك الإمدادات العراقية 
يعانون أشد المعاناة في كلٍّ من سوريا والعراق. وعليه، فإن أقل ما يمكن أن يوصف بـه  
حكم الاتحاديين العثماني في النلاد العربية أنه كان حُكمًا ظالًمـا لنشـاعاته وانعـدام    

الاتحاديين للعرب احتقارًا عن جلاء الجانب العنصري باحتقار الأتراك  لًاأخلاقياته، فض
 .(1)"بيس عرب"، أي  العرب الأقذار ـفظيعًا فهم يصرونهم ب

 الثورأ العربية وجبلة بلاد الشام في الحرأ العالمية الأولى -11
( التي أشعلها وبدأها الشريف 9899-9896ما يخصنا هو جنهة الثورة العربية )

الأتراك العثمانيين الاتحـاديين  عن بـي حسين بن علي بهدف تأمين الاستقلال العر
إلى عـدن في   لًاوبهدف تأسيس دولة عربية موحدة تمتد من حلب في سوريا لـا 

اليمن جنوبًا، كما وعده البرياانيون بذلك من خلال مراسلاته مع ممثلهم السـير  
 هنري ماكماهون في مصر.

                                                 
(1) For details, see Kramer, Martin: "Ambition, Arabism, and George Antonius" in 

Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East,  
 ed. Martin Kramer, New Brunswick, 1996, pp. 112-23. 
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 على الرغم من أن ثورة الشريف حسين بن علي كانت تمثل زهرة التالعـات 
العربية عصر ذاك، ويميل أغلب المؤرخين المتخصصين في تاريخ العرب الحديث إلى 
اعتنارها ثورة متجذرة في المشاعر القومية العربية وتحقيق دولة مَلَكية تجمـع كـل   

يتزعمها الشريف حسين نرسه، قـام هـذا الأخـير في شـهر      بـي،المشرق العر
دون أن يدرك ما كان الررنسيون  بإطلاق الرصاصة الأولى من 9896حزيران /يونيو

والإنكليز يترقون عليه لتقسيم التركة العثمانية في النيئات العربيـة؛ فقـام باتهـام    
الاتحاديين بأنهم تحوا لتركيا الرتاة بانتهاك المنادئ المقدسـة لراسـلام، ودعـا    

 .(1)المسلمين العرب إلى التمرد والحرب المقدسة ضد الحكومة العثمانية اثثمة
يُقدَّر عدد القوات المشارِكة في الثورة العربية بحوالي خمسـة آلاف جنـدي،   

البريااني القادم من مصر نحـو  نـي عن مقاتلين عرب اشتركوا في جي( اللن لًافض
فلساين وقد قاتلوا خلال حملة سيناء وفلساين مع قوة مشاة مصرية قادها الجنرال 

ق من الحجاز والمتألِّف من قوات غير المنالبـي في حين كان الجي( العر نـي،اللن
نظامية عربيًّا خالصًا بقيادة الأمير فيصل بن الحسين، وكـان لـورنس مستشـار    
برياانيا يحقِّق تقدمًا نحو دمشق ضد الجي( العثماني الذي كـان يتراجـع أمـام    
 ـ د عمليات الكرِّ والررِّ العربية في الليل والنهار. وكانت أعداد القوات العربية تتزاي

الثورة، ولكـن بشـكل متقاـع،    إلى  مع تقدم الحملة؛ إذ انضم كثير من العرب
وبالأخص عندما كانت القوات العربية تحقق المزيد من الانتصارات الناهرة. فقـد  

قنائـل  إلى  أكثر من ألف مقاتل ينتمون لًاانضم خلال الغارة على العقنة الأردنية مث
مقاتل. وكانوا  00000إلى  9899عام  محلية. ووصلت قوات فيصل المتقدمة خلال

يتقدمون مع تدرينات تنظيمية على أيدي الضناط العراقيين الذين التحقوا بـالثورة  
                                                 

الثورة ، يُراجَع كل من  سعيد، أمين  9896من أجل تراصيل الثورة العربية الكبرى عام  (1)
العربية الكبرى: تاريخ مبفصَّل جامبع للقضية العربية في ربـع قـرن، المجلـد الأول:    

ان )محرِّر( وموسى، سليم .، مكتنة دبولي، القاهرة، د. ت،النضال بين العرب والأتراك
. وأيضًا  9866، وزارة الثقافة والرنون، عمان الثورة العربية الكبرى )وثاقق وأسانيد(

 ،9199 -9198المراسلات التاريخية: الثورة العربية الكـبرى   موسى، سليمان )محرِّر(،
، دار 1، طالثورة العربيـة الكـبرى  . وطلاس، مصارى  9879المجلد الثالث، عمَّان، 

 .9897ة والنشر، دمشق طلاس للترجم
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وخصوصًا نوري السعيد رئيس أركان قوات فيصل والعشـرات مـن الضـناط    
العراقيين الذين التحقوا مع فيصل إثر هروبهم من المعسكرات والثكنات العثمانيـة.  

عربية من غير النظاميين تشن حرب عصابات ضد قـوات الدولـة    وكانت قنائل
العثمانية النظامية وبخاط الجي( الشريري، الذي قاتل جنوده في معارك تقليديـة.  

كان فيصل قد تمكَّن من إقناع العرب الجنـود والضـناط    9896وبحلول نهاية عام 
هم التاريخية، ولكـن  الذين يخدمون في الجي( العثماني بالتمرد والانضمام إلى قضيت

الحكومة العثمانية كانت قد أرسلت معظم القوات العربية إلى الخاـوط الأماميـة   
 .(1)للحرب في الجنهات الأوروبية

، كانـت قـوات   9896حزيـران عـام   /عند اندلاع الثورة العربية في يونيو
 ـ ن العثمانيين ممثلة بالريلق السابع تتمركز في الحجاز وانضمت إليها فرق أخرى م

أجل الحراظ على سكة حديد الحجاز في مواجهة تزايد الهجمات على ذلك الخط، 
كما دعمت العثمانيين بعضُ القوات العربية التي بقيت موالية لهم وفي مقدمتها ابن 
رشيد حاكم حائل، ولكن ضعرًا كنيًرا أصاب القوات العثمانية بسـنب ضـعف   

مل اللوجستي، وغالنًا مـا كانـت   الإمدادات إثر ترجير السكة وتقاع السنل بالعا
دفاعاتهم متعثرة بسنب الكرِّ والررِّ الذي تميز به العرب في الصحاري الصعنة. ولقد 
خدم في صروفهم لورنس البريااني وتكشَّف من سيرته لاحقًا أنه كان من أخاـر  
الجواسيس البرياانيين. وقد اشتُهر كثيًرا وكتب عنه الكثير بعد أن أصدر مذكراته 

 .(2)عمدة الحكمة السنعة""أ
ويشير أغلب المؤرِّخين إلى أن الشريف حسين وأولاده بدأوا التحـالف مـع   

في بــي  البرياانيين إثر ما سنَّنه القمع الذي مارسه العثمانيون مع الشـناب العر 
من الرجال المسلحين، ثم زاد  20.000سوريا ولننان، فجمع الشريف حسين حوالي 

                                                 

، دار النهضة العربية للاناعة 9191-9191الثورة العربية الكبرى انظر  بيضون، تغاريد   (1)
 .995-86 ص ،9889والنشر والتوزيع، بيروت 

(2) T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, Oxford Private Copy 1926. 
وأدخل عليه بعض التنقيحات إلا  9855عام لم ينشر نص لورنس الكامل الذي دونه في ال 

(. وقد أضـاف عليـه   Jeremy Wilsonبعد أن حرره جيرمي ويلسون ) 9887في العام 
 .5000ويلسون تنقيحات إضافية في طنعة 
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، وأصنح ابنه فيصل قائدًا لجيشـه، ونجـح في أخـذ    900.000العدد إلى أقل من 
 0200. وقد هاجم ميناء جدة بقوات قوامهـا  9896أيلول /سنتمبر 55الاائف في 
، وسيار على ساحل النحـر الأحمـر والمـدن    9896حزيران /يونيو 90مقاتل في 

من العثمانيين. هنـا، انضـم    6000الساحلية من رابغ ويننع وقنرذة وأسَرَ حوالي 
وكان الهجـوم   بـي.نوري السعيد القائد العراقي ليكون رئيس أركان الجي( العر

العثماني المضاد بخمسة عشر ألف جندي مسلحين جيدًا على المدينـة المنـورة في   
 .(1)تشرين الأول هو الأكثر دموية، لكن صدته القوات العربية/أكتوبر

في الاسـتخنارات اتـه    هنا، أرسلت الحكومة البرياانية في مصر ضاباًا شابًّا
. 9896تشرين الأول /الكاب  لورنس، للعمل مع القوات العربية في الحجاز في أكتوبر

وأعاد العثمانيون الكَرَّة في هجوم مضاد على المدينة المنورة، لكنهم تكندوا خسـائر  
 95-99فادحة في يننع خلال حرب العصابات وترجير سكة الحديد، فانسـحنوا في  

في  9897كانون الثـاني  /يناير 99، وعادوا إلى الوراء في 9896ون الأول كان/ديسمبر
حين ارترعت أعداد القوة العربية إلى حوالي سنعين ألف رجل مسـلح مـع ثمـانٍ    

بدأ  9896وعشرين ألف بندقية والمنتشرة في ثلاث مجموعات رئيسية. وفي أواخر عام 
الشريري( ووُضع تحت قيـادة  )المعروف أيضًا باسم الجي( بـي تشكيل الجي( العر

فيصل وبإمرة كلٍّ من العراقيين نوري السعيد وجعرر العسكري وعزيز علي المصري 
مليئة بعمليـات   9897وكانت  إلى مصر.الذي اختلف معهما، فترك الجي( ورحل 

وقـد أصـنح    بـي،الكرِّ والررِّ وترجير الجسور وحرب المناغتة ثم دخل الجي( العر
وبدأت عملية القنرذ، وهي محاولـة منسـقة    9899في ربيع عام  (2)اننظاميًّا، إلى مع

، أدَّى القنرـذ  9899أيار عام /لقاع وتدمير خط سكة حديد الحجاز. وفي شهر مايو
جسرًا من السكك الحديدية، واستمر التقدم نحو دمشق بعد السـيارة   52إلى تدمير 

تقنال فيصل وهو على رأس علام لاسلإعلى عَمَّان، وكان الشناب السوري قد أعد ا
                                                 

بـي المذكرات: محاضرات عن الحركات العسكرية للجيش العرراجع  السعيد، نوري  (1)
، وقد اعتمدنا هنا علـى  9817ي(، بغداد ، مانعة الج9190-9191في الحجاز وسورية 
 .09-96 ص ،9826الانعة الثانية، بغداد، 

 .الثورة العربية الكبرىالتراصيل مع الخرائط في طلاس،  (2)
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جيشه وهو يدخل دمشق التي انسحب منها الأتراك نهائيًّا، ودخل فيصـل دمشـق   
، ثم سـيار  9899تشرين الأول /أكتوبر 09منتصرًا ومن ثَمَّ أبرم هدنة مع الأتراك في 

ليؤسـس أول   (1)على حلب وانجلت القوات العثمانية نهائيًّا عن بقية المدن السـورية 
في بلاد الشام باسم الحكومة العربية الريصلية، التي سيقضـي عليهـا    حكومة عربية
باحتلالهم سوريا وطرد فيصل الذي سُمي ملكًا على سوريا إثر  9850الررنسيون عام 

9898في مؤتمر الصلح في باريس عام بـي مشاركته على رأس وفد عر
(2). 

 اأتنتاجا 
ار نهائيًّا على تاريخ أربعة قرون انتهت الحرب العالمية الأولى بعد أن أُسدل الست

حكم العثمانيون فيها النلاد العربية ومنها بلاد الشام، التي اختلف هنا تاريخها عـن  
العراق، فإذا كان العراق قد بقي موحَّدًا إثر الحرب، فإن بلاد الشام قد قُسِّـمت إلى  

لأولى أربعة أوطان  سوريا ولننان وفلساين والأردن. وكانت الحـرب العظمـى ا  
مرترق طرق صعنة أمام السوريين كلهم إذ وقعوا بين زمنين صعنين جدًّا، فهم قاسوا 
الأمَرَّيْن على أيدي الاتحاديين العثمانيين وخصوصًا على عهد جمال باشا من ناحيـة،  
وعانوا من الهجمة الاستعمارية الشرسة سواء البرياانية ومن ثم الررنسية من ناحيـة  

 أساة برقدان فلساين التي تأسس فيها الكيان الصهيوني لاحقًا.أخرى، وتكلَّلت الم
لقد كانت الحرب العالمية الأولى في فصولها وتتابُع أحداثها ومن ثم نتائجهـا  
وتداعياتها من أهم الأسناب التي طنعت تاريخ العرب في القرن العشرين وتكوينهم 

وتـأثيرات علـى    السياسي على امتداده الاويل، بكل ما حرل به من تكوينـات 
المجتمعات الداخلية وكل الإقليم. وأعتقد أن بلاد الشام قد دفعت الأثمـان الغاليـة   
جرَّاء ما حدث فيها من انقسامات، وما طُرح من مشـاريع بصـدد مسـتقنلها    

 ومستقنل سكانها الذين تنوعت أديانهم وعناصرهم ومذاهنهم وقومياتهم.
                                                 

؟ ترجمة فؤاد الميداني، كيف جلَت القوات العثمانية عن البلاد العربيةباشا، محمد جمال   (1)
 .9805بيروت، د. ن.، 

، تحقيق وتقديم نجدة فتحي صـروت،  مبذكرات محمد رستم حيدر  حيدر، محمد رستم (2)
 .9898دار الموسوعات العربية، بيروت 
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 1لحق م

 نخبة جديدأالمؤتمر العربي الأوم وولادأ 

التقت نخنة عربية مؤلَّرة من أبرز المثقرين والساسة العرب في قاعـة الجمعيـة   
مـن أجـل    9890حزيران /الجغرافية الررنسية في سانت جيرمان بناريس في يونيو

الماالنة لأول مرة بحقوق عربية عادلة وفي زمن من عدم اليقين والتغير في السنوات 
ة العثمانية، وتحديدًا في السنة التي سنقت الحرب العالمية الأخيرة من حياة الإمبراطوري

الأولى، عندما كانت الدولة قد خضعت لسياسة الاتحاديين )حزب الاتحاد والترقي( 
باسم المشروطية الثانية، وبدأوا بممارسة سياسة  9809الذين وصلوا إلى السلاة عام 

عيـت تلـك السياسـة    غاية في التررقة بين السكان على أساس عِرقي، وقـد دُ 
"التتريك"، فكان ذلك كله مدعاة للعرب، الذين رحَّنوا في الندايـة بـالتغيير    ـب

والمشروطية، للانقلاب على الاتحاديين كي ياالنوا بحقـوقهم القوميـة في إطـار    
العثمنة، أي إنهم طالنوا باللامركزية العثمانية وعاشوا لحظة تاريخية مليئة بالتناقضات 

 المعاناة واثلام معًا.والإرهاصات و
يشكِّل بصيصًا منكـرًا لـولادة    9890الأول عام بـي لقد كان المؤتمر العر

أن تظهر في ظل نمو حركات قومية  لا بدالقومية العربية، وهي ظاهرة تاريخية كان 
أخرى في كلٍّ من تركيا العثمانية وإيران القاجارية. لقد وُلدت الحركـة القوميـة   

نخنة عربية متميزة من المثقرين العرب في الجمعيات والمنتـديات   العربية على أيدي
التي تأسَّست في مدن عربية معروفة في كل من بلاد الشام والعراق، أو في العاصمة 
العثمانية إساننول برعل وجود الالنة العرب الذين كانوا يدرسون فيهـا العلـوم   

من عدد من الجماعات الثورية المدنية أو العسكرية، وكانت الجمعيات تلك مكوَّنة 
الشابة التي كانت توجهات الأعضاء فيها إصلاحية سواء كانت علنية أم سـرية.  
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ويتألَّف أولئك الأعضاء من سوريين وعراقيين ولننانيين وفلساينيين )مع عزيز علي 
المصري(. لقد دفعتهم ضمائرهم إلى العمل عندما وجدوا أوطانهم العربية تتعـرض  

، كما أنها تتعرض أيضًـا  لًااخلي جرَّاء السياسات الاتحادية العثمانية أوللتهديد الد
للتهديدات الخارجية التي يمثِّلها التوسع الاستعماري ثانيًا، في حين بدا لهم بالمقابـل  
أن الاتحاديين الذين اعتمدوا منادئ تركيا الرتاة ليسوا على استعداد لتبرير حمايـة  

، كما أنهم رأوا أن فرص العرب في الحكم الـذاتي  لًاوالعرب من شتَّى التهديدات أ
 .(1)ضعيرة جدًّا جرَّاء المركزية العثمانية الشديدة ثانيًا

 نخبة مأتنيرأ
إن هذا كله وذاك كانا وراء دعوة نخنة من المثقرين والالنة العـرب الـذين   

ير عن ول الذي سيعقد من أجل التعنلأابـي يعيشون في باريس إلى عقد المؤتمر العر
بقاء إدارة ولإرغنتهم في الماالنة بحقوق العرب وليس بالاستقلال، بل بالمشاركة في ا

التعليم عروبيا ومناقشة الإصلاحات في العهد العثماني، بعدما وجـدوا أن مجلـس   
المنعوثان العثماني غير قادر على الإيراء بالوعود التي كان ياالـب بهـا العـرب    

تهم ما يعكس الديناميات السياسية والاجتماعية في الشناب، الذين وجدوا في حرك
بلدانهم العربية في بداية القرن العشرين، وهي نرس الديناميات للجيل الذي أتيـه  
بجيل الاستنارة، والتي استمرت في لعب دور حاسم في مستقنل مختلف النلدان إزاء 

 ـ  لال تلـك  الجيل القديم، فكان أن ترسخت أصول القومية العربية لأول مـرة خ
السنوات الحاتة التي شهدت زوال الإمبراطوريات متعـددة الجنسـيات، ومنـها    
الإمبراطورية العثمانية، وتراكم التوتر السياسي وضعف العرب، وهـي أسـناب   
خلقت الظروف التي أحاطت بالهجرة الصهيونية إلى فلساين وردود الرعل العربية 

 على ذلك.
                                                 

الأسـتاذ عنـد    9890حزيران /الأول بناريس في يونيوبـي لقد تابع أعمال المؤتمر العر (1)
المسيح الأنااكي الذي حضر خصيصًا من القاهرة، وشهد كل أيام المـؤتمر، وكتـب   

التي كان يصدرها في القـاهرة.   )العمران(ية الممتازة، ونشرها في مجلته تقاريره الترصيل
 .9890تموز /، القاهرة، يوليوالعمرانراجع مجلة 
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تـدور   9890حزيران /الأول يونيوبـي لعرثمة تساؤلات عديدة حول المؤتمر ا
ضمن إثارة إشكالية حقيقية حول ما عاناه العرب وطنيعة النخنة السياسية في جيل 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، ليندأ جيـل   - كما أزعم -الاستنارة الذي انتهى 
 جديد عاش في ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.

نيعة تلك النخنة المستنيرة التي قادت مواجهتها مع اثخـر  وعليه، فما هي ط
؟ ما هي الخلريات التاريخية التي أنضـجت ذلـك   9890وبوجوده في باريس عام 

مندوبًا من سوريا والعراق ولننان وفلسـاين مـع    50الحدث والذي تحقق بوجود 
تي كُشـف  مراقنين من مصر؟ ما طنيعة علاقاتهم النخنوية السياسية ومراسلاتهم )ال

، أي 9890-9808عن بعضها، وخصوصًا بين القوميين السوريين والعراقيين( بـين  
على أيام حكم الأتراك العثمانيين الاتحاديين الذي كان يزداد غلظة وتوحشًـا إزاء  
العرب يومًا بعد آخر؟ وما الذي انتهى إليه الأحرار من المستنيرين الأوائل، وكـان  

تميزين؟ ولماذا شُنق بعض المناضلين المثقرين العـرب  بعضهم من أخصب المثقرين الم
منهم ظُلمًا وعدوانًا؟ ولماذا شُرِّد النعض اثخر في البراري والمنافي؟ وما الظـروف  
التي جعلت النعض يتقنَّل مساعدة اثخر سواء قنل اندلاع الحرب العالمية الأولى أو 

قتذاك؟ بماذا وعدت المؤتِمرِين؟ أثناءها؟ ثم ماذا كانت ردود فعل الحكومة التركية و
ولماذا تنصلت من وعودها لهم، وقد كانت ماالنهم واضحة وغير تعجيزية بـدءًا  
بتحقيق اللامركزية والحقوق العادلة، فلم يكن لها أي سقف قومي متعصب يـروم  

. والسؤال الأخير  ما مدى تداعيات الحدث على النخب العربيـة في  (1)الانرصال؟
الأول عـام  بــي  يف استقنلت الدواخل العربيـة المـؤتمر العر  الداخل؟ أي  ك

 .(2)؟9890
 

                                                 
(1) Report from Consul-General Cumberbatch to Sir G. Lowther., F.O.  

 58007/29037/13/44, No. 47, Beirut, 30 May 1913. 
: كتـاب  9199الأول بـي وثاقق المؤتمر العرقديم ودراسة(، )ت  وجيه ،كوثراني راجع (2)

المؤتمر والمراسلات الدبلومباسية الفرنسية المتعلقة به )الدولة العثمانية وظروف نشـأة  
 (.9890)دار الحداثة للاناعة والنشر والتوزيع، بيروت  9، طالحركة العربية(
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 درس تاريخي
إن إعادة إعمال التأريخ في تلك "المرحلة" تُعدُّ ضرورة أساسية تحتاجها ثقافتنا 
العربية اليوم بعد مضي أكثر من مئة سنة على ذلك الحدث، كما أنها حاجة أساسية 

ا على المؤرخين الأتراك على امتداد مئة سنة؛ إذ تجنَّـى  للمعرفة التاريخية عمومًا ردًّ
الأول"، بــي  النعض منهم على المستنيرين العرب تجنِّيًا كنيًرا وعلى "المـؤتمر العر 

وكأن العرب ليست لهم عروبتهم القديمة المتجذرة تاريخيًّا في عمق الزمن! وكـأنهم  
الحديث! وكـأن الأتـراك لم    أول من قال بالقومية أو بالحقوق القومية في التاريخ

ينادوا بقوميتهم قنل العرب! ناهيكم عن الأصوات المضادة التي ظهرت اليوم عربيًّا 
ضد الحدث، وكالت الاتهامات جزافًا لتلك النخنة القومية المستنيرة الـتي كانـت   
مصداقيتها السياسية أقوى بكثير من أباطيل النعض ضـدها، وخصوصًـا عنـد    

ا من خلال مراهيم سياسية وأجندات أيديولوجية معاصرة تنتشـر  محاكمتها تاريخيًّ
بعد مئة سنة على ذلك الحدث التاريخي المتقدِّم من دون فهم متغيرات العالم الواسعة 

 .(1)أو ظروف الأمس الصعنة

 و فة تح ي ية
الأول وملابساته واتجاهات أعضـائه مـن جيـل    بـي إن تاريخ المؤتمر العر

ارح عدة أفكار تاريخية مع تساؤلات متنوعة، خصوصًا لجهـة  الاستنارة العربية ت
معهم سواء من بـي معالجة مواقف المؤتمرين في باريس وما أحدثوه من تعاطف عر

خلال الرسائل التي وصلت المؤتمر أو أخناره التي نُشرت في الصـحف والمجـلات   
 ـ   اكي، العربية؛ ذلك أن أهم صحري غاى أعمال المؤتمر هو عنـد المسـيح الأنا

الأصل الذي عاش في القاهرة وقَدِم منـها إلى  نـي صاحب مجلة العمران، ذلك الحل
باريس خصيصًا لتغاية أعمال المؤتمر ونشر تقاريره المهمة عنه. إن أسرارًا تاريخيـة  
تتعلق بمصرع الصدر الأعظم للدولة العثمانية، الرريق أركان حرب محمود شوكت 

                                                 

ي  مئوية المؤتمر العربـي الأول ـالعربفي معهد العالم  5090الجميل، سيار  "مؤتمر باريس  (1)
، المجلـد الثـاني،   2، للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد عمران"، مجلة 9890في باريس 
 .500-557 ، المركز العربـي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ص5090صيف 
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وعين فقط، كشرت من خلال الوثائق علاقة الاتحاديين باشا، قنل انعقاد المؤتمر بأسن
بتصرية الصدر الأعظم الذي كان متعاطرًا مع اللامركزيين العـرب، وبـالأخص   
علاقته بالسيد عند الحميد الزهراوي، وما قاله شوكت باشا وهو القائد النغـدادي  

لقـرنين  عن العرب وحقوقهم! إن جيل الاستنارة العربية الذي عاش مُخضرمًا بين ا
مهمًّا جدًّا مثَّله المناضلون العرب الذين كانوا من  لًاالتاسع عشر والعشرين كان جي

المثقرين الأقوياء والذين جمعهم مؤتمر باريس بتنوع اتجاهاتهم السياسية التي يمكـن  
الذي مثَّله عند الكريم الخليل وجماعتـه  بـي حصرها بأربعة اتجاهات  الاتجاه العرو

)جماعة القساناينية( والاتجاه اللامركزي الذي مثَّلـه عنـد   بـي دفي المنتدى الأ
الحميد الزهراوي عن اللامركزية العربية، والاتجاه الليبرالي الذي مثَّله عنـد الغـني   
العريسي صاحب المريد، والاتجاه الإصلاحي الذي مثَّله أحمد طنارة وجماعته. وقـد  

 عندما أعدمهم جمال باشا )السراح( ذهب الشهداء الأربعة مع غيرهم من المناضلين
في كلٍّ من دمشق وبيروت! وثمة أسئلة مهمة أخرى تنحث لها عن أجوبة وثائقية، 
ويمكن أن تُختزل بالتالي  لماذا لم يحضر المؤتمرَ النعضُ من جماعة القسـاناينية إلى  

ب ي؟ ولماذا اعتذر بعض الأعضاء العـر ـباريس، ومن أبرزهم جماعة المنتدى الأدب
عن حضوره، ومنهم عند الكريم الخليل وعلي الجميل وزكي الخايـب وشـكري   

 .(1)القوتلي وأحمد عزت الأعظمي؟
  

                                                 

الأول عام بـي ر العرسنة على المؤتم 900عن ورقة الكاتب في الندوة المئوية بمناسنة مرور  (1)
والورقـة  ، 5090حزيـران  /بناريس يونيوبـي ، والتي عُقدت في معهد العالم العر9890

 : رؤية جديدة لزمبن الاستنارة بعد مباقة عام.9199الأول بـي المؤتمر العربعنوان  
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 2لحق م

 ىيد الشلدات

أيـار  /هي مناسنة وطنية وقومية عربية يُحترل بها في اليوم السادس من شهر مايو
د العرب قاطنة من كل عام في كل من سوريا ولننان. لقد كان هذا اليوم مشؤومًا عن

كونه اختير لتنريذ أحكام الإعدام من قِنل السلاات العثمانيـة بحـق نخنـة مثقرـة     
ومستنيرة من الشناب الوطنيين السوريين في كل من بيروت ودمشق إبَّان مجريـات  

 6، وقد اختير يوم 9897وأوائل  9892آب /أغساس 59الحرب العالمية الأولى للرترة 
يوم الذي أُعدم فيه أكبر عدد من الشهداء، واتُّهم هؤلاء من أيار بسنب كونه ال/مايو
ديهم بالتعاون مع الررنسيين والإنكليز؛ إذ اكتشرت السـلاات العثمانيـة   لاَّقِنل ج

وثائق يالب فيها وطنيون سوريون من الإنكليز والررنسيين التخلص مـن الحكـم   
الررنسيين احتلال لننان. لقد قام العثماني إمَّا بالالتحاق بالثورة العربية أو بالالب من 

والي الشام العثماني جمال باشا بإنشاء محكمة صورية في عالية في جنل لننان، وأصدر 
أحكامًا بالإعدام على عدد من الوطنيين العرب في دمشق وبيروت. ولقـد نُرِّـذت   

 9892آب /أغسـاس  59أحكام الإعدام شنقًا حتى الموت على دفعتين  واحـدة في  
في كلٍّ من ساحة البرج في بيروت، فسُـمِّيت سـاحة    9896أيار /مايو 6في وأخرى 

أيار عُدَّ في الذاكرة الجمعية /الشهداء، وساحة المرجة في دمشق. إن السادس من مايو
العربية عيد الشهداء، كونه يحمل أقسى ذكرى تاريخية سجَّلها حكم الاتحاديين ضـد  

شهداء سارت نحو ساحة الموت في سنيل الحرية العرب. واعتُبر الراحلون أول قافلة لل
منذ تلك الأيام الصعنة. ولم تزل مجتمعاتنا تعاني من التحديات وهي تحكي قصصًـا  
عمَّا جرى في ذلك اليوم المجيد. ونستعرض هنا أتاء أولئك الشهداء الأبرار الـذين  

 ـ ن شـرف  يتهمهم النعض هذه الأيام بتهم باطلة، بل وياعنون في أعز ما حملوه م
 ديهم.لاَّوأمانة من أجل هذه الأمة وما أبدوا من شجاعة منقاعة النظير إزاء ج
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  وافم الشلدات

 1115شلدات الحاده والعشريي مي عرأطس/آأ  -1
 عند الكريم الخليل، من الشياح قرب بيروت.

 محمد المحمصاني، من بيروت.
 محمود المحمصاني، من بيروت.
 مشق ومقيم في بيروت.عند القادر الخرسا، أصله من د
 نور الدين القاضي، من بيروت.

 سليم أحمد عند الهادي، فلسايني من قرية عرَّابة برلساين.
 محمود نجا العجم، من بيروت.

 الشيخ محمد مسلَّم عابدين، مأمور أوقاف اللاذقيَّة من دمشق.
 نايف تللو، من دمشق.

 صالح حيدر، من أهالي بعلنك.
 ة.علي الأرمنازي، من حما

 في دمشق 1116مايو/عيار  6شلدات  -2
 شريق بك مؤيد العظم، من دمشق.

 الشيخ عند الحميد الزهراوي، من حمص.
 الأمير عمر الجزائري، حريد الأمير عند القادر الجزائري من دمشق.

 من دمشق. ،سليم الجزائري
 شكري بك العسلي، من دمشق.

 عند الوهاب الإنكليزي، من دمشق.
 وم، من حمص.رفيق رزق سلُّ

 رشدي الشمعة، من دمشق.

 في بيرو  1116مايو/عيار  6شلدات  -3
 شخص من التابعية اليونانيَّة، مقيم في بيروت.
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 جورجي الحداد، من جنل لننان.
 سعيد فاضل عقل، من الدامور.

 عمر حمد، من بيروت.
 عند الغني العريسي، من بيروت.

 يروت.الشيخ أحمد طنارة، إمام جامع النوفرة في ب
 محمد الشناي اليافي، من يافا.
 توفيق النساط، من صيدا.

 سيف الدين الخايب، من دمشق.
 من القدس. نـي،علي بن عمر النشاشي

 محمود جلال النخاري، من دمشق.
 سليم الجزائري، من دمشق.

 أمين لاري الحاف،، من دمشق.

 شلدات آخروي: وهناك العديد مي الشلدات الآخريي منلم: -4
 55وري يوسف الحايك، من سنِّ الريل في بيروت، أُعدم في دمشق يـوم  الخ
 .9892آذار سنة /مارس

 97نخلة باشا الماران، من أهالي بعلنك اغتيل قرب أُورفـه بالأناضـول في   
 .9892تشرين الأول سنة /أكتوبر

الشقيقان فيليب وفريد الخازن من جونية بلننان أُعدما بنيروت يوم الثاني مـن  
 .9896يار سنة أ/مايو

 .9896آذار سنة /عند الله الظاهر، من عكار، أُعدم بنيروت يوم الأول من مارس
 .9896نيسان سنة /يوسف الهاني، من بيروت، أُعدم بنيروت في إبريل

 .9897محمد الملحم، شيخ عشيرة الحسنة، أُعدم بدمشق في أوائل سنة 
 .9897ل سنة فجر المحمود، من عشيرة الموالي، أُعدم بدمشق أوائ

شاهر بن رحيل العلي، من عشيرة التركي، أُعدم بدمشق على إثـر إعـلان   
 الثورة العربية الكبرى.
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الشيخ أحمد عارف، مرتي غزة، وولده، من مدينة غـزة أُعـدما في القـدس    
 .9897الشريف سنة 

 .9896الشقيقان أناوان وتوفيق زريق، من طرابلس، أُعدما بدمشق سنة 
، من بيروت، أُعدم بعالية بلننان يوم العاشر من شـهر  يوسف سعيد بيضون

 .9896آذار سنة /مارس
هل من الإنصاف والضمير الحي أن نتهم كل أبناء هذه القوافـل    سألنهنا 

كي نصرق لما فعله الاتحاديون بالعرب؟ وهـل مـن الأمانـة     نـي،بالعمالة للأجن
ة جمال باشا واتهامه العرب، أدباءً التاريخية والأخلاقية العالية أن يصدِّق المرء أكذوب

ومثقرين مستنيرين وشيوخ عشائر وفقهاء ومرتين ورجال دين.. ليُقدَّموا طعامًا إلى 
 .(1)؟المشانق مسلمين ومسيحيين

                                                 

الأدباء الشهداء في العصر التركي على يد جمال راجع  شريف، محمد حامد شريف   (1)
 .26 ص ، د.ت،9، دار التركي، طناا، طاحباشا السفَّ
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 الرابع الفصل

 الحرأ العالمية الأولى م ر و 
 1118-1114بيي 

 د. علي عفيفي علي غازي
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  التاريخية للدراسات المصرية يةالجمع عضو
 "والتراث التاريخ رواق" مجلة تحرير مديرو

 
 

شهد العالم في أوائل القرن العشرين عددًا من التاورات السياسية والعسكرية 
، عُرفـت بـالحرب   9891بين الدول الكُبرى في عام  حربأدَّت إلى اشتعال أتون 

لحلراء، والمحور. ورغم أنها العظمى، والتي قسمت العالم إلى مُعسكرين متحاربين  ا
لا تعدو أن تكون حربًا أهلية أوروبية، فإن أثرها قد امتد لكل العالم المعمور، وتُعد 
أحد أعنف صراعات التاريخ الحديث؛ إذ بلغت خسائرها النشرية نحو ثمانية ملايين 

، وجُرح وفُقد آخرون، كما خلَّرـت  (1)جندي، وأكثر من ستة ملايين من المدنيين
ائر اقتصادية ضخمة، وشكَّلت النهاية للأرستقراطيات والملَكِيات الأوروبيـة،  خس

ومهَّدت لتغيرات سياسية كبرى، تمخضت عن ثورات انرجرت في العديـد مـن   
 الدول.

                                                 

إيزار، مارسال  "من أرشيف اللجنة الدولية في الحرب العالمية الأولى  قصتنا في المناقـة   (1)
 .16 ص ،5090ربيع /شتاء ،22، العدد مجلة الإنسانيالعربية تندأ من مصر"، 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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إلى جانـب   9891آب /أغساس 1انضمت برياانيا العظمى إلى الحرب في 
تشـرين  /نوفمبر 2لراء في ؛ لتُعلن الدولة العثمانية الحرب ضد الح(1)فرنسا وروسيا

الثاني، وبالتالي فُرض على العرب الاشتراك في الحرب، رغم أنهم لم يكن لهم فيهـا  
ناقة ولا جمل، باعتنارهم من رعايا السلاان العثماني. ولم تكن مصـر طرفًـا في   
الحرب، ولم تنضم لأي  من طرفي الصراع، بصورة مُعلنة، إلا أن المصريين وجـدوا  

تلون بين صروف الحلراء. وأدخلتهم العلاقة الاضارارية مع برياانيا في أنرسهم يُقا
حرب لم يكن لهم بها أي شأن "والمشاركة فيها لم تكن خيارًا مصـريًّا؛ فمصـر   
كانت تحت الاحتلال البريااني، وبرياانيا العظمى كانت تُمثِّـل رأس الحربـة في   

أهميـة اسـتراتيجية لموقعهـا     . والتي نظرت لمصر باعتنارها ذات(2)قوات الحلراء"
المتوسط، كما أنها يُمكن أن تمد الجيوش البرياانية بالمؤن الغذائية، بالإضافة إلى أن 

ت، أو لتموين قواتها اقناة السويس تُعد طريقًا حيويًّا لبرياانيا سواء لإيصال الإمداد
 .(3)في الجنهة الغربية

الكولونيالية /ها الإمبرياليةتوجَّب على إنجلترا كي تعنئ مصر في خدمة مصالح
أن تحل عدَّة مشكلات تتعلق بوضع مصر في مواجهة المتالنات السريعة للحـرب،  
وكذلك علاقة مصر بتركيا، بالإضافة لمعالجة الوضع الداخلي في مصر من الناحيـة  

والوزراء، والشعنية  القوى الوطنية المعارضـة للاحـتلال. وفي    (4)الرتية  الخديوِ
كسب الرأي العام المصري أصدر مكسويل، القائد العسـكري في مصـر،   محاولة ل

، يذكر أن 9891تشرين الثاني /نوفمبر 7إعلانًا نُشر في الوقائع المصرية الصادرة في 
                                                 

مكتنـة  ، 9199إلى  9199، تاريخ مبصر القومبي مبن 9191ثورة الرافعي، عند الرحمن   (1)
 .99 ص ،9822النهضة المصرية، القاهرة، 

العـدد   بـي،صحيفة القدس العرعزوز، سليم  "وانتصرنا في الحرب العالمية الأولى"،  (2)
 .92 ص ،5091تشرين الثاني /نوفمبر 92، 7859

الحميد، عند اللايف بن محمد  النحر الأحمر والجزيرة العربيـة في الصـراع العثمـاني     (3)
 .929 ص ،9881لبريااني خلال الحرب العالمية الأولى، مكتنة العنيكان، الرياض، ا

تُلرَ، "خديف"، لر، مشتق من أصل تشترك فيه اللغة الرارسية واللغات الجرمانية، ويدل  (4)
على اسم الجلالة، وفيها معنى السيادة والسلاة، وتميَّز به والي مصر عن سائر ولاة الدولة 

إدارة الهلال بمصر،  ،9199-9019الهلال في أربعين سنة  يل زيدان )تحرير( العثمانية. إم
 .900 ص ،9805القاهرة، 



 

009 

"إنجلترا تُحارب لغرضين، وهما  الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التي كسنها محمد 
تمرار تمتع مصـر بالسـلام   ( في ميدان القتال، واس9919-9902علي )والي مصر 

والرخاء، وأن إنجلترا أخذت على عاتقها جميع أعناء هذه الحرب، وأنها لا تالـب  
ثم تحـرص   .(1)من الشعب المصري سوى الامتناع عن أي أعمال عدائية ضـدها" 

برياانيا على تدعيم قوتها العسكرية في مصر، وتقوم بإرسال حملـة عسـكرية إلى   
لحماية مصر من التعرض لأي هجـوم   9891نون الأول كا/الإسكندرية في ديسمبر
. وانتهى الأمر بأن أصنحت مصر في حالة حـرب مـع   (2)عسكري من العثمانيين

 الدولة صاحنة السيادة عليها من الناحية القانونية.
إلى استعراض مؤثِّرات الحرب العالمية الأولى على مصر من يهدف هذا النحث 

 ، والعسكرية، والاقتصادية والاجتماعية، والركرية.النواحي  السياسية والإدارية

 التغيرا  الأياأية والإدارية
فرضت أوضاع الحرب على مصر تغييرات في أوضاعها السياسية والإداريـة؛ إذ  
استغلت برياانيا دخول حكومة إساننول الحرب إلى جانب دولتي الوسط، واتخـذت  

آخـر خـيط    مكَّنتها في النهاية من قاعالسلاات البرياانية عددًا من الإجراءات التي 
، ومن ثَمَّ تغيير الوضع القانوني الذي ظلَّ قائمًا منـذ تسـوية   يربط مصر بالناب العالي

، 9891كـانون الأول  /ديسمبر 99بإعلان حمايتها على مصر في ، وذلك 9910-9919
نـهي  في صيغة بيان قصير وبسيط يُعلِن وضع النلاد تحت حماية صاحب الجلالـة، ويُ 

سيادة السلاان، لتخلع رداء الاحتلال، وترتدي زي الحماية، بعد أن تُسقط السـيادة  
، في القاهرة بمنصب المنـدوب السـامي  . واستُندل منصب المعتمد البريااني (3)العثمانية

. (4)وقد اختير لهذا المنصب السير هنري مكمـاهون  الذي أصنح لصاحنه وضع متميز،
                                                 

 .96 ص ،9191ثورة الرافعي   (1)
(2) Holt. p. M: Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922, A political History,  

 Cornell University Press, London, 1966, p. 262. 
 .99 ص ،9191ثورة  رافعي ال (3)
الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،     مبصر في الحرب العالمية الأولى،سالم، لايرة محمد   (4)

 .18 ص ،9891القاهرة، 
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لترا خاابًا دوريًّا إلى الدول يُريد بأن "مصر قد وُضـعت  وتم ذلك عن طريق إرسال إنج
، "وأصـنح  (1)تحت حماية صاحب الجلالة البرياانية، وأصنحت تُمثِّل محمية برياانيـة" 

وتُحـدِّد وزارة الخارجيـة    .(2)الدخول في الحرب والدفاع عن مصر أمرًا إنجليزيًّا بحتًا"
ا "ليست بالنلاد التابعة لبرياانيـا، ولكنـها   البرياانية الوضع القانوني الدولي لمصر بأنه

 .(3)إقليم مستقل إداريًّا عن السلانة العثمانية تحت الاحتلال العسكري البريااني"
بضرب الممثلين الرئيسيين على مسرح السياسة المصـرية    لًاقامت برياانيا أو

ثر الخديوِ والحركة الوطنية. فنعد أن تولى عناس الحكم اتضح لـه كيـف اسـتأ   
الاحتلال بالسلاة في مصر من دون أصحابها الشرعيين  الخديو والنُّظَّـار، لـذلك   
أخذ يلترت حوله بحثًا عن حلراء يستعين بهم في مقاومـة الاحـتلال، واسـترداد    
سلااته، فوجد الحركة الوطنية، وكانت الحياة قد بدأت تدبُّ واهنة في شـرايينها  

وجد عناس تلك الحركـة في بدايتـها   (، و9899-9919)بـي منذ أيام أحمد عرا
. كما سـعى للحصـول علـى    (4)ستعانة بها ضد الاحتلاللافتعهدها وساعدها ل

مساعدة فرنسا وألمانيا لتحقيق هدفه، فدعا إمبراطور ألمانيا لزيارة مصـر، ولكـنَّ   
الإمبراطور اعتذر، وأثناء زيارته فرنسا اتصل بنعض الساسة، وأفراد اللجنة السـرية  

ة لاستقلال مصر، لكن من دون جدوى، وحين زار إساننول لم يحصـل  الررنسي
. وقد كانت علاقات عناس بالوجود البريااني في (5)على أية مساعدة من السلاان

مصر متردية منذ بداية عهده، ومن ثم عزمت برياانيا على عزلـه في أكثـر مـن    
 الحـرب في  ، ونشـنت  9891أيـار  /مناسنة، وحينما سافر إلى الأستانة في مـايو 

                                                 

 عن لًا. نق929 ص البحر الأحمر والجزيرة العربية،الحميد   (1)
F. O.: 371/1973, Tele No. 323, From M. Cheetham, Cairo, December 18th, 1914. 

 "عهدي"، مبذكرات عباس حلمي الثاني خديوِ مبصـر الأخـير،  الثاني، عناس حلمي   (2)
 .590 ص ،5006ترجمة جلال يحيى، دار الشروق، القاهرة، 

أديشنز بليريال،  ،9199-9009الإمببريالية البريطانية في مبصر ذو الرقار، سعيد إبراهيم   (3)
 .990 ص ،9899باريس، 

المجلـد   مجلة الكتاب،عناس حلمي الثاني"،  - 5علام النهضة الحديثة عزمي، محمود  "أ (4)
 .999-977 ص ،9812كانون الأول /الأول، السنة الأولى، الجزء الثاني، ديسمبر

المصري، محمد جمال الدين  "الاحتلال والحركة الوطنية في مصـر في أوائـل القـرن     (5)
 .92-90 ص ،9872، لسنة 55، المجلد المجلة التاريخية المصريةالعشرين"، 
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تشـرين الأول، أعلنـت   /أكتـوبر  58آب، ودخلت تركيا الحرب في /أغساس 1
تشرين الثاني، ومنعت الخديوِ عناس حلمـي  /نوفمبر 5برياانيا الأحكام العُرفية في 

 99، وأعلنت الحمايـة علـى الـنلاد في    (1)( من العودة لمصر9891-9985الثاني )
امت بعزل عناس، وتعيين حسـين كامـل   كانون الأول، وفي اليوم التالي ق/ديسمبر

إشارة لإنهاء تنعية مصـر  في ، (2)( سلاانًا على مصر في نرس اليوم9891-9897)
 . وبذلك تخلصت من الخديوِ المناوئ لسياستها.(3)للدولة العثمانية

ألَّف حسين رشدي باشا، في نرس يوم تعيين السـلاان المصـري، وزارتـه    
ته التي كانت قائمة، مع تعديل يسـير في مناصـب   الثانية، وهي تقرينًا نرس وزار

. ولأول مرة في تـاريخ النظـام   (4)بعض الوزراء، ولكن من دون وزير للخارجية
تختري وزارة الخارجية رمزًا للسيادة البرياانية  9979الوزاري المصري الذي بدأ عام 

الاحـتلال  الوافدة، وإهدارًا لأهم رموز الاستقلال المصري، وتعنيًرا عن ديمومـة  
. وأجبرت سلااتُ الاحتلال رشدي باشـا، رئـيس   (5)للتراب الوطنينـي الأجن

مجلس النظَّار المصري، على قاع العلاقات مع كل الدول التي اشتنكت في الحـرب  
، قرارًا يقضي بتأمين مصالح إنجلترا 9891آب /أغساس 2مع برياانيا، وأصدر في 

المصري من الاتجار أو التراسل مع رعايـا  ضد أعدائها، وتضمَّن القرار منع الشعب 
الدول المعادية لبرياانيا، كما تُمنع السرن المصرية من دخول موانئ الأعـداء، وفي  

                                                 
(1) Holt: Egypt and the Fertile Crescent, p. 262. 

المجلـة  بكر، عند الوهاب  "العلاقات السرية بين الملك فؤاد والخديو عناس حلمـي"،   (2)
 .992-991 ص ،9897، لسنة 01، المجلد التاريخية المصرية

يُمضي إجازته في إنجلترا،  كان كيتشنر 9891حين نشنت الحرب العظمى في صيف عام  (3)
وكان عناس يمضي رحلته المعتادة إلى إساننول، ولم يعد أيٌّ منهما لمصر، فقـد تـولَّى   

. 7 ص كتشنر وزارة الحرب الإنجليزية، وخُلع عناس. عناس حلمي الثاني  مصدر سابق،
 ويُصرِّح الأخير بأنه فوجئ بتنحيته عن السلاة في الوقت الذي لم تكـن فيـه الدولـة   
العثمانية قد انحازت إلى جانب المعسكر المعادي للحلراء، وهو يعزو ذلك إلى عدم رضى 

 .579-570 ص ،الحكومة البرياانية عن مناوأته لها. نرس المصدر
 .56 ص ،9191ثورة الرافعي   (4)
المجلـة  "، 9855والإعادة  9891رزق، يونان لنيب  "وزارة الخارجية المصرية بين الإلغاء  (5)

 .571 ص ،9877، لسنة 51، المجلد اريخية المصريةالت



 

011 

نرس الوقت يعاي القوات البرياانية الحربية والنحرية حقَّ اسـتخدام الأراضـي   
إنجلترا حقَّ . وهكذا خوَّلت الحكومة المصرية (1)والموانئ المصرية في العمليات الحربية

 .(2)التمتع بحقوق الحرب كافة في الموانئ المصرية، وفي جميع جهات النلاد
سعت السلاات البرياانية في مصر إلى تعايل الحياة النيابية فيها، باسـتندال  

بخصوص المجلس التشريعي والجمعية العمومية، بجمعية  9890القانون النظامي لسنة 
شنه النيابية القائمة في ذلك العهد، وانتهى الرصل  كانت هي الهيئةتشريعية واحدة، 

وحاول أعضاء الجمعية ، 9891حزيران /التشريعي الأول والوحيد لها في شهر يونيو
فلمـا شـنَّت   ؛ (3)أن يُقيموا الدليل على سلاتهم، وأخَّروا تنريذ القرارات الوزارية
تُصدر قـرارات قـد    الحرب رأت السياسة البرياانية تعايل اجتماعها، تراديًا لأن

 99يكون فيها معنى الاحتجاج على الانقـلاب. وبمقتضـى مرسـوم صـدر في     
قامت بتأجيل ابتـداء دور الانعقـاد الثـاني، إلى أول     9891تشرين الأول /أكتوبر
، ثم أُرجئ انعقادها إلى أجل غير مسمى، ولم تُدْعَ بعـد  9892كانون الثاني /يناير

عدئذٍ على الإطلاق، وظلَّت النلاد محرومة من هيئة ذلك إلى الاجتماع، ولم تنعقد ب
9850نيابية أو شنه نيابية حتى أُعلن دستور العام 

. وبذلك تخلصت برياانيا مـن  (4)
 عائق كنير قد يقف حجر عثرة في طريق استغلالها لموارد وأراضي وموانئ مصر.

، مرسومًا 9891تشرين الأول /أكتوبر 99أصدرت حكومة رشدي باشا، في 
يمنع التجمهر ويُعاقب عليه، ويعتبر تجمهرًا كل اجتماع من خمسة أشخاص علـى  
الأقل في طريق أو محل عمومي ولو لم يكن له قصد جنائي، كما يررض عقوبـات  
على من يُخالف هذا الأمر لم ترد من قنل في قانون العقوبات. وأصدرت الحكومة 

اانية، مرسومًا يقضي بتحـريم  تشرين الأول، بناء على تعليمات بري/أكتوبر 50في 
                                                 

"، في يونان لنيـب رزق  9899-9995رزق، يونان لنيب  "مصر تحت الهيمنة البرياانية  (1)
، المجلس الأعلى للثقافـة،  المرجع في تاريخ مبصر الحديث والمعاصر)تقديم ومراجعة(  

 .101 ص ،5008القاهرة، 
 .90-95 ص ،9191ثورة الرافعي   (2)
 .957-956 ص ،الإمببريالية البريطانية في مبصرذو الرقار   (3)
، دار دراسة تاريخية وثاققية 9119مبصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة متولي، محمود   (4)

 .75-79 ص ،9890الثقافة للاناعة والنشر، القاهرة، 
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الاجتماعات، ويررض الرقابة على البرقيات. ثم تلا ذلك مااردة الوطنيين؛ الأمـر  
الذي أدَّى إلى سرر عدد من قادة الحزب الوطني إلى تركيا فرارًا من با( الحكومة 

ل . ويُعلـن الجنـرا  (1)بهم "لأنها مشدِّدةٌ المراقنة عليهم وتنوي الإيقاع بهم وبغيرهم"
تشرين الثـاني، الأحكـامَ   /نوفمبر 5مكسويل، قائد جيوش الاحتلال في مصر، في 

، (2)العُرفية، "ليُعلن أنَّ القُار المصري قد صار تحت الحكم العسكري من تاريخـه" 
 وأصنحت السلاة العليا في أيدي القائد العام للقوات البرياانية في مصر.

الإجراءات القمعية؛ بإلقاء بضـعة  تنع إعلان هذه القرارات اتخاذ مجموعة من 
آلاف من رجال الحركة الوطنية في السـجون، أو احتجـازهم في معسـكرات    

، واعتقال عدد كنير من أعضاء (3)التجميع، أو نريهم إلى الواحات النائية أو مالاة
، ومن أُفـرج عنـهم قُيِّـدت    (4)الحزب الوطني، ونري بعضهم إلى مالاة وأوروبا

ت المراقنة. كما قُنض على عدد كثير من المصريين في الأقـاليم  حريتهم ووضعوا تح
العصي الغليظة من الناس محافظة على  ووُضعوا في السجن "وأخذت الشرطة في جمع

الأمن". كذلك أقدم الإنجليز على حركة اعتقالات واسـعة الناـاق في مناقـة    
رب فيها محاولة مديرية النحيرة والريوم، وقام مكسويل بزيارات لشيوخ العبـي غر

وعُاِّـل   . وفُرضت رقابة مشددة على الصحف؛(5)منه لضمهم لصروف برياانيا
 بعضها، وظهر النعض اثخر وبه أماكن المقالات بيضاء مما يعني حذف الرقابة لها؛

الصحف في وزارة الداخلية لتركهم نـي بل صدرت أحكام تأدينية على بعض مراق
 .(6)بعض المقالات تُنشر
السلاة العسكرية البرياانية في مصر أعمالها الإرهابيـة، بتصـرية    استكملت

معقل مهم من معاقل الحركة الوطنية هو نادي المدارس العليا وقامت بإلغائه نهائيًّا، 
                                                 

 .08، 09 ، ص9898قاهرة، دار أخنار اليوم، ال ،9119-9001مبذكراتي الرافعي، عند الرحمن   (1)
 .91 ص ،9191ثورة الرافعي   (2)
 .102 ص مبصر تحت الهيمنة،رزق   (3)
 .09، 00 ص ،9191ثورة الرافعي   (4)
-9891سالم، لايرة محمد  "الصراع العسكري بين الدولة العثمانية وبرياانيا في مصـر   (5)

 .080 ص ،9895-9899، لسنة 58و 59، المجلدان المجلة التاريخية المصرية"، 9899
 .09، 00 ص ،9191ثورة الرافعي   (6)
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، بموجب رسالة بعث بها 9891كانون الأول /ديسمبر 98وإلغاء وزارة الخارجية في 
سؤولية الحديثة التي أخذتها برياانيا تشيثام للسلاان حسين كامل يقول فيها  "إن الم

العظمى على نرسها تستدعي أن تكون المخابرات من اثن بين حكومـة تـوكم   
. وتؤكـد الوثـائق   (1)وبين وكلاء الدول الأجننية بواساة وكيل جلالته في مصر"

البرياانية أن التخايط لإلغاء وزارة الخارجية قد واكب التركير في فرض الحمايـة،  
قف الحكومة البرياانية في هذا الأمر كان حاتًا وغـير قابـل للنقـاش أو    وأن مو

المساومة، وذلك لأن وزارة الخارجية المصرية ظلَّت رمـزًا للسـيادة والاسـتقلال    
. وبذلك أخمدت برياانيا الحركة الوطنية، ولكن إلى حين؛ إذ سـتظل  (2)الوطنيين

تلك اللحظة في دعوة سـعد زغلـول    بركانًا ينتظر اللحظة المناسنة ليثور، وتمثَّلت
( لجمع التوكيلات لسرر الوفد لناريس لعرض القضية المصرية علـى  9929-9857)

 مؤتمر الصلح، كما سنوضح لاحقًا.
سعت السلاات البرياانية، في الوقت نرسه، لكسب الرأي العام المصـري،  

عواصـم  والتقرب من المصريين، فسافر المرتشون ومستشار الداخليـة نرسـه إلى   
. وقام جنود الاحتلال بالاواف في شوارع (3)المديريات وخانوا في العمد والأعيان

العاصمة، حتى يلقوا الرعب في الجماهير، ويؤكدوا قوة برياانيا، فكانت عربـات  
الجي( الإنجليزي تجري في الشوارع غير عابئة بآداب المرور. وعلـى إثـر ذلـك    

 .(4) المدنيين المصريينتكرَّرت حوادث التصادم والإصابات بين

 التغيرا  العأورية
مصر بشتى الارق، لتكون معسـكرًا  في سعت برياانيا إلى تدعيم تواجدها 

لقواتها، نظرًا لموقع مصر المتميز بين الشرق والغرب، وهو ما دفعها لإعلان الأحكام 
                                                 

 ،9199-9181سياسة الاحتلال تجاه الحركة الو نيـة  يوسف، مصارى النحاس جبر   (1)
اللآليء ؛ سليم قنعين  590، 590-509 ص ،9872الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .59 ص ،5090تعليم والثقافة، القاهرة، مؤسسة هنداوي للالسَّنِيَّة في التهاني السلطانية، 
 .575 ص وزارة الخارجية،رزق   (2)
 .501-505 ص ،سياسة الاحتلاليوسف   (3)
 .579 ص ،مبصر في الحربسالم   (4)
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 قائـدًا  (Maxwell John)وتعيين اللرتنانت جنرال السير جون ماكسويل  العرفية،
للقوات في مصر، باعتناره "الضابط العام لجيوش جلالة الملك في القُار المصـري"،  
وقامت بسحب القوات البرياانية من سيناء إلى مواقع الدفاعات الأصلية عن مصر. 
ووقع على كاهل المصالح المصرية تلنية المتالنات العسكرية البرياانية كمَدِّ السـكة  

تاعيلية لنقل القوات البرياانية مـن الإسـكندرية إلى   الحديدية من الزقازيق إلى الإ
القناة. وأُجبر المصريون على المشاركة والتعاون مع الإنجليز في الأعمال الإنشـائية  
التي تخدم أغراض الحرب، وهذا العبء الذي وقع على كاهل أصـحاب الـنلاد   

في نـي اك الشعأورثهم النرور من الأسلوب البريااني، وبالتالي تهيأت الررصة للحر
9898ثورة 

(1). 
نشات السلاة العسكرية البرياانية، منذ اليوم الأول لنرير الحرب، في تجنيـد  
ما تستايع من العمال والرلاحين المصريين باريق الإكراه في صـروف الجيـوش   
البرياانية، بالرغم من عدم إعلان مصر الحرب، وبالرغم من إعلان برياانيا حيـاد  

 .صروف قوات الحلراء فيمصر أن تُقدم أبناءها للقتال والمعاونة مصر. وفُرض على 
ويُقدَّر عدد المصريين الذين شاركوا في الحرب، بأوامر من برياانيا، "بمليون ومائتي 

مليـون نسـمة"،    91ألف جندي في وقت كان تعداد سكان مصر لا يزيد عـن  
 الجمَّالـة. وشـاركت  وجُلُّهم مصريون بسااء، كانوا من الجنود وفيالق العمال و

ومدِّ أنابيب المياه، والخاوط بناء التحصينات والجسور،  في "فيالق العمال المصرية"
وحرر اثبـار والخنـادق في    الحديدية عبر الصحراء، وحمل الأثقال على الظهور،

. وكان فيلق العمال المصريين في طليعة الحملة البرياانية المتقدمة العديد من الأماكن
، إضافة إلى أن المصريين قاموا بتزويد وحدات 9896ري( عبر سيناء في سنة إلى الع

ونتيجة للاحترافية في تنريذ المهام والناولات التي أبداها . (2)الحملة بالتعيينات والمياه
يقتصر استخدام فيالق العمال المصرية على جنهة قناة السـويس  الجي( المصري، لم 

تم إرسـال   9896ثمانية آلاف في العراق، وفي عام  فقط، وإنما تم استخدام أكثر من
آلاف من العمال والرلاحين إلى ميادين القتال على الجنهة الأوروبيـة   90أكثر من 

                                                 

 .025، 018، 909 ص البحر الأحمر والجزيرة العربية،الحميد   (1)
 .100 ص ،الصراع العسكريسالم   (2)
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 ؛9899عام  . وسقط لمصر شهداء حتى ما بعد النهاية الرتية للحرب في(1)في فرنسا
وسالت  .9850بيروت ودمشق وفلساين حتى عام  فالقوات المصرية ظلَّت تُقاتل في

 .(2)دماء الكثير منهم، ووُريَت جثثهم في كل من فرنسا وإيااليا ومالاا واليونان
تعرضت فرق العمال المصريين للكثير من المتاعب في ميادين القتال المختلرـة،  

ألـف   59، أن ثلاثة آلاف من بين 9899أيار /وفي شهادة للجنرال كامنل، في مايو
دته يرقدون في المستشريات، كما يـذكر البريجـادير   عامل في هذه الررق تحت قيا

جنرال سيرما كولي أيضًا أن فرق النقل بالجمال قد تكنَّدت خسائر كنيرة في تلال 
فلساين، بالإضافة إلى المتاعب الصحية التي عانى منها الرلاحـون المصـريون في   

 .(3)مناقة وادي الأردن
ريق الاختيار والتاـوع، ولـذلك   أعلنت برياانيا أن جمع هؤلاء العمال يتم با

سُمُّوا "متاوعين"، ولكن الحقيقة أنهم كانوا مُكرَهين، يؤخـذون باريـق التجنيـد،    
ووضعت الحكومة المصرية سلاتها وموظريها رهن أوامر السلاة العسكرية البرياانيـة،  

جال ريون من المديرين وعُمد النلاد وخررائها يقومون بعملية جمع الرافكان الحكام الإد
قسرًا وتجنيدهم في هذه الأعمال. يقول اللورد ملنر في تقريره  "إن الشـعب المصـري   
تحمَّل التكاليف والقيود التي اقتضتها تلك الحرب بالصبر والرضا، وإن الخدمات الـتي  
أداها الريلق المصري للعُمَّال لا تُقدَّر بثمن، ولم يكـن عنـها غـنى للحملـة علـى      

الكبرى كانت خلال تجنيد الرلاحين المصريين للعمل لحسـاب  . والمعاناة (4)فلساين"
السلاة العسكرية الإنجليزية أثناء الحرب في فرقة العُمَّال المصرية، ولا يـزال الرلكلـور   
المصري يحر، بين ما يحتر، به ذلك الموال الحزين الذي يندأ بالمالع الشهير  "بلـدي  

                                                 
الحـرب العالميـة الأولى"،    وق شهداء مصـر في ث عن حقطارق الشيخ  "رحلة النح (1)

 .5091آب /أغساس 1، 16657، العدد صحيفة الأهرام
 انظر أيضا  

Hopwood, Derek: Egypt Poltics and Society 1945-1981, George Allen & 

Unwin, London, 1981, p. 14. 

 .565 ص ،مبصر في الحرب العالمية الأولىسالم   (2)
المجلـة التاريخيـة   "، 9898  "الرلاحون بين الثورة العُرابية وثـورة  ، علي محمدبركات (3)

 .556 ص ،9872، لسنة 55، المجلد المصرية
 .10 ص ،بكر  "العلاقات السرية" (4)
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عزيز عيني وأنا بِدِّي )أَوَدُّ( أرَوَّح بلدي". بلدي والسُّلاة خَدِتْ )أخذت( ولدي، يا  يا
والذي تردَّد في جننات النلاد خلال سنوات الحرب العالمية الأولى تعنيًرا عـن الظلـم   
الذي لقيه الرلاحون من السلاة العسكرية الإنجليزية في تلك الرترة، والذي كان العامل 

إذ إن مشـاركة الرلاحـين    ؛9898الرئيس وراء مشاركة الرلاحين الواسعة في ثورة 
البريااني لم تكن تاوعًـا، فقـد   بـي المصريين ضمن فرق العُمَّال لخدمة المجهود الحر

توافرت فيها كل أنواع القهر والإجنار، فري شهادة لأحد الضناط المسـؤولين عـن   
الإمدادات للجي( البريااني في مصر أمام لجنة من كنار الموظَّرين البرياانيين شُـكِّلت  

يذكر أنه في زيارة إلى أسيوط وجد قائد المعسـكر   9897نحث هذا الموضوع في عام ل
البريااني فيها يُحيط مناطق تواجد العمال المصريين بالأسلاك الشـائكة، وفي جانـب   

من هؤلاء المتاوعين أمكن التعاقد معهـم   500آخر من هذه الشهادة يذكر أن من بين 
لقاهرة وهرب الناقون في الاريـق. كمـا أن   في بني سويف، وصل عامل واحد إلى ا

سياسة تدخل الإدارة المصرية للقنض على الرلاحين وتصديرهم إلى فـرق العمـال لم   
تكن بدورها تاوعًا من رجال الإدارة المصرية من المأمورين والعمد، بقدر ما كانـت  

 .(1)سياسة مرسومة من الإدارة البرياانية
اانية على الدوابِّ اللازمة لها، فلم تُنقِ علـى  استولت السُّلاة العسكرية البري

جمل أو حِمار صالح للعمل إلا استولت عليه بأبخس الأثمـان، وقامـت بمصـادرة    
الحاصلات الزراعية والحنوب والمؤن وعلف المواشي، وفرضت على كـل مركـز   
إداري مقدارًا معيَّنًا من الحنوب يورِّده للجي( بأسعار بخسة؛ فكـان الرلاحـون   

الب منهم في بعض الأحيان أكثر مما عندهم فيضارون تحت تـأثير الضـغط إلى   يُ
شراء ما يُالب منهم بأسعار السوق، حتى لم يجد النـاس مـا يلـزمهم لقـوتهم     
الضروري وعلف مواشيهم، وكذلك استولت على معظم الأشجار الخشنية لتنترع 

المواشي والـدواب،  بأخشابها. ولم تكتف السلاة العسكرية بجمع العمال والمؤن و
؛ بـل  (2)والاستيلاء عليها بأبخس الأثمان وبأسعار تقل كثيًرا عن أسـعار السـوق  

استدعت الرديف من الجي( المصري لتستخدمه في الأعمال الحربية، وبلغ عدد من 
                                                 

 .550 ص ،"9898بركات  "الرلاحون بين الثورة العُرابية وثورة  (1)
 .556-550 ص ،نرس المرجع (2)
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ألف مجند. وتم جمع الرديف قسرًا من  95جُمعوا من الرديف تنريذًا لهذا القرار نحو 
ر شديد بين أفراده لسوء معاملتهم، ورداءة الغذاء الذي كان كل ناحية، فوقع تذم

 .(1)يُعاى لهم
استعان البرياانيون بالمصريين خلال الحرب في القوات المعاونة، وكوَّنوا جيشًا 
من الجنود المصريين، وكذلك الرديف، وهو عنارة عن فرق تشكَّلت مـن فيـالق   

ين في هذه الريالق مرتين أو ثلاث مـرات  وكان يتم تعنئة المصري العُمَّال والجمَّالة.
ألف رجل، على هيئة تاـوع   902سنويًّا، وكان يُستدعى في كل مرة منها حوالي 

من الناحية الشكلية، إلا أنه في الحقيقة كان يتم تحت ضغط وإجنار، إلا أن نظـام  
، وعمل وكلاء البرياانيين في الريف "على المكشوف"، 9897التاوع أُلغي في عام 

عمل أفراد فيالق العمال في الأعمال الشاقة، وكانوا أول من يتلقى نيران العـدو،  و
عندما كان البرياانيون يتقدمون عبر سيناء كانت فيالق العمال المصـرية في   لًافمث

 .(2)مقدمة قواتهم يُمهِّدون لهم الاريق بجهدهم وبأجسادهم
لتجنيد الإجناري استخدمت السلاات البرياانية، مع تاور الحرب، أسلوب ا

بشكل صريح، وقد تالَّب هذا النظام إعداد قوائم بالقادرين علـى العمـل مـن    
سنة، على أساس قـوائم الرلاحـين    12و 99الرلاحين ممن تتراوح أعمارهم بين 

العاملين سنويًّا في تقوية الجسور، وقد صاحب هذا النظام مظالم واسعة الناـاق،  
حيات الواسعة التي مُنِحت لهم لتقديم الرلاحين إلى ذلك أن العُمد قد استغلوا الصلا

رجال الإدارة لتحقيق منافع شخصية أو للتشري في خصومهم الشخصـيين، هـذا   
بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي لقيها الرلاحون من رجال الشـرطة في هجمـاتهم   
الدورية على القرى. وكان رجال الحكومة يدخلون القرية، وينتظـرون رجـوع   
الرلاحين إلى منازلهم في الغروب، فيحدقون بهم كالأنعام، وينتقون أقدرهم علـى  
الخدمة، فإذا رفض أحدهم هذا التاوع الإجناري، جُلد حتى الإقـرار بـالقنول،   

سنة، وشيوخًا من سن السنعين، وكان  91من سن  لًاوعلى هذا النحو ساقوا أطرا
للأمراض الوبائية، وضاعف من  هؤلاء يعملون في ظروف قاسية مما جعلهم فريسة

                                                 

 .19-00 ص ،9191ثورة الرافعي   (1)
 .109 ص مبصر تحت الهيمنة،رزق   (2)
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 .(1)تأثير هذه الأمراض الجوع والبرد فكانوا يموتون كالذباب
( هذا الأمر بقوله  "رحلـتُ إلى الريـف،   9829-9997تناول سلامة موسى )

ورأيت كيف كان يُسلِّط الإنجليز علينا الموظرين المصريين مـن مـأمورين ومـديرين    
كانت الجمال والحمير بل الرجال يُخارون وحكمدارين وشرطة لخاف محصولاتنا، و

أيضًا كما لو كانوا في قرية زنجية على خط الاستواء قد كنسها النخاسـون لخاـف   
سكانها وبيعهم في سوق الرقيق. وكان المنظر تئنُّ منه النرس كما يُرتِّت القلب فكـان  

ال صرًّا إلى الرجل يُربط بالحنل الغلي، من وساه وخلره أمثاله، ويسيرون على هذه الح
أن ينلغوا المركز فيُحنسوا في غرفة المتهمين، ثم يُرحَّلوا إلى فلساين، وكنت أنجح أحيانًا 
بالرشوة في استخلاص بعض هؤلاء المساكين. وذات مرة وأنا بالمنزل تعتُ صُـراخًا  
ودخلت عليَّ نسوة في فزع ونحيب، وعرفت أن ثلاثة ممن يزرعون أرضنا أُلقي القنض 

وهم يحرثون في الحقل، فخرجت ووجدتهم مربوطين بالحنال الغليظـة بحراسـة    عليهم
أحد الشرطة، أمَّا سائر الشرطة فقد تركوهم كي يغزوا قريـة أخـرى، واسـتاعت    
بمساومات مع الشرطة أن أحصل على الإفراج عنهم، ولكني لم أنجح في كل مرة، فري 

اثنين من الرلاحين فتـأملني ثم   ذات يوم قصدت إلى مأمور الزقازيق أطلب منه إطلاق
قال  أنا عايز أرحَّلَك أنت لرلساين؛ فتركتُه إذ لم تكـن الظـروف وقتئـذٍ تـأذن     
بالتحدي. وفي تلك السنوات السود أثرى كثير من العمد ثراءً فاحشًا، فقـد فرضـوا   
ضرائب على جميع الشناب من سنِّ العشرين إلى الخمسين على مقدار ما يملك، فهـذا  

خمسة جنيهات وذاك عشرة جنيهات حتى يعريهم من الاعتقـال وبعـثهم إلى   يؤدي 
فلساين، وعرفت عمدة كان يملك ستة أفدنة فقط جمع نحو خمسة آلاف جنيه بهـذه  

 .(2)الارق، وكان الرلاحون يجوعون كي يجمعوا هذه الغرامات ويؤدوها"
ومة المصرية قدَّم أطناء مصر كذلك خدماتهم للجي( الإنجليزي، وتحمَّلت الحك

موافقتـه   9897شناط /فبراير 57نرقاتهم، فأصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 
                                                 

 .15 ص ،9191ثورة الرافعي   (1)
 ،5091مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  تربية سلامبة مبوسى،موسى، سلامة   (2)

 ،9892، لسـنة  15العـدد   مجلة فكر وفن،، سلامة موسى  "تربيتي العلمية"، 80 ص
 .19-06 ص
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على منح المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال والملتحقين بجيوش الحلرـاء نرـس   
الامتيازات الممنوحة للموظرين الدائمين، وذلك بأن تُعاى لعائلاتهم إعانة توازي ثلث 

حسب لهم المدة التي يقضونها في تلك الجيوش من الُمدد التي يستحقون مرتناتهم، وأن تُ
ذكر مراسل التايمز بالقاهرة أن "مصر تلقَّت آلافًا عديدة من جرحى وي .عليها المكافأة

البرياانيين ومرضاهم الذين استرادوا من مناخها الصحي، وأن المستشـريات ودور  
 .(1)د أنرق المصريون على بعضها"النقاهة فُتحت في جميع أنحاء النلاد، وق

 التغيرا  الا ت ادية والاجتماىية
أعلنت برياانيا في بداية الحرب أنها ستتحمل كل مسؤولياتها دون طلب أيـة  
معونة من مصر. إلا أن البرياانيين استخدموا إلى أقصى حد  إمكانيات مصر المادية 

شوب الحرب لحساب الحكومة الحكومة المصرية أنرقت منذ ن، حتى إن (2)والنشرية
البرياانية ولأغراضها العسكرية منالغ طائلة في مختلف المصالح، وقُيِّدت هذه المنـالغ  
في حساب العُهد على الحكومة البرياانية، ووضع السير ويليم برونيت، المستشـار  

الصدد بالمنالغ التي أنرقتها الحكومة في هذا  9899المالي بالنيابة، كشرًا في أوائل سنة 
ألف جنيه، مع  200مليون و 5، فأربتْ على 9897كانون الأول /ديسمبر 09حتى 

تقدير منلغ نصف مليون جنيه آخر، كان منظورًا صرفه حتى آخر تلك السنة المالية، 
أي ما أي إن ما أقرضته الخزانة المصرية للحكومة البرياانية بلغ ثلاثة ملايين جنيه، 

. وقرَّر مجلس الوزراء المصري الوقت الحالي ني تقرينًا فيمليار جنيه إسترلي 59يعادل 
برئاسة السلاان أن تتحمل الخزانة المصرية المنالغ المذكورة  9899آذار /مارس 8في 

 .(3)"اعترافًا بجميل برياانيا العظمى التي حمت النلاد من خار الغارات"
مور فيـه أكثـر   يُعلِّق سعد زغلول فيقول  "لم يمرَّ على مصر زمان كانت الأ

فوضى من هذا الزمان، ولم تكن الحكومة محاربة للأمة في وقت أكثر من محاربتـها  
                                                 

 .575-579 ص ،بمبصر في الحرسالم   (1)
دول في الحرب العالمية الأولى حاربوا بالسُّخرة ودُفنوا في الناشا، سهام  "شهداء مصريون  (2)

 .5099نيسان /أبريل 57 صحيفة اليوم السابع،عامًا"،  81غربية.. ومصر لا تعرفهم منذ 
 .18 ص ،9191ثورة الرافعي   (3)
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)لها اثن لأنها سلنت منها ثلاثة ملايين قدمتها للحكومـة الإنجليزيـة"  
1
 . ويقـول  (

ملنر على أثر هذه المنحة  "إن حكومة السلاان أيَّدت رجال السـلاة البرياانيـة   
دلائل على ذلك كثيرة منها تنازلها عن ثلاثة ملايين جنيه وال نـي،بأعظم تعاون ح

إنجليزي من حساب الأمانات والعهد التي كانت قد سلَّرتها، وكان يحق لها الماالنة 
)بها"

2
 . وهكذا تبرعت الحكومة المصرية بهذا المنلغ الكنير وتحملت هـذه النرقـات   (

بسنب تلك الظـروف الـتي   في الوقت الذي كان شعب مصر يُعاني فيه الأمَرَّيْن 
وكان لهذا أثره على المصريين، ولما اطَّلع  .أقحمت الشعب المصري في هذه الحرب

الناس على هذه المذكرة سخاوا سخاًا شديدًا على الوزراء، واسـتنزلوا علـيهم   
 اللعنات.

قدَّمت مصر كذلك لنلجيكا، لإنقاذها من الجوع ومرض السل في الرترة من 
تُقدَّر بثلاثة ملايين فرنك فرنسي، وقد أرسـلت ملكـة    لًاموا، أ9850إلى  9899

بلجيكا خاابات بخط يدها تشكر شعب مصر على إنقاذه للشـعب النلجيكـي.   
وكانت هذه أعلى قيمة تبرعات وصلت بلجيكا، وزار الملـك ألـبرت والملكـة    

 .(3)إليزابيث مصر بعد الحرب مناشرة لتقديم الشكر للشعب المصري
العسكرية البرياانية يدها على الموانئ المصرية، وكل وسـائل  السلاة  توضع

النقل والصناعة والزراعة، وتم تنظيم الاقتصاد المصري علـى خاـوط جديـدة    
فقد اتخـذت السـلاات عـددًا مـن      تستهدف خدمة العجلة الحربية البرياانية؛

، ووصـل  الإجراءات السريعة لتوفير الغذاء للقوات البرياانية التي تُرابط في مصـر 
ألف رجل، وذلك بتثنيت سعر أوراق الننكنوت، ومنع تصـدير   572تعدادها إلى 

المواد الغذائية، وعدم التعامل في الأوراق التجارية بشكلٍ عام، وفرض الضـرائب  
                                                 

العظيم رمضان، الهيئة المصرية العامة تحقيق عند  مبذكرات سعد زغلول،زغلول، سعد   (1)
 .965-969 ص ،9، ج9886للكتاب، القاهرة، 

"المسألة المصرية في دورها الأخير" مجموعة تشتمل على تقرير مبلنر وأهم الردود ملنر   (2)
 ،9859، دار النستاني للنشر والتوزيـع، القـاهرة،   الو نية وغيرها كالُمبيَّن بالفهرست

 .09 ص
صـحيفة  فت  "ديون مصر على بلجيكا.. هل أصنحت في طي النسيان؟"، أيوب، مير (3)

 .5091أيلول /سنتمبر 90 و ني،



 

011 

على التعريرات الأكثر ارتراعًا بالنسنة للمواد الغذائية ومواد الضرورات الأوليـة،  
. وتعذَّر تصريف محصول القان، (1)محصول القان ودراسة الوسائل اللازمة لتمويل

عندما قامت الحرب، فأدَّى ذلك إلى هنوط أسعاره، وخوفًا من حدوث انهيـار في  
الاقتصاد القومي، أصدرت الحكومة قانونًا عُرف باسم "قـانون ثُلُـث الزمـام"    
وبمقتضاه أصنح لا يجوز لأي فرد أن يزرع أكثر من ثلث الأرض الزراعيـة الـتي   

لكها قانًا، وكان من نتائج هذا القانون أن زادت المساحة المزروعة قمحًا وأرزًا. يم
كما اضارت مصر إلى إنقاص مساحة الأراضي المزروعة قانًا لزيـادة مسـاحة   
الأراضي المنتجة للحنوب، وذلك لتموين الجيوش المتدفقة على مصر أو في ميـادين  

أثناء الحرب، وعملـت سياسـة    القتال. وتوقرت مشروعات الري في مصر كليةً
الاحتلال على أن تتخصص مصر في الزراعة، وبخاصة زراعة القان حتى تسـتايع  
برياانيا أن تحصل على حاجتها من هذا المحصول من جهة، وحتى تظل مصر سوقًا 

 .(2)رائجة للمنتجات البرياانية تامة الصنع من جهة أخرى
حين المصريين؛ إذ انخرض سعر أُضيرت خلال الحرب أعناء جديدة على الرلا

قنل الحرب إلى حوالي عشرة ريالات في بدايتها فاشتد الضـيق   لًاريا 50القان من 
بالرلاحين، وأسهمت الننوك في اشتداد الأزمة فننوك التسليف توقرت عن التسليف 
على القان، بينما أخذت الننوك العقارية تتشدد في الماالنة بأقساطها، وتشـددت  

في تحصيل الضرائب، وأصدرت تعليماتها إلى الصيارفة والحكام الإداريـين  الحكومة 
باستعمال الشدة في تحصيل الأموال الأميرية ومالوبات الننك الزراعي؛ فنلغ الضيق 
غايته بالرلاحين، واضار الكثير منهم إلى بيع أقاانهم بأدنى سعر، وباع بعضـهم  

الرلاحين على بيع ما لديهم مـن   قرشًا، وأكرهت الحكومة معظم 950قانه بمنلغ 
مصاغ وحلي وماشية ودواجن لأداء بقية المال المالوب، واضار الكثير منـهم إلى  
الاستدانة من المرابين بالرِّبا الراح(، ولم تتخذ الحكومة لمواجهة هذا الموقـف أي  
إجراء، وعندما ارترعت أسعار القان مع نهاية الحرب كان ذلك مصحوبًا بارتراع 

                                                 

 .570 ص ،عهديالثاني، عناس حلمي   (1)
ة لتاريخ أوروبا ومصر الاقتصادي، مكتنة يلاري، علي  التاور الاقتصادي، دراسة تحليل (2)

 .529-519 ص ،9890عين لس، القاهرة، 
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 .(1)في الأسعار، وهو الوضع الذي عانت منه الانقات الرقيرة حاد 
يذكر ملنر في تقريره "أن أسعار هذه الأشياء ارترعت في مصـر ارتراعًـا لم   

سيما أسعار الحاجات كالحنوب والأقمشة والوقود، وبلغـت   يسنق له مثيل، ولا
 ـ  وطأتها على الرقراء لا تي كـان  سيما وأن أجورهم لم تكن لتكري النرقـات ال

يقتضيها غلاء المعيشة في حين أنهم كانوا يرون عددًا من مواطنيهم ومن الأجانـب  
غير المحنوبين عندهم يجمعون الثروة الكثيرة فإن عائلة مكونة من أربع أنرس، رجل 

الحصول على ما يكريهـا مـن    9898وزوجته وطرلين، لم تكن تستايع في أوائل 
الأجر وقتئذ، فهذه العوامل المختلرة أفضـت   القوت إلا بثمن يروق كثيًرا متوسط

 .(2)إلى الاستياء والقلق بين معاشر الرلاحين" 9899ولا ريب في أواخر 
منعت السلاات العسكرية البرياانية، منذ الشهور الأولى للحرب، تصـدير  
بعض السلع المصرية، وخاصة الحنوب، التي كانت تُصـادرها لحسـابها بأسـعار    

وق، وكان أصحابها يحصلون على حقوقهم من السلاة بعد منخرضة عن سعر الس
وقت طويل، كما فرضت رقابة صارمة على الأسعار. ونتيجة لما سنَّنته الحرب من 
صعوبة استيراد القمح، وما ترتب على ذلك من احتمالات نقص الُخنز في الـنلاد  

الأراضـي  توسعت السلاات البرياانية في المناقة المزروعة قمحًـا وذرة فقلَّـتِ   
إلا أنه ونتيجة لحاجة الصناعات البرياانية الحربية للقان لم يمـضِ   المزروعة قانًا.

وقت طويل حتى أُلغيت كل القيود على زراعته، وعاد إنتاجه يزداد مرة أخـرى،  
وصـل   9890عام  لًاريا 91وأخذت أسعاره تتزايد أيضًا، فنينما كان سعر القناار 

؛ حيـث بـدأت   لًاولكن هذا الارتراع لم يستمر طوي ،(3)لًاريا 59إلى  9897عام 
الأسعار في الانخراض، وأخذت تتقلب ارتراعًا وانخراضًا. كما أن أغلب الأربـاح  
الناتجة عن هذه الزيادة لم تذهب إلى جيوب الرلاحين المصريين بقدر ما ذهنت إلى 

ليها من جيوب المستثمرين الأجانب؛ إذ كان أغلب أراضيهم مرهونًا لحساب ما ع
                                                 

 .26 ص ،9191ورة ثالرافعي   (1)
 .27 ص نرس المرجع، (2)
أدَّت هذه الزيادة إلى إصدار برياانيا أوامر بتحريم التجارة في محصول القاـن في عـام    (3)
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ديون، في نرس الوقت الذي زاد خلاله سعر ري الردان من الأرض الـتي كانـت   
تُروى باثلات الرافعة لارتراع أسعار الوقود، إلى جانب ارتراع أسعار السـماد،  
وأسعار الأجولة اللازمة لتعنئة القان، وأجور النقل، ونتج عن ذلك أن أخَذَ الننك 

لأراضي الزراعية من مالكيهـا، وشـاركه في   العقاري ينزع مساحات واسعة من ا
قضية شـهرية   9500ذلك المرابون الأجانب، وبلغت قضايا الحجز على الأراضي 

9896خلال عام 
(1). 

كان الصرَّافون يقومون بتحصيل الضرائب من الرلاحين على هيئة حنـوب،  
مـا أن  وبقدر أكبر من المقرر، وكانوا ينيعون الزائد في الأسواق بأسعار أعلـى، ك 

مصادرة دوابِّ النقل لصالح الأعمال الحربية، خاصة الحمير والجمال، قد سنَّنت ما 
يُشنه الكارثة للرلاح؛ إذ لم تكن التعويضات التي تُدفع في مقابل هـذه الـدواب   
تكري لشراء دواب جيدة، هذا إلى جانب ما عاناه الرلاحـون مـن التبرعـات    

ليب الأحمر والهلال الأحمر، والـتي كـان   الإجنارية التي كانت تُجمع لصالح الص
 الموظرون يتسابقون في جمعها حيث كان جانب كنير منها يـذهب إلى جيـوبهم.  
واتُّنعت طريقة الإجنار، وذلك لتدبير الأموال اللازمة التي لم يتيسر الحصول عليهـا  
باريق التبرع. واستُعملت وسائل الإكراه، فررض على كل مدينة وكل قريـة أن  

منلغًا معينًا من المال، ومارس حكَّام الأقاليم الضـغط بوسـائلهم الخاصـة     تدفع
 والمعهودة على مرؤوسيهم الذين أرغموا الشعب على دفع الأمـوال بتهديـدهم   

ولعل هذه الصـورة  . (2)بالويل والثنور على يد الحكومة إذا لم يجمعوا المقرر جمعه
بشكلٍ حاد في أعمـال ثـورة    توضح العوامل التي كانت وراء اشتراك الرلاحين

9898. 
يقول سعد زغلول في مذكراته  "شرع السير مكماهون، نائـب الملـك، في   
 لًااكتتاب عام بالقُار المصري لجرحى الحرب البرياانيـة، عقـد لـذلك احترـا    

بالإسكندرية، وآخر في القاهرة، خاب في كل منهما خُانًا طويلة في بيان مزايـا  
ت التي يؤديها، وأن الحاجة إلى المال إنمـا هـي للأمـور    الصليب الأحمر، والخدما
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الكمالية التي تُسلِّي الجرحى لا للوازم الضرورية التي تقوم الحكومة بتوفيرها علـى  
غاية ما يرام. وما إن بلغت هذه الدعوة الأقاليم حتى قاموا يحثون الأهـالي علـى   

ة ألف جنيه علـى التقريـب.   الاكتتاب حتى بلغ المجموع منلغًا عظيمًا قدَّرناه بمائ
ولكن الذي ساعد على ذلك الإقنال هو الرهنة من الأحكام العُرفية وتنريذها، وإن 

 .(1)"لًالم يُهدد بالأحكام فع
ارتنط ارتراع الأسعار خلال سنوات الحرب بالأوضاع المالية في مصر، ومـا  

وقـف   أعلنت السلاات البرياانيـة  9891آب /أغساس 5أصابها من تغيير، فري 
التنادل بالعملات الذهنية، وأحلَّت محلها الأوراق المالية "الننكنوت"، الـتي كـان   
يُصدرها الننك الأهلي المصري، وتضم احتياطي الذهب في هذا الننك إلى الخزانـة  

وقامت السلاات البرياانية بسحب كل العُملات الذهنيـة والرضـية    البرياانية.
سحنت  9896تشرين الأول /وفي أكتوبر الننكنوت.المتداولة، وأحلَّت محلها أوراق 

الذي كان يُغاِّي هذا الننكنوت الجديـد، وأعلنـت أنـه    نـي أيضًا الغااء الذه
مضمون من الخزانة البرياانية وبقيمة الجنية الإسترليني، وهكذا أصنح الجنيه المصري 

جـه تكـاليف   تابعًا للجنيه البريااني، واستااعت برياانيا بهذه الإجراءات أن توا
قواتها العسكرية في مصر من دون أن تُنرق جرامًا واحدًا من الذهب. وترتَّب علـى  
هذه التاورات المالية ارتراع كنير في أسعار السلع الأساسية مثل الخنز والملابـس  
والوقود، وعانت طنقة العمال من جرَّاء هذا أشد المعاناة، وازدادت الأعناء الواقعة 

مـن  و اسب الزيادة في الأجور مع استمرار ارتراع تكاليف المعيشة.عليها؛ إذ لم تتن
هذه الصورة العامة للتغيرات الكمية والكيرية يُمكن تصور الدور الذي لعنته الانقة 

 .(2)، بل كانوا عمادها الحقيقي9898خلال ثورة  الوساى
 في تأثَّرت طنقة مُلاك الأراضي بارتراع الأسعار، وخاصة من الارتراع الكنير

أسعار القان، بينما لم يتمكن الرلاح الصغير من الاسترادة من هـذا الارترـاع؛   
، 9892-9891نتيجة إلى أنه لم يصمد لما أصاب المحصول من كساد خلال موسـم  

                                                 

تحقيق عند العظيم رمضان، الهيئة المصرية العامة  مبذكرات سعد زغلول،سعد   زغلول، (1)
 .566 ص ،2، ج9885للكتاب، القاهرة، 
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إلا أن كنار الملاك تمكَّنوا من الصمود خلال ذلك الموسم، فاستااعوا أن يجنوا ثمار 
وترتب على  التالية؛ مما أدى إلى تحسن أحوالهم،ارتراع أثمان القان خلال المواسم 

 ذلك ظهور مشكلة سوء التوزيع الصارخ لملكية الأراضي الزراعية؛ ممـا زاد مـن   
حدة التناقض الاجتماعي بين الرلاحين وكنار الملاك؛ حيث تركَّـزت الِملكيـة في   

ارتناـوا  أيدي عدد قليل من كنار الملاك. إلا أن هذا لا يعني أن كنار الملاك قـد  
بالأوضاع الجديدة التي ترتنت على إعلان الحماية؛ إذ استااعوا خـلال ارترـاع   
أسعار القان والمحصولات الأخرى الحصول على عقود إيجار من الرلاحين تُغاـي  
السنوات الثلاث القادمة، فلما انخرضت الأسعار عقب الحرب أصنح على الرلاحين 

سعار العالية تجاه كنار الملاك، وهو وضع لم يكـن  أن يوفوا بالتزاماتهم الإيجارية بالأ
في استااعتهم. وأصنح الموقف يهدِّد بحدوث أزمة بين الرلاحين وكنـار المـلاك،   
وطالب الرلاحون الحكومة بالتدخل للحيولة بينهم وبين تنريذ هذه العقود في مئات 

ضاع قـد  . وإذا كانت هذه الأو(1)من الالتماسات، ولكن الحكومة صمَّت آذانها
أفادت كنار مُلاك الأراضي الزراعية اقتصاديًّا، فقد حدَّت كـثيًرا مـن حريتـهم    
 السياسية، فالجمعية التشريعية التي تشكَّلت أساسًا من هـؤلاء لم تنعقـد طـوال    
 فترة الحرب، في الوقت الذي صُودرت خلاله السياسة خـارج الجمعيـة نتيجـة    

ظروف الحرب إلى نمـو  رفية. كما أدَّت بسنب الأحكام العُبـي لوقف العمل الحز
رأتالية صناعية مصرية، واكنها نشاط تجاري ومصرفي. وتزعَّم طلعـت حـرب   

( الدعوة لإنشاء بنك مصري، وتشكَّلت لجنة التجارة والصـناعة،  9967-9819)
التي قدمت توصيات لدعم وتثنيت الرأتالية المصرية، ودعت لتشكيل غرف تجارية 

 وصناعية.
اع طرق المواصلات بين الدول، حينما نشنت الحرب، فأصنحت مصـر  تمَّ ق

معزولة نتيجة لذلك، وأصنح من المتعذر استيراد حاجـات الـنلاد مـن السـلع     
المصنوعة؛ مما أدى إلى ارتراع أسعارها في الداخل، وكان من الانيعي بـل مـن   

عب، الضروري أن ينشط بعض الصناعات في مصر لسدِّ النقص الذي أحس به الش
ولكراية جيوش الحلراء؛ الأمر الذي أغرى أصحاب رؤوس الأموال للقيام باستثمار 
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ستهلاكية طمعًا في تحقيق أرباح استثنائية؛ ممـا أدى إلى  لاأموالهم في إنتاج السلع ا
تقوية الصناعات الوطنية، وإلى ظهور بعض الصناعات الجديدة. وعنـدما انتـهت   

دت حركة التصدير والاستيراد بـين مختلـف   الحرب نشات التجارة الدولية، وزا
الدول، وأغرقت السلع الأجننية الأسواق المصرية، ولما كانت معظمها صـناعات  
صغيرة ناشئة فإنها لم تستاع الصمود أمام تيار المنافسة الأجننية، فكانت النتيجـة  

ولكن مصر اسـترادت مـن تجربـة     الحتمية أن لاقت الصناعات المصرية حترها.
ع خلال فترة الحرب؛ إذ تننهت إلى خار الاعتماد على الزراعـة وحـدها،   التصني

وضرورة الاتجاه للصناعة، كما تننه المسؤولون إلى أن الصناعات الناشئة لا يُمكـن  
أن تنهض وتنمو إلا إذا كانت هناك تعريرة جمركية تحميها من منافسة الصـناعات  

 .(1)الأجننية
، المصريةبالبروليتاريا ة العمال، أو من عُرفوا ارتنات التغيرات التي شهدتها طنق

بالتغيرات التي أصابت الصناعة المصرية، فقد أدت أحداث الحـرب إلى انخرـاض   
حجم التجارة الخارجية، وبالتالي قلة الواردات الصناعية. وأدى هذا الوضع، ومـا  

لية من ترتب عليه من نقص السلع المستوردة من أوروبا، ومن حماية المصنوعات المح
منافسة هذه السلع إلى نمو الصناعات القديمة، وظهور صناعات جديـدة، وكـان   
أهمها المصنوعات النسيجية، وصناعات دبغ الجلود والسكر والمشروبات الرُّوحيـة  
والأثاث وغيرها؛ مما أدى إلى تغيير في أكثر من جانب في طنيعة الانقة العمالية؛ إذ 

زيادة كنيرة، فنينما كان عددها لا يزيد عـن   زادت هذه الانقة من حيث الحجم
ألف عامل. أمَّا من حيث  199إلى  9897وصل في عام  9807ألف عامل عام  076

النوعية فقد ظهر التأثير في أكثر من جانب، فقد كانت الانقة العمالية قنل الحرب 
تعمل في المشروعات الأجننية مثل مصانع السجائر وغيرهـا، وأدت الحـرب إلى   

وفرت التغيرات التي نتجـت   كماشتغال أعداد كنيرة من العمال لحسابهم الخاص، ا
عن الحرب الررصة لانضمام المزيد من العمال المصريين لهذه الانقة، كما تأثر وضع 
الانقة العمالية الجديدة أشد التأثير بارتراع الأسعار الملحوظ الذي ترتـب علـى   

ية مع مشارف نهاية الحرب في القااعات وبدأت التحركات العمال اندلاع الحرب.
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 ،(1)غير الحيوية، مثل السجائر، التي أدَّت ميكنتها إلى عمليـات تسـريح جماعيـة   
 .(2)وصودرت التنظيمات الشعنية والعمالية

حصاءات على أن التجارة المصرية الخارجية شهدت نموًّا كنيًرا أثنـاء  لإتدل ا
في صـالح مصـر؛ إذ زادت قيمـة    سنوات الحرب، وأن ميزان المدفوعات كان 

الصادرات بسنب ارتراع أسعار القان، إضافة لزيادة نرقات القوات البرياانية التي 
كانت موجودة في مصر، وكان من الانيعي أن يؤدي قيام الحرب العالمية الأولى إلى 
انكماش حجم التجارة الدولية بسنب صعوبة عمليات النقل النحري مـن جهـة،   

مـن جهـة   بـي زء كنير من الموارد الإنتاجية إلى الإنتاج الحروبسنب تخصيص ج
أخرى. ولم تكن سياسة تحديد إنتاج القان في مصر فترة الحرب سليمة تمامًا، لأن 
القان المصري لا يُمثِّل إلا نسنة ضئيلة من الإنتاج العالمي، ومن ثَمَّ فإن نقـص أو  

ر الدولية، كما أن الارتراع الشديد زيادة الكميات المنتجة لن يؤثر كثيًرا في الأسعا
المستمر في أسعار الأقاان طويلة التيلة يدعو إلى تحويل اثلات إلى استعمال الأقاان 
قصيرة التيلة أو استنناط ألياف صناعية تحل محل الأقاان طويلة التيلة. وبمجـرد أن  

بة النقـل  انتهت الحرب عادت الموارد الإنتاجية إلى الإنتاج المدني، وانتهت صـعو 
النحري، ونشات التجارة الدولية، مما أدى إلى زيادة الاسـتيراد زيـادة كـنيرة    
ومراجئة لإشناع الالب المؤجل خلال فترة الحرب التي دامت حوالي أربع سنوات، 

 9898ت في عـام  احُرم الشعب خلالها من كثير من السلع، وبلغت قيمة الـوارد 
مليـون أي   9,909إلى  9850ت في عـام  مليونًا من الجنيهات، وقرز 1,17حوالي 

تقرينًا. وتدل الإحصاءات على أن قيمة صادرات مصر خلال  %992بزيادة قدرها 
تلك الرترة كانت في مجموعها تزيد عن قيمة الواردات، أي إن الميـزان التجـاري   

 .(3)كان في صالح مصر
                                                 

 9، "، مجلـة أوراق اشـتراكية  9825محمد  "الحركة العمالية المصرية حـتى   حسني، (1)
 .5008تشرين الثاني /نوفمبر

تقديم  أحمد عزت عند الكريم،  ،9119-9011الحركة العمالية في مبصر عناس، رؤوف   (2)
 .62 ص ،9867القاهرة،  بـي،دار الكاتب العر
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جتماعيـة في  تُشير الوثائق البرياانية إلى أن الرلاحين كانوا أسنق الرئـات الا 
التمرد على الأوضاع التي فرضتها إنجلترا خلال الحـرب، وبالـذات في مواجهـة    
عمليات جمع الرلاحين لررقة العمل المصرية؛ فري خااب المنـدوب السـامي إلى   

، إشارات واضحة إلى 9899أيلول /سنتمبر 92وزارة الخارجية البرياانية بلندن، في 
أيار مـن نرـس العـام راح    /ل شهر مايونشوب عدة حوادث في المديريات خلا

ضحيتها العديد من الأرواح نتيجة لمقاومة الرلاحين لأوامر السلاات المحليـة، وإن  
كانت هذه المقاومة لم تتحول إلى اضارابات واسعة النااق غير أنها كانت مقدمة 

9898لمشاركة الرلاحين الواسعة في ثورة 
(1). 

 التغيرا  الفورية
عظمى كذلك على الحياة الركرية عند المصريين، فـإذا كـان   أثَّرت الحرب ال

الركر العلماني قد بدأ يظهر على استحياء منذ ما قنل الحرب برفض أحمد لارـي  
( فكرة الجامعة الإسلامية كأساس من أسس الحركة الوطنيـة  9860-9975السيد )

ف المصرية، إلا أن هذا الاتجاه ازداد وضوحًا خلال الحـرب. وناقشـت الصـح   
والجرائد الأمور العلمانية بركر مُتجرد من قيود التأثيرات الغينية. وشَنَّ الـدكتور  

( حملة شعواء يتهم فيها أصحاب الاتجاه الـديني  9826-9999محمد حسين هيكل )
-9962بالنراق والكذب والاتجار بالدين، وعلى رأسهم الشـيخ رشـيد رضـا )   

وصاحب جريدة المنار، ويكتب  (9802-9919(، تلميذ الإمام محمد عنده )9802
في إحدى مقالاته ياالب بالحرية في الركر والعقيدة والسعي إلى الإصلاح، وياالب 
الذين تصدوا للدفاع عن الركر العلماني بألا يرهنوا برميهم بتهمة الإلحاد، بل ذهب 

 .(2)إلى أكثر من ذلك بقوله  "إن المخلص في إلحاده خيٌر من المنافق في إيمانه"
نصبَّ اهتمام أحمد لاري السيد حول القومية المصرية بمرهـوم علمـاني في   ا

مواجهة الراباة الإسلامية التي كان يُسميها  الجامعة الإسلامية، وكذلك الماالنـة  
بانتهاج المذهب التحرري الليبرالي بما يستند إليه من أسس وقيم فلسرية وحضارية، 

                                                 

 .559 ص ،"9898ركات  "الرلاحون بين الثورة العُرابية وثورة ب (1)
 .9896آب /أغساس 1 مجلة السفور،هيكل، محمد حسين  "إلى إخواني الشنان"،  (2)
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قضية تحديث المجتمع المصري. ومع سـنوات  مما يُسْتَشَف منه اتجاهه الركري بشأن 
الحرب، وبتسرب الضعف إلى الكيان الإسلامي الجامع؛ بدأت الحركـة القوميـة   
المصرية تتخذ طابعًا وطنيًّا ومحليًّا، خاصة بعد أن بدأت دولة الخلافة تسقط صريعة 

ابعًـا  الحضارة الغربية المتروقة، فبرزت الأفكار العلمانية عن القومية التي تتخـذ ط 
. والخلاصة هي أن "الركر المصري لم يعرف دعاة للعلمانية وتننِّيها بعيـدًا  (1)جديدًا

عن نااق الدين، وما يؤكد هذه الحقيقة أن جميع من تننَّوا أفكارًا واتجاهات تدخل 
في اهتمامات العلمانية كانوا من مشايخ وعلماء الأزهر معقـل الثقافـة والتربيـة    

 .(2)عل هذا كان وراء تسميتهم بالعلمانيين المسلمين"الإسلامية في مصر، ول
طلب الإنجليز تعايل الدراسة في الأزهر، لتخوفهم من طلنته، "ولكن رجـال  
الأزهر أفهموا مستشار الداخلية الإنجليزي أن الأزهر جامع تُؤدَّى فيـه الشـعائر   

ن عـددهم في  الدينية، ولا يمكن إغلاقه، فركر الإنجليز في تقليل عدد الالنة، وكا
طالنًا، فأوعزوا إلى شيخ الأزهر برصل الالنة الـذين عُرفـوا    9555ذلك الوقت 

بعدائهم لرانجليز من مصريين وأتراك وغيرهم من أبناء المستعمرات البرياانية، فـتم  
من الالاب"، ثم قاموا بتخريج ألف طالب في امتحان سريع، وبذلك  0006فصل 

 .(3)صفقلَّلوا من عدد الالنة إلى الن
اكتسب الركر الاشتراكي أثناء الحرب الأصالةَ كأحد تيارات الركر المصري، 

، 9892خاصة بعد نشر حسين المنصوري كتابه عن الاشـتراكية في أوائـل عـام    
بعنوان "تاريخ المذاهب الاشتراكية"، الذي صدر بعد عامين من صـدور كتيـب   

في مصـر واحتمـالات    شـتراكية سى "الاشتراكية"، وكتب فيه عن الاسلامة مو
تانيقها، ودعا إلى تمثيل طوائف العمال والتجـار وأربـاب المهـن في الجمعيـة     
التشريعية. وكتب كذلك سلسلة مقالات في جريـدة "السـرور" عـن الركـر     
الاشتراكي. ورأى سلامة موسى أن الاشتراكية في مصر "تكون بتربية الجمهـور  

                                                 

، المجلة التاريخيـة المصـرية  الشلق، أحمد زكريا  "العلمانية والركر المصري الحديث"،  (1)
 .117-112 ص ،9891-9890، لسنة 09و 00المجلدان 

 .160 ص ،نرس المرجع (2)
 .507 ص سياسة الاحتلال،يوسف   (3)
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نشر المنادئ الاشتراكية وإدخال بعضـها   ، ثملًاالديمقراطي أوبـي على الحكم النيا
بالتدريج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الأمة وتصنح عزيزة فيها فتتوجه فكرة 
الإصلاح إلى وجهات اشتراكية ثانيًا". "وعليه، يجب على كل مصري يرى بعينـه  
الظلم الحاصل بالرلاح وحرمانه من ثمرة أتعابه أن يشجع خاة توطين المملوكـات  

دية الحاضرة بإخراجها من يد الأفراد إلى يد النلديات والحكومة...، وعليـه أن  الرر
ولا  .(1)يشجع عمالنا على الاعتصاب السلمي حتى تزيد أجورهم ويقل شـغلهم" 

، ومـا  9897تشرين الأول /شك أن حدوث الثورة الاشتراكية في روسيا في أكتوبر
يد مـن الركـر الاشـتراكي    ترتب عليها من سقوط القيصرية كان مادة مهمة لمز

المصري، بل إن جريدة محافظة مثل "المقام" ذكرت أن روح الاشتراكية بمعناهـا  
 الصحيح ستعم العالم بعد الحرب، ولا يُنتظر أن تنقى مصر بمعزل عـن تأثيرهـا.  

9898وانتشار هذه الأفكار كان بدوره من العوامل المهيِّئة لثورة 
. وظلَّ الركـر  (2)

غل في الدوائر العمالية في أعقاب الحرب وخلال أحـداث ثـورة   الاشتراكي يتغل
 .(3)شتراكي المصريأن انتهى الأمر بتشكيل الحزب الا ، إلى9898

بل أصدر التعليمات الرتية في  بـي،شجعت السلاات البرياانية الركر العر
 بتشجيع الحركة العربية بأية طريقة ممكنة، وبتقـديم  9891تشرين الثاني /نوفمبر 91

الضمانات البرياانية باسم الحكومة البرياانية لهذه الحركة؛ إذ رأى السرير البريااني 
عبر مناقة بـي في القساناينية أن "حركة عزيز علي المثيرة قد حرَّكت الرأي العر

. كما سُمح لعزيز علي المصري بإعادة مزاولة نشاطه في المناقة العربية، (4)واسعة"
ربية متحدة مستقلة عن الدولة العثمانية، مع إعاائه منلغًا من بالدعوة لإنشاء دولة ع

                                                 

 .50-97 ، ص5095، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، الاشتراكيةموسى، سلامة   (1)
 .192-191 ص مبصر تحت الهيمنة،رزق   (2)
المجلة التاريخية "، 9852-9898الدسوقي، عاصم  "من أرشيف الحركة اليسارية في مصر  (3)

 .198-107 ص ،9895-9899، لسنة 58و 59، المجلدان لمصريةا
، من السير لويس ماليت السرير البريااني في القسـاناينية إلى السـير   002تقرير رقم  (4)

الجزيرة . منشور في نجدة فتحي صروة  9891مايو  95إدوارد غراي وزير الخارجية، في 
دار الساقي، ، 9191-9199لمجلد الأول العربية في الوثاقق البريطانية )نجد والحجاز(، ا

 .582 ص ،9886بيروت، 
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المال، ودعمه في أية حركة يقوم بتنظيمها بين العرب؛ بشرط أن يُقـدِّم التقـارير   
للوكيل البريااني، بعدما تأكد لديها أنه يميل إلى إمبراطورية عربية تحـت سـيادة   

 ـ آب /أغسـاس  96ي في برياانية. وفي خلاصة لحديث دار بين راسل وعزيز عل
، اتضح للحكومة البرياانية أنها "حركة مستقلة عن الدِّين تمامًا، وعلى ذلك 9891

. إلا أن هذا التشـجيع قـد   (1)فهي متميزة عن حركة الخلافة الإسلامية والعربية"
تأجَّل لعدم تحمس السلاات البرياانية في الهند التي رأت خاورة تننِّي مثل هـذه  

 99برقت وزارة الخارجيـة إلى المسـتر تشـيثام في القـاهرة في     ؛ إذ أ(2)الحركة
، بأن حكومة الهند رأت "عـدم تشـجيع العناصـر    9891كانون الأول /ديسمبر

الخارجية في وضع العراق... ولذلك عليكم في الوقت الحاضر الامتناع عن إبـداء  
 .(3)أي تشجيع قاطع إلى عزيز علي"

  

                                                 

 8برقية من المستر تشيثام )القاهرة( إلى السير إدوارد غراي وزير الخارجية )لنـدن(، في   (1)
 .117، 112 ص مبصدر سابق،. في صروة  9891آب /أغساس

 .957، 956 ص الحميد  النحر الأحمر والجزيرة العربية، (2)
كانون الأول /ديسمبر 99وزارة الخارجية )لندن( إلى المستر تشيثام )القاهرة( في برقية من  (3)

 .172 ص مبصدر سابق،. في صروة  9891
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 خاتمة
 99في  أوزارها بانتصار الحلراء على دول المحـور. و وضعت الحرب العالمية الأولى

واخترت من الوجـود الإمبراطوريـات   ، (1)عُقدت الهدنة 9899تشرين الثاني /نوفمبر
المجرية، كما انهارت الدولة العثمانية، الـتي   - الثلاث  الألمانية، والروسية، والنمساوية

تهي حـتى تجمعـت أمـام    لم تكد الحرب تنو بـي.كانت مُسيارة على المشرق العر
المصريين آمال وطموحات عالم ما بعد الحرب وقد دفعتهم إلى ذلك معاناتهم ووطنـهم  
خلال سِنِي الحرب. وإذا كانت مصر قد قنلت بحكم إنجلترا المحتلة لأراضيها، بُحكـم  
ظروف الحرب التي فُرضت عليها، فإن بصيصًا من النور جاء ليُنع( آمال المصريين في 

( في أوائل 9859-9890، وهو المنادئ التي أعلنها الرئيس الأميركي ويلسون )غدٍ أفضل
. حيث تمحورت حول العدل العالمي، وحرية الشعوب صغيرها وكنيرهـا،  9899سنة 

إلا أن المحصلة النهائية أن مصـر لم   .(2)والاعتراف بحق تلك الشعوب في تقرير مصيرها
وفقدت مصر  ياانيا لإخضاعها لاستعمارها.تجنِ أيًّا من ثمرات الحرب؛ إذ سارعت بر

استقلالها تمامًا، وكما يقول روجيه لامنللان  "بجرَّة قلم وبلا استشارة للمصـريين ولا  
دعوة للجمعية التشريعية تغيَّر نظام أرض الرراعنة؛ فمن احتلال مؤقت وعَرَضي في نظر 

 .(3)لكها أحد"القانون إلى حماية موضوعة تشنه حق الرتح في أرض مناحة لا يم
فكَّر بعض السياسيين المصريين في طريقة لتمثيل مصـر في مـؤتمر الصـلح في    
باريس، فتقدم سعد باشا زغلول الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية، وعمل علـى  
 90تأليف جماعة لرفع صوت مصر للماالنة بحقوقها أمام المؤتمر. وتـألَّف الوفـد في   

كانت مهمته هي السعي بالارق السلمية المشروعة إلى ، و9898تشرين الثاني /نوفمبر
طلـب سـعد    9899تشرين الثاني /نوفمبر 50. وفي (4)تامًّا لًااستقلال مصر استقلا

                                                 

 .20 ص ،9191ثورة الرافعي   (1)
"، في يونان لنيب رزق )تقـديم ومراجعـة(    9855حتى  9899إتاعيل، حمادة  "مصر من  (2)

 .159 ، ص5008قاهرة  المجلس الأعلى للثقافة، ال المرجع في تاريخ مبصر الحديث والمعاصر،
 .590 ص سياسة الاحتلال،يوسف   (3)
رسالة ماجستير  ،9119-9199دور الأقباط في المجتمع المصري أبو ضابة، ملاك نجدي   (4)

 .19-11 ص ،5095غير منشورة الإسكندرية  كلية اثداب جامعة الإسكندرية، 
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زغلول من قيادة الجي( البريااني السماح له ولأعضاء الوفد بالسرر إلى إنجلتـرا، إلا  
كـانون الأول  /ديسـمبر  6أن المندوب السامي رفض الترخيص لأعضاء الوفد. وفي 

بعث الوفد رسالة إلى معتمدي الدول الأجننية بتأليف الوفد وأهدافه، وموقف  9899
السلاة العسكرية منه، كما أرسل إلى الرئيس الأميركي ويلسون برقية يالب فيهـا  

، كمـا  9898. وكانت ثورة (1)تحقيق مساعي الوفد في السرر لحضور مؤتمر الصلح
ى مظالم السلاة العسكرية البرياانية طيلة سنوات الحرب، يذكر الرافعي، "انتراضة عل

 .(2)أربع سنوات متتالية، ضاع فيها كل حق، وأُهدرت فيها كل كرامة"
قامت سلاات الاحتلال البريااني أمام إصرار الوفد على السرر بالقنض على 

آذار /مـارس  9سعد زغلول ومحمد محمود وإتاعيل صدقي وحمد الناسل في يـوم  
. وهكذا تجمعت معاناة مصـر  لًالهم ومعتق وأقلتهم باخرة إلى مالاة، منرًى ،9899

خلال الحرب، إلى جانب القنض على سعد زغلول والذين معه لتشتعل في مصـر  
واحدة من أقوى ثورات القرن العشرين، ولترضخ السلاات البرياانية في النهايـة  

ان، وتسمح لهم بالسرر إلى نيس/أبريل 7فراج عن سعد زغلول ورفاقه في لإوتُقرر ا
أوروبا. وبينما كان الوفد يرتب بيته في باريس، جاءت الضربة التي كنَّلت مصـر،  

، بالحمايـة  9898نيسـان  /أبريـل  98إذ اعترف الرئيس الأميركي ويلسون، في 
ملنر، قـررت الحكومـة    - . ولما فشلت مراوضات سعد(3)البرياانية على مصر

ن باشا الذي شكَّل وزارته في أعقاب اسـتقالة وزارة  البرياانية مراوضة عدلي يك
 98 - تمـوز /يوليـو  96كـيرزون )  - توفيق نسيم، فيما عُرف بمراوضات عدلي

(. ولما ووجهت الحكومة البرياانية بإصـرار المصـريين   9859تشرين الثاني /نوفمبر
 ، الذي أعاى9855شناط /فبراير 59على الاستقلال التام، بادرت بإصدار تصريح 

مصر الاستقلال الاتي في ظل الحماية البرياانية، لتدخل مصر مرحلة جديدة مـن  
9850تاريخها كدولة مستقلة بإصدار دستور الوحدة الوطنية المصرية في 

(4). 
                                                 

 .156، 152 ص ،"9855حتى  9899إتاعيل  "مصر من  (1)
 .21 ص ،9191ثورة الرافعي   (2)
 .99 ص مبصر في الحرب،سالم   (3)
العـدد   مجلة تبين،"، 9850غازي، علي عريري علي  "دستور الوحدة الوطنية المصرية  (4)

 .955-908 ص ،5090الثالث، شتاء 
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  ائمة المراجع
: وثائق منشورأ  عولاا

   د "المسألة المصرية في دورها الأخير" مجموعة تشتمل على تقرير مبلنر وأهم الردوملنر
 (.9859، )دار النستاني للنشر والتوزيع، القاهرة، الو نية وغيرها كالمبين بالفهرست

   الجزيرة العربية في الوثاقق البريطانية )نجد والحجاز(، المجلـد الأول  نجدة فتحي صروة
 (.9886، )دار الساقي، بيروت، 9199-9191

 ثانياا: ملورا  منشورأ
   تحقيق عند العظيم رمضان، )الهيئة المصرية العامـة   مبذكرات سعد زغلول،سعد زغلول

 (.9886، 9، ج9885، 2للكتاب، القاهرة، ج
   ترجمة   "عهدي" مبذكرات عباس حلمي الثاني خديو مبصر الأخير،عناس حلمي الثاني

 (.5006جلال يحيى، )دار الشروق، القاهرة، 
   (.9898م، القاهرة، )دار أخنار اليو ،9119-9001مبذكراتي عند الرحمن الرافعي 

 ثالثاا: رأائم جامعية
   رسالة ماجسـتير   ،9119-9199دور الأقباط في المجتمع المصري ملاك نجدي أبو ضابة

 (.5095غير منشورة )الإسكندرية  كلية اثداب جامعة الإسكندرية، 

 رابعاا: وتأ ىربية ومعرَّبة
  )دار الهلال بمصر، القـاهرة،   ،9199-9019الهلال في أربعين سنة  إميل زيدان )تحرير(

9805.) 
  في يونان لنيب رزق )تقديم ومراجعـة(   9855حتى  9899حمادة إتاعيل  "مصر من ،"

 (.5008)القاهرة  المجلس الأعلى للثقافة،  المرجع في تاريخ مبصر الحديث والمعاصر،
   ند الكـريم،  تقديم  أحمد عزت ع ،9119-9011الحركة العمَّالية في مبصر رءوف عناس

 (.9867القاهرة،  بـي،)دار الكاتب العر
   أديشنز بليريال،  ،9199-9009الإمببريالية البريطانية في مبصر سعيد إبراهيم ذو الرقار(

 (.9899باريس، 
   (.5091)مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  تربية سلامبة مبوسى،سلامة موسى 
   (.5095ات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، ، )كلمالاشتراكيةسلامة موسى 
   مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافـة،  اللآليء السَّنية في التهاني السلطانية، سليم قنعين(

 (.5090القاهرة، 
   مكتنـة  ، 9199إلى  9199، تاريخ مبصر القومبي مبـن  9191ثورة عند الرحمن الرافعي(

 (.9822النهضة المصرية، القاهرة، 
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 البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصـراع العثمـاني  للايف بن محمد الحميد  عند ا - 
 (.9881)مكتنة العنيكان، الرياض، البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، 

   التطور الاقتصادي، دراسة تحليلية لتاريخ أوروبا ومبصـر الاقتصـادي،  علي لاري 
 (.9890)مكتنة عين لس، القاهرة، 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  مبصر في الحرب العالمية الأولى،محمد سالم   لايرة(
9891.) 

   دار : دراسة تاريخية وثاققية9119مبصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة محمود متولي( ،
 (.9890الثقافة للاناعة والنشر، القاهرة، 

   9199-9181تجاه الحركـة الو نيـة   سياسة الاحتلال مصارى النحاس جبر يوسف، 
 (.9872)الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

  في يونـان لنيـب رزق   9899-9995يونان لنيب رزق  "مصر تحت الهيمنة البرياانية ،"
، )المجلس الأعلـى للثقافـة،   المرجع في تاريخ مبصر الحديث والمعاصر)تقديم ومراجعة(  

 (.5008القاهرة، 

 عجنبيةغا  مراجع ب 
 Derek Hopwood: Egypt Poltics and Society 1945-1981, (George Allen & 

Unwin, London, 1981). 

 Holt. P. M: Egypt and the fertile Crescent 1516-1922, A political History, 

(Cornell university press, London, 1966). 

 مقالا  في دوريا 
 المجلدان المجلة التاريخية المصريةشلق  "العلمانية والركر المصري الحديث"، أحمد زكريا ال( ،

 (.9891-9890، لسنة 09و 00
  ،"(.9892، لسنة 15)العدد  مجلة فكر وفن،سلامة موسى  "تربيتي العلمية 
  ،"العـدد   بــي، القدس العر صحيفةسليم عزوز  "وانتصرنا في الحرب العالمية الأولى

 (.5091نوفمبر  92، )7859
  دول  فيالحرب العالمية الأولى حاربوا بالسخرة ودفنوا  فيسهام الناشا  "شهداء مصريون

 نيسـان  /أبريـل  57) صحيفة اليوم السـابع، عامًا"،  81غربية.. ومصر لا تعرفهم منذ 
5099.) 

  ،"صحيفة طارق الشيخ  "رحلة النحث عن حقوق شهداء مصر في الحرب العالمية الأولى
 (.5091آب /أغساس 1، )16657، العدد الأهرام

  المجلة التاريخيـة  "، 9852-9898عاصم الدسوقي  "من أرشيف الحركة اليسارية في مصر
 (.9895-9899، لسنة 58و 59، )المجلدان المصرية



 

047 

  ،"المجلة التاريخية عند الوهاب بكر  "العلاقات السرية بين الملك فؤاد والخديو عناس حلمي
 (.9897، لسنة 01، )المجلد ةالمصري

  العـدد   مجلة تـبين، "، 9850علي عريري علي غازي  "دستور الوحدة الوطنية المصرية(
 (.5090الثالث، شتاء 

  المجلة التاريخيـة  "، 9898علي محمد محمد بركات  "الرلاحون بين الثورة العرابية وثورة
 (.9872، لسنة 55، )المجلد المصرية

 9891  "الصراع العسكري بين الدولة العثمانية وبرياانيـا في مصـر   لايرة محمد سالم-
 (.9895-9899، لسنة 58و 59، )المجلدان المجلة التاريخية المصرية"، 9899

    مارسال إيزار  "من أرشيف اللجنة الدولية في الحرب العالمية الأولى  قصـتنا في المناقـة
 (.5090ربيع /، شتاء22د ، )العدمجلة الإنسانيالعربية تندأ من مصر"، 

  ،"محمد جمال الدين المصري  "الاحتلال والحركة الوطنية في مصر في أوائل القرن العشرين
 (.9872، لسنة 55، )المجلد المجلة التاريخية المصرية

    9، )"، مجلـة أوراق اشـتراكية  9119محمد حسني  "الحركة العمالية المصـرية حـتى 
 (.5008تشرين الثاني /نوفمبر

  ،"(.9896آب /أغساس 1) مجلة السفور،محمد حسين هيكل  "إلى إخواني الشنان 
  المجلـد   مجلة الكتـاب، عناس حلمي الثاني"،  -5محمود عزمي  "أعلام النهضة الحديثة(

 (.9812كانون الأول /الأول، السنة الأولى، الجزء الثاني، ديسمبر
 صحيفة و ني،ت في طي النسيان"، ميرفت أيوب  "ديون مصر على بلجيكا.. هل أصنح 

 (.5091أيلول /سنتمبر 90)
  المجلـة  "، 9855والإعـادة   9891يونان لنيب رزق  "وزارة الخارجية المصرية بين الإلغاء

 (.9877، لسنة 51، )المجلد التاريخية المصرية
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 الخامس الفصل

 ودايالأة الأولى وتداىياتلا في لعالميالحرأ ا
 مقاربة تح ي ية

 أحمد إبراهيم أبوشوكد. 
 قطر بجامعة والمعاصر الحديث التاريخ أستاذ

 
 

9891يوليو  59في  كان حادث اغتيال ولي عهد النمسا
الشـرارة الأولى   (1)

لاندلاع الحرب العالمية الأولى، التي ارتكزت أصلًا على مسننات أخرى عديـدة،  
عماري في آسيا وإفريقيـا،  لتقوية النروذ الاستبـي نذكر منها سناق التسلح الأورو

والصراع التوسعي في إقليم النلقان، والتحالرات السياسية والعسكرية في أوروبـا  
وارتناطاتها بالمصالح الإمبريالية في الخارج. وفي محيط هذه النيئة الحاضـنة لنواعـث   
الحرب اتسعت دائرة المواجهات العسكرية داخل أوروبا، ثم تحولـت تـدريجياً إلى   

 فرنسـا،  أو الوفاق الثلاثي )المملكة المتحـدة،  - كري بين دول الحلراءصدام عس
 مبراطوريـة والإ يـة الألمانيـة،  مبراطورية الروسية( وقوى المركز )الإمبراطوروالإ

والمملكة النلغارية(. وبموجب هذه التاورات  والخلافة العثمانية، النمساوية المجرية،
                                                 

 59ساوية، في فرانز فرديناند، ولي عرش الإمبراطورية النم الأرشيدوقهو حادث اغتيال  (1)
النوسنة والهرسك، على أيدي مجموعة من حركـة   عاصمة ،سراييرو بمدينة 9891يوليو 

الشناب النوسنيين التي كانت تعمل تحت إشراف تنظيم اليد السوداء السرية الذي أُسس 
بهدف توحيد الدول التي كان الصربيون يعيشون فيها بما في ذلـك   صربيا في 9899عام 

 .النوسنة والهرسك
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، وأعلنـت الخلافـة   9891أغسـاس   1 دخلت برياانيا الحرب العالمية الأولى في
. فدخول الخلافة العثمانيـة  9891نوفمبر  5العثمانية انضمامها إلى جانب ألمانيا في 

الحرب إلى جانب دول المحور عقَّد المشهد السياسي بالنسنة للحلراء؛ لأنه أعاـى  
علمـاً أن   الحرب بعداً دينياً خريَّاً، ارتنط بمشاعر المسلمين تجاه الخلافة العثمانيـة، 

معظم الدول ذات الوجود الإسلامي كانت تخضع سياسـياً لسـيارة برياانيـا    
وحلرائها. ولذلك أعلنت برياانيا الحماية على مصر، وعزلت الخـديوي عنـاس   
حلمي باشا بعد إعلان انضمامه للدولة العثمانية، ثم عينت الأمير حسـين كامـل   

الخاضعة لنروذ الدولة العثمانيـة،   باشا، سلااناً على مصر. وكسناً لتأييد الشعوب
 وعدت برياانيا وفرنسا بمنح تلك الشعوب حق تقريـر مصـيرها بعـد انتـهاء     
الحرب. وكان لهذه التاورات والوعود مجتمعةً انعكاساتها السياسية على السُّـودان  

(، الذي كان ينتمـي صـورياً إلى الخلافـة    9826-9989المصري ) - الإنجليزي
 ق مصر.العثمانية عن طري

يحاول هذا النحث أن يقدم مقاربة تحليلية عن تداعيات الحرب العالمية الأولى 
في السُّودان، ومدى استجابة الزعماء السُّودانيين لإفرازاتها السياسية على المستويين 
المحلي والإقليمي، محلياً في ضوء علاقتهم بالسُّلاة المركزية في الخرطـوم؛ وإقليميـاً   

للخلافة العثمانية من طرف، والكينونات العربية النازعـة نحـو    حسب انتماءاتهم
تكوين خلافة ثانية من طرفٍ آخر. في ضوء هذا المشهد السياسي المزدوج تسـعى  
هذه الدراسة إلى إبراز دور القوى الاائرية )الختمية والأنصار(، والقنلية المسـاندة  

المصري في السودان( في  - زيلحكومة السُّودان )يقصد بها حكومة الاحتلال الإنجلي
الحرب، وفي المقابل تهدف إلى تحليل الدور الذي قام به السُّلاان علـى دينـار في   
دارفور، عندما أعلن مؤازرته للخلافة العثمانية، وتواصل مع حليرها الشريف أحمد 

في لينيا. ونسنق هذه المقاربات بتوطين للسـودان بشـقيه )السُّـودان     يالسنوس
المصري ودارفور( داخل منظومة الصراعات الاستعمارية الأوروبية في  - الإنجليزي

 إفريقيا عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى وأثناءها.
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 الأُّوداي في خارطة الدوم الاأتعمارية

؛ (1)في السُّودانبـي ذروة التنافس الاستعماري الأورو 9989دة تمثل حادثة فشو
رب بين برياانيا وفرنسا؛ لأن كلًا منـهما كانـت   لأنها كادت ترضي إلى نشوب ح

تامع في إحكام سيارتها على بلاد السُّودان والساحل، تماهيـاً مـع اسـتراتيجيتها    
الاستعمارية في القارة السمراء. لكن هذا الصراع حُسم دبلوماسياً بين لندن وبـاريس،  

المصري، الذي اسـتمد   - وبموجب ذلك أضحى السُّودان في قنضة الحكم الإنجليزي
9959من احتلال مصر للسودان عام  حقه القانوني والتاريخي

. بَيْدَ أن السُّودان عـاد  (2)
مرة أخرى إلى واجهة التنافس الاستعماري عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى، حينما 

ت الألمانية، الذي كان يهدف إلى توسيع المسـتعمرا  مبراطوريةبرز في الأفق مشروع الإ
الألمانية في وسط إفريقيا على حساب المستعمرات الإنجليزية والررنسية والنلجيكية، من 
ثم رباها بشرق إفريقيا. وكانت لهذه النظرة الألمانية أبعاد سياسية وتجارية، تتمثـل في  

ستراليا والهند، وتمكينها من تحجيم النرـوذ البرياـاني في   أربط ألمانيا بجنوب إفريقيا و
ولتحقيق طرفٍ من هذه الاستراتيجيا الاستعمارية، كمـا سـنرى لاحقـاً،    المناقة. 

حاولت ألمانيا أن توظف التعاطف الإسلامي في السُّودان عن طريق الخلافة العثمانيـة؛  
. وفي الوقـت ذاتـه   (3)لزعزعة الوجود البريااني في شرق إفريقيا والررنسي في غربها

                                                 
فشودة مدينة صغيرة، تقع على النيل الأبيض في مديرية أعالي النيل بجنوب السـودان،   (1)

 9989ارتنط اتها بالمواجهة العسكرية التي حدثت بين الجيشين البريااني والررنسي عام 
. 9989نتيجة لاحتلال الجي( الررنسي القادم من غرب إفريقيا لمدينة فشودة في يوليـو  

واجهة العسكرية بين الارفين، توصـلت لنـدن وبـاريس إلى اترـاق     وقنل انرجار الم
دبلوماسي، يقضي بملكية برياانيا لمناقة أعالي النيل وانسحاب القوات الررنسية مـن  
السودان. ومنذ ذلك التاريخ أضحت فشودة تابعة للحكومة الثنائية في السودان، وفي عام 

 تمَّ تعديل اتها إلى كودوك. 9801
 من الترصيل انظر  لمزيد (2)

Spencer-Churchill, Winston, “The Fashoda Incident”, in The North American 

Review, Vol. 167, No. 505, Dec., 1898, pp. 736-743; Cockfield, Jamie, 

“Germany and the Fashoda Crisis, 1898-99”, Central European History, Vol. 

16, No. 3, Sep., 1983, pp. 256-275. 

 لمزيد من الترصيل انظر  (3)
Townsend, Mary Evelyn, The Rise and Fall of Germany's Colonial Empire, 

1884-1918, New York: Macmillan Co. 1930. 
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م، والـتي وعـدت   9892عد اتراقية لندن لعام تنامت الأطماع الإياالية في السُّودان ب
إيااليا بامتيازات معينة في أوروبا، والنحر المتوسط وإفريقيا؛ وبموجب تلك الاتراقيـة  
وطدت إيااليا نروذها في لينيا وإريتريا والصومال، وأضحت تتالـع إلى التوسـع في   

، وكسـلا  شرق أفريقيا على حساب ألمانيا، وتسعى لضم جوبا في جنوب السُّـودان 
 والتاكا في شرقه إلى دائرة نروذها الاستعماري.

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى حاولت ألمانيا أن تنث بعض الأخنـار  
المناهضة لدول الحلراء في السُّودان عن طريق مستعمراتها في شرق إفريقيا. ونوثِّـق  

الحاكم العام في السُّودان، لذلك بالرسالة التي بعثها الحاكم البريااني في يوغندا إلى 
معلماً إياه "أنَّ المسلمين الموجودين في الأراضي الألمانية قد أرسـلوا الرسـائل إلى   

إسلامية في شرق إفريقيا تحـت الرعايـة    إمبراطوريةالسُّودانيين، يعدونهم بتكوين 
 ـ .(1)الألمانية" ذي وإلى جانب خار الدعاية الألمانية كان هناك التحدي العثماني ال

تجسد في فكرة الدعوة للجامعة الإسلامية وإعلان الجهاد ضد "الكرـرة" وأعـداء   
الإسلام. ولا مندوحة أن هذه الدعاية قد وجدت طريقها إلى الأراضي السُّودانية، 
وأسهمت في تحريض السُّلاان علي دينار لإعلان الجهاد ضد حكومـة السُّـودان   

الاستعمارية في تشكيل المواقف السياسية في  وأنصارها. وبهذه الكيرية أثَّرت الماامع
السُّودان أثناء فترة الحرب العالمية الأولى، كما تركت أيضاً بصماتها علـى الـرأي   
العام، المناصر للحلراء والمعارض لهم. ويقودنا هذا الواقع إلى طـرح حزمـة مـن    

ف تعاملت الأسئلة الجوهرية التي سنجيب عنها في مواقع مختلرة من هذا النحث  كي
حكومة السُّودان مع القيادات السياسية والدينية في ظل التناقضات التي شهدتها فترة 
الحرب العالمية الأولى؟ وكيف وظَّرت التناقضات السياسية المحلية لتعـزز وحـدة   
 الجنهة الداخلية، لمواجهة التحديات التي شكلتها أطماع دول المحور في السُّودان؟

 
 
 

                                                 

، معهد النحـوث  9199-9011السُّودان في الحكم الثناقي الأول،  رزق، يونان لنيب، (1)
 .021 ص ،9876هرة والدراسات العربية، القا
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 لثنائية والكىمات الدينيوي والقب يويحوومة الأوداي ا

، حاكم (1)بعد أن أعلنت برياانيا انضمامها للحرب، قاع السير ونجت باشا
في التاسع من  (، زيارته إلى برياانيا وعاد إلى السُّودان9896-9988) عام السُّودان

. وفور عودته أصدر منشوراً لتنظيم إجـراءات العقـود التجاريـة    9891سنتمبر 
، ومنشوراً آخر يُوجِّهُ "جميـع رعايـا ألمانيـا    (2)ملات المالية داخل السُّودانوالمعا

المقيمين في السُّودان أن ينادروا لتقييد أتائهم بأكملها وأمـاكن   والنمسا والميجر
إقامتهم وصناعتهم أو أشغالهم ورتنهم أو أوصافهم في ديوان المديرية المقيمين فيها، 

دعا ونجت باشـا كنـار    9891ديسمبر  50وفي  .(3)"أو التي يترق وجودهم فيها
ضناط الجي( المصريين والسُّودانيين وأعيان الخرطوم إلى اجتماع بسـرايا الحـاكم   

، ومرسوم عزل (4)العام، حيث قرأ عليهم نصَّ تعليمات الحماية البرياانية على مصر
وأعقـب   .(5)الخديوي عناس حلمي الثاني، وتعيين حسين كامل سلااناً على مصر

                                                 
، ولـد في  (Francis Reginald Wingate)فرانسيس ريجنالد ونجـت   هو الجنرال السير (1)

في  ( درسRenfrewshire( في مقاطعة رينررو شـاير ) Port Glasgowبورت غلاسغو )
، عمل 9990الأكاديمية العسكرية الملكية، تخرج فيها ملازماً بسلاح المدفعية الملكية عام 

الجي( المصري وترقى إلى مـدير مخـابرات    د وعدن ثم التحق بالكتينة الرابعة فيفي الهن
، ثم عمل حاكماً عاما للسـودان  9989الجي( المصري في القاهرة. اشترك في الغزو عام 

(. وبعـد  9898-9897( ثم عمل مندوبا ساميا في القـاهرة ) 9896-9988بعد كتشنر )
 .9820السامية، توفى عام  تقاعده شغل عددا من المناصب التشريرية

 .907-902 ص ،560، العدد 9891سنتمبر  8 غازيتة الحكومبة السُّودانية، (2)
 .910-908 ص ،569، العدد 9891ديسمبر  99 المصدر نفسه، (3)
إعلان الحماية البرياانية على مصر حسـب الـنص    غازيتة الحكومبة السُّودانيةنشرت  (4)

ي جلالة ملك برياانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب اثتي  "يعلن ناظر الخارجية لد
التي سننها عمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته، وأصنحت مـن اثن  
فصاعداً من النلاد المشمولة بالحماية البرياانية، وبذلك قد زالت سيادة تركيا علي مصر، 

 ،ن مصر وحاية أهلها ومصالحها"وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع ع
 .990 ص ،568، العدد 9891ديسمبر  99

قرار عزل الخديوي عناس حلمي الاتي نصه  "يعلن نـاظر   غازيتة الحكومبة السُّودانيةنشرت  (5)
الخارجية لدي جلالة ملك برياانيا العظمى أنه بالنظر لإقدام تو عناس حلمي باشا خديو مصر 

داء الملك، قد رأت حكومة جلالته خلعه عن منصب الخديوية، وقد السابق على الانضمام لأع
عرض المنصب السامي مع لقب سلاان مصر على تو الأمير حسين كامل باشا، أكبر الأمراء 

 .999 ، ص570، العدد 9891ديسمبر  98 ،الموجودين من سلالة محمد علي، فقنله."
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 ذلك بجولة تنويرية لعـدد مـن مـديريات السُّـودان، للـت النيـل الأزرق،       
والنيل الأبيض، وكسلا، حيث تأكد من ولاء الزعماء الدينيين والقنليين للحكومة، 
وشرح لهم السنب الذي دفع برياانيا لدخول الحرب، وموقرهـا مـن الإسـلام    

علماء الدين النارزين، وزعمـاء  دعا ونجت باشا  9891. وفي نوفمبر (1)والمسلمين
 الارق الصوفية، ووجهاء المجتمع إلى اجتماع بسرايا الحاكم العام، وأوضـح لهـم   
 بأن الحرب لم تكن ضد الإسلام والمسلمين، بل ضد ألمانيـا وحلرائهـا الأتـراك    
الذين يسعون في الأرض فساداً. وفي ذلك الاجتماع، أعلن الزعمـاء السُّـودانيون   

كومة البرياانية  "نحن مع الحكومة الحالية قلناً وقالناً، ولا شـأن لنـا   ولاءهم للح
وطُنع ذلـك   .(2)بتركيا التي تنعت مشورة ألمانيا، وأعلنت الحرب بالارتناط معها"

 . وإلى جانـب ذلـك   (3)"سـرر الـولاء"   ـالإعلان في منشور، أضحى يُعرف ب
 جنيـه(،   9100حمـر ) الإعلان انهالت التبرعات النقديـة لجمعيـة الصـليب الأ   

جنيه(، وأرسل بعض أصـحاب الإبـل )الجمـال(     9200ولصندوق أمير الغال )
 . (4)جملًا لمساعدة الحملات العسكرية في نقـل المـؤن والعتـاد    9972وملاكها 

 البرياانيـة   مبراطوريـة وأبدى الزعماء الدينيون والقنليون تأييدهم للحكومة والإ
وألمانيا، ثم وقَّعوا على سرر الـولاء الـذي نشـرته    في حربها ضد الخلافة العثمانية 

م، تحت رعاية الحاكم والعام والسكرتير 9892أغساس  1جريدة السُّودان تايمز في 
الإداري، والشيخ مصارى المراغي )قاضي القضاة(، والشيخ الايب هاشم )مرـتى  
 د السُّودان(، والشيخ أبو القاسم أحمد هاشم )رئـيس لجنـة العلمـاء(، والسـيِّ    

                                                 

تمية في السُّودان: تيار سياسي في بناء الخلمزيد من الترصيل انظر  محمد، ظاهر جاسم   (1)
 ،5009، مركز جوهرة القدس التجاري، عمان الدولة الحديثة والمعاصرة، دراسة وثاققية

 .98-90 ص
، 92 ص ،9889، 5، دار الجيل، بيروت، طالسُّودان عبر القرونشنيكة، مكي الايب   (2)

 .سفر الولاءنقلًا كتاب 
الختمية ؛ محمد  207-202 ص ،السُّودان عبر القرونكة  لمزيد من الترصيل انظر، شني (3)

 .98-90 ص في السُّودان،
، دار الجيـل،  9111-9188تاريخ الحركة الو نية في السُّـودان،  بشير، محمد عمر   (4)

 .90 ص ،9897، 5بيروت، ط
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سرر الولاء هو عنارة عن مجموعة من ، والشريف يوسف الهندي. و(1)علي الميرغني
العرائض والتلغرافات والرسائل التي بعثها بعض الزعماء الدينيين ورجـال الإدارة  
الأهلية، وعلماء السُّودان إلى مكتب الحاكم العام بالخرطوم، معربين عن ولائهـم  

البرياانية في حربها ضد الدولة العثمانيـة   مبراطوريةلحكومة السُّودان وتأييدهم لرا
وجاء في مقدمة هذا السرر التلغراف الذي بعثه السيِّد علي الميرغني مـن   .(2)وألمانيا

 كسلا، والذي يُقرأ نصه هكذا 
... عطوفة الحاكم العام... إن الحزن والأسـف  1114نوفمبر  12"كسلا في 

ضد بريطانيا العظمى، الأمبر الذي حصـل  لملء أفئدتنا لدخول تركيا في حرب 
بلا شك رغم وضد إرادة ورغبة السُّلطان وعقلاء دولته، والذي تكدر مبنـه  
المسلمون في أربع جهات الأرض. ولا ريب أن العالم الإسلامبي كله يصب مبقته 
وسخطه الشديد على الدولة الألمانية الباغية المسـببة لكـل هـذه الشـرور     

إليها مبن رجال حكومبة تركيا. إنَّ عطف المسلمين علـى  والمصاقب، والمنقادين 
الدولة التركية لا لأنها تركيا، بل لاعتبارات أخرى مبعروفة، أمبا وقد ألحقـت  
الحكومبة التركية نفسها بالدولة الألمانية واتحدت بها حتى صـارت كححـدى   
حكومبات الاتحاد الجرمباني، فلا ريب أنها فاقدة ذاك العطف الـثمين الـذي لا   

قدر، وتلك خسارة عظمى عليها لا تقوم ولا تعوض.. هذا وإننا نرفع خالص ي
ولاقنا وإخلاصنا العظيمين جداً عنا، وعن الشعب السُّوداني كله لدولة بريطانيا 
العظمى، تلك الدولة العادلة التي تحترم ديننا، وتهتم بمصالحنا، والتي عمَّـرت  

لها نحو التسعين مبليوناً مبن إخوتنـا  بلادنا بنعم العدل والعمران، والتي يظلل عد
                                                 

ت (، زعيم الاائرة الختمية في السُّودان، كانت اتصالا9869هو السيد علي الميرغني )ت.  (1)
مع الشريف حسين قنل نشوب الحرب، وقد استغل الإنجليز هذه العلاقة، حيث كلرـة  
اللورد ونجت، حاكم عام السُّودان آنذاك، بتجديد الاتصال مع الشريف حسين بشـأن  
الثورة العربية، وكان السيد علي يكتب رسائله إلى الشريف حسين بإيحاء من الإنجليـز  

ة المصرية لقب الناشوية المصرية، ومنحه الإنجليز وساماً وبإطلاعهم عليها. منحته الحكوم
. 9869رفيعاً. لقب "سير"، فأصنح يُدعى السير علي الميرغني باشا. توفي في الخرطوم عام 

، مجلد الجزيرة العربية في الوثاقق البريطانية لمزيد من الترصيل انظر، نجدة فتحي صروة،
قباقل والأنساب في السُّودان وأشـهر  مبوسوعة ال؛ قاسم، عون الشريف، 995 ص ،9

 .9886، شركة أفرو قراف للاناعة والتغليف، الخرطوم، 5، جأسماء الأعلام والأمباكن
 .98-92 ص الختمية في السُّودان،؛ محمد  209-202 ، صالسُّودان عبر القرونشنيكة   (2)
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المسلمين بأنحاء الأرض، والتي هي المحبة حقاً للمسلمين والصـديقة الحميمـة   
 .(1).. علي مبيرغني".لهم

ووصف ل. ب. جرديني، محرر جريدة السُّودان تايمز، الرسائل والتلغرافـات  
 ـ  ية للحكـم  الواردة في سرر الولاء أنها "دليل قاطع على سيادة المنـادئ الأساس

.. رغم أنَّ السُّودان أحد أكثر المستعمرات البرياانيـة حداثـة إلا أنـه    .البريااني
.. من بين الدول القليلة المخلصة والمترانيـة في سـنيل خدمـة أغـراض     .أثنت
 .(2)"مبراطوريةالإ

لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ظهرت شريحة من المتعلمين السُّودانيين، 
الب الثورة المصرية القاضية باستقلال وادي النيل من قنضة الاسـتعمار  مساندة لما

البريااني. ويندو أن موقف هذه الشريحة قد تأثر بالمظاهرات الـتي قادهـا بعـض    
العاملين المصريين في بورتسودان وعابرة والخرطوم منددين بالاستعمار البرياـاني،  

م وقَّع عدد من الضناط المصـريين  وماالنين باستقلال مصر والسُّودان. وفي الخرطو
على مذكرة لتأييد استقلال مصر، ثم وزعوا منشوراً بعنوان "نداء لأهالي السُّودان"، 
ماالنين فيه باستقلال وادي النيل من الاسـتعمار البرياـاني. واسـتجابة لهـذه     
، المظاهرات والنداءات ظهرت بعض اثراء السُّودانية المناهضة للاستعمار البريااني
ونذكر على سنيل المثال موقف محمد الأمين هديب، أحد الضـنَّاط السُّـودانيين   
المتقاعدين بالمعاش، الذي ألقى خانةً في مسجد أم درمان، ماالناً جميع السُّودانيين 
بالاتحاد مع المصريين لإجلاء البرياانيين؛ إلا أنَّ السُّلاات الأمنية ألقت عليه القنض 

. ويندو أن (3)إيجازية حكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ثم قدمته إلى محاكمة
حكومة الخرطوم قد أحست بموقف المتعلمين السُّودانيين المتعـاطف مـع الثـورة    
المصرية؛ لذلك استثنتهم من الوفد الذي بُعث إلى لندن لتهنئـة الملـك والحلرـاء    

 صـريين وفرضت حكومة الخرطوم رقابة لصـيقة علـى الم   بالانتصار في الحرب.
الموجودين في السُّودان أثناء فترة الحرب، وحظرت دخول الصـحف والمجـلات   

                                                 

 .206 ص ،السُّودان عبر القرونشنيكة   (1)
 .99 ص ،و نية في السُّودانتاريخ الحركة البشير   (2)
 .98 ، صنرس المرجع (3)
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 .(1)الداعمة لخط الثورة المصرية، أو المروجة للدعاية التركية وأنشاة دول المحور

 ميةشالأيِّد ى ي الميررني وفورأ الخلافة اللا

 ـ ظهر السيِّد علي الميرغني حليراً استراتيجياً  -9989ائي )لإدارة الحكـم الثن
؛ إذ تمَّ استثمار نروذه الديني 9809منذ عودته إلى الخرطوم عام  ( في السُّودان9826

والسياسي في مواجهة أنصار الإمام المهدي، الذين كانوا يشكلون تحـديا حقيقيـا   
للقوات الاستعمارية ودورها في استتناب الأمن والاستقرار في ربـوع السُّـودان.   

المية الأولى وظرت الحكومة شنكة علاقات الميرغني الدينيـة  وبعد اندلاع الحرب الع
والاجتماعية لتعزيز النروذ البريااني في مواجهة التأثير العثماني؛ وذلك اسـتناداً إلى  

دوب المن (3)في مكة، واللورد كتشنر (2)علاقته الشخصية بالشريف حسين بن علي
                                                 

 انظر  (1)
Warburg, Gabriel, The Sudan under Wingate: Administration in the Anglo-

Egyptian Sudan, 1899-1916, Frank Cass & Co. LTD, 1971, pp. 106-108. 

(، أول 9809-9921الي )هو الحسين بن علي بن محمد بن عند المعين بن عون الحسني اله (2)
من نادى باستقلال الحجاز من دولة الخلافة العثمانية، وآخر من حكـم مكـة مـن    

، ووقف في الحرب العالميـة  9809الأشراف. خلف عمه عند الإله على إمارة مكة عام 
الأولى إلى جانب برياانيا ضد الدولة العثمانية وألمانيا، وبمساندة برياانيا أحكم قنضـته  

لحجاز، ونادى بتأسيس الخلافة العربية الهالية، وأعلن الثورة العربية الكبرى ضد على ا
العثمانيين، ثم وجه ابنه فيصل إلى بلاد الشام، فدخل سوريا واحتلها عنوة بمعاونة الجي( 
البريااني، وسيار ابنه عند الله على عمان؛ إلا أن نروذه لم يدم طـويلًا في الحجـاز،   

البرياانيون ظهر المجن، وناصروا منافسه عند العزيـز آل سـعود.   فسرعان ما قلب له 
وأخيراً نصحه أهل مكة بالتنازل لابنه علي، ثم أجبره البرياانيون على الإقامـة بجزيـر   
قبرص، حيث وافته المنية، ثم نقل جثمانه إلى فسلاين، ودفن في في المسجد الأقصى. انظر 

الرجال والنساء مبن العرب والمسـتعربين   قامبوس تراجم لأشهرالزركلي، خير الدين  
 .20-18 ص ،5، ج9888، 91بيروت ط)، دار العلم للملايين والمستشرقين

(، بدأ حياته العملية في الجي( Horatio Herbert Kitchenerهوراشيو هربرت كتشنر ) (3)
ن عام البريااني، وخدم في الهند، ومصر. قاد الجي( الإنجليزي المصري الذي غزا السُّودا

عُين حاكماً عاماً على السُّودان لمدة عام واحد،  9989، وبعد سقوط المهدية عام 9986
وبعد ذلك انتدب إلى حرب النوير في جنوب وإفريقيا، ثم عمل مندوباً سامياً في مصر، 

إثر تحام سـرينة حربيـة    9896توفي عام وأخيراً ختم حياته العسكرية وزير للحربية. 
 .ألماني بواساة لغم روسيا له إلىبرياانية كانت تق
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ونجت باشا، حـاكم عـام   ( في القاهرة، والسير 9891-9899السامي البريااني )
(. وبدأ هذا التوظيف برسالة بعثها الميرغني إلى السير ونجت 9896-9988) السُّودان

باشا، مقترحاً عليه تنني مشروع دولة عربية مستقلة عن تركيا يكون الحجاز مركزاً 
لها. وتثميناً لذلك الاقتراح بعث السير ونجت نسخة من مذكرة الميرغني إلى السـير  

، وزير الخارجية البرياانية، الذي اسـتجاب لاقتـراح الميرغـني    (1)جرايإدوارد 
 ـ(2)استجابةً جزئيةً، حسب البرقية التي بعثها إلى السير هنري مكماهون دوب ، المن

( في القاهرة، موضحاً فيها أن حكومة جلالة الملك 9896-9891السامي البريااني )
جية المتمثلة في إبقاء "الجزيرة العربية تكلِّف السير ونجت بأن يعلن عن سياستها الخار

وما فيها من أماكن إسلامية دولة مستقلة ذات سيادة، شرطاً أساسياً من شـروط  
، وذلك دون تحديد لحدود الدولة المقترحة في ذلك الوقـت،  (3)أي اتراق للسلام"

وأوضح أيضاً أن "مسألة الخلافة" من المسائل التي يجـب أن يحسـمها المسـلمون    
هم، دون تدخل من أي جهة غير إسلامية، وألمح إلى أن الأمـاكن الشـيعية   أنرس

 .(4)المقدسة ستعامل معاملة منرصلة
                                                 

(، درس في جامعة أكسرورد 9965-9800) (Sir Edward Grey) هو السير إدوارد غراي (1)
وبدأ حياته السياسية نائناً في مجلس العموم عن حزب الأحرار، وبعدها عُـين وزيـرا   

لى ( حيث قام بدور مهـم في الحـرب العالميـة الأو   9896-9802للخارجية البرياانية )
العرب العالمية إلى جانب  وخاصة في إقناع إيااليا والولايات المتحدة الأميركية بدخول

-9898الحلراء. وبعد اعتزاله العمل في وزارة الخارجية، عُين سريراً لبرياانيا في واشنان )
 .9800(. توفى عام 9850

(، درس 9965-9818) - (Sir Arthur Herny MacMahonهو السير هنري مكماهون ) (2)
، ثم انتقل للعمل في 9990بكلية ساندهرست العسكرية وتخرج منها ضابااً عكسرياً عام 
مندوباً برياانياً سامياً  9891حكومة الهند وتقلد العديد من المناصب. عين في أواخر العام 

في القاهرة وكانت بينه والشريف الحسين مراسلات سياسية. كان مـن الشخصـيات   
 ر الصلح بناريس.الراعلة في مؤتم

 91برقية من السير إدوارد غري إلى السير هنري مكماهون، )سري(، وزارة الخارجية،  (3)
نجدة  (؛ صروة، 44598/2486/371Public Record Office, London, FO) 9892أبريل 

الجزيرة العربية في الوثاقق البريطانية، )نجد والحجاز(، المجلـد  فتحي  )ترجمة وتحرير( 
 .190 ص ،9886لندن /دار الساقي، بيروت ،9191-9199: الأول

 نرس المرجع. (4)
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كلَّف السير ونجت السيِّد علي الميرغني بأن يقوم بنقـل هـذه الرسـالة إلى    
الشريف حسين بن علي، وزوده أيضاً بنسخة من الإعلان السياسـي البرياـاني   

م، شـكر الميرغـني   9892أبريل  52وفي رسالة مؤرخة في  الخاص بالجزيرة العربية.
ونجت باشا على السماح له بمعرفة نوايا برياانيا وسياستها الخارجية تجاه الجزيـرة  
العربية، وأكدَّ له أن الإعلان البريااني الذي يرمي لقيام دولة مسـتقلة في الحجـاز   

، بعث الميرغني 9892مايو  2في لعالم الإسلامي. وسيلقى ترحيناً واهتماماً بالغاً في ا
رسالة ثانية للحاكم العام، اقترح فيها طناعة الإعلان الرتي الخاص بموقف برياانيا 
تجاه قضية الخلافة، ثم أوصى بتوزيعه في الجزيرة العربية لتنوير الرأي العام. ويندو أن 

إلى ترشـيح   الميرغني قد أشار في إحدى الرسائل المتنادلة مع الخارجية البرياانيـة 
الشريف حسين لمنصب الخلافة المقترحة؛ لأن الخااب السري الصادر مـن وزارة  
الهند إلى الخارجية البرياانية يشير إلى اهتمام المستر تشمبرلين باقتراح الميرغني الذي 

. ويؤكد الخاـاب  (1)يقضي بترشيح "كنير أشراف مكة" إلى رئاسة الخلافة العربية
إليها تتاابق مع وجهة نظر حكومة البرياانية، لكـن وزارة   أن وجهة النظر المشار

الخارجية ومجلس اللوردات يرضلان أن يترك التعامل مع هذه القضـية للمسـلمين   
أنرسهم. ثم تساءل الخااب عن المقصود بالإعلان الرتي الذي يقترحه الميرغـني،  

حسين. وأخـيراً   وطنيعة العون المادي والمعنوي الذي يننغي أن يُقدم إلى الشريف
 خلص الخااب إلى 

"أن سياسية حكومبة صاحب الجلالة ينبغي أن تقوم على تشجيع شريف مبكـة  
بكل السبل والوساقل الممكنة، باستثناء التدخل العسكري، للقضاء على الهيمنة 
التركية، ومبؤازرته ضد تركيا بصفته حاكم الحجاز الُمستقل، وأن تبذل حكومبة 

ا الحميدة لدى القادة العرب الآخرين، ممـن تسـتطيع   صاحبة الجلالة مبساعيه
                                                 

 ,Public Record Office) 9892يونيو  51من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية البرياانية،  (1)

84355/2486/371London, FO  ،9، مـج  الجزيـرة العربيـة   (؛نجدة فتحي صـروة،  
(، هو سياسي بريااني محاف،، شغل lainAusten Chamber. أوس  تشمبرلين )199 ص

 ن الهند في فترة الحرب العالمية الأولى، وبعد فتـرة عملـه في الهنـد    ومنصب وزير شؤ
تقليد العديد من الحقائب الوزارية في لندن، مثل المالية والخارجية، والحرب. توفي عـام  

9807. 
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( للاعتراف به حاكمـاً علـى   (2)وأمبير نجد (1)التأثير فيهم )كالسيِّد الإدريسي
الحجاز... وإن  الب بالخلافة بعد أن يكون قد نال استقلاله فسيكون بمقدور 

 .(3)السيد علي الميرغني وغيره المناداة به خليفة"
 

قد كان على تواصل مع السيِّد علـي الميرغـني، عـبر    أما الشريف حسين ف
وسائط مكتوبة وشرهية، لكن مكاتناته التي وقرنا عليها اتسمت بالغموض وعـدم  
وضوح الرؤية في كثير من جواننها. ويندو أن السنب في ذلك أن الشريف لم يكن 

مـن   مامئناً إلى السُّلاات البرياانية بشأن قضية الخلافة الإسـلامية، ومنزعجـاً  
تراخيها في وضع حدود دولة الخلافة المقترحة. ونوثِّق لذلك بالرسالة السريَّة الـتي  
بعثها الشريف إلى الميرغني، قائلًا  "فيما يتعلق بالعرض الذي تشيرون إليه، لا يسعني 
إلا أن أسال الله أن ينارككم، ويكافئكم بالنيابة عن الإسلام والمسـلمين. وقـد   

حامله حول إرسالها، وكذلك بشأن إرسـال رسـائلكم في    أجريت الترتينات مع
وفي رسالة أخرى إلى الميرغني يجدد الشريف ماالنته بترسيم الحدود،  .(4)المستقنل"

                                                 

اس، ولُد في صنيا، ودرس (، أصله من ف9855-9976هو السيد محمد بن علي الإدريسي ) (1)
في الأزهر. نشر في صنيا طريقة جِدَّة السيد أحمد بن إدريس، وبعد أن كثر أنصاره ثار 

، وامتلك عسير 9808على الشريف أحمد الخواجي حاكم صنيا فاستولى على النلدة سنة 
واتسع نااق سلاانه وقاوم الأتراك. عقد السيد محمد الإدريسي معاهدة صـداقة مـع   

لكن  9850واحتر، بعلاقته الاينة مع الإيااليين. احتل الحديدة سنة  9892نيا سنة برياا
الإمام يحيى حميد الدين، إمام اليمن، استردها في السنة التالية. توفي السيد محمد بن علي 

، فخلره ابنه علي الذي لم يستاع الحراظ على ملك والده، فتـرك  9855الإدريسي سنة 
لسنة التي تلتها وضع عمه السيد حسن ما تنقى من عسير تحت ، وفي ا9852عسير سنة 

 حماية الملك عند العزيز آل سعود الذي ضمها إلى مملكة الحجاز ونجد. انظـر صـروة   
 .68 ص ،9، مج الجزيرة العربية في الوثاقق البريطانية

-9976آل سـعود )  تركـي  بن فيصل بن عند الرحمن بن يقصد بأمير نجد عند العزيز (2)
 الحديثة. المملكة العربية السعودية ومؤسس، (2098

 ق(، انظر كـذلك صـروة   بمن وزارة الهند إلى وزارة الخارجية البرياانية )مرجع سا (3)
. المقصود بحكومة صاحب الجلالة الواردة في الاقتناس 199، ص  9، مجالجزيرة العربية

 الحكومة البرياانية.

 ,Public Record Office, Londonالميرغني، د. ت، )من الشريف حسين إلى السيِّد علي  (4)

1198/461/141FO   259-257 ص ،9، مج الجزيرة العربية(، انظر كذلك نجدة. 
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قائلًا  "لقد سنق أن أوضحت الحدود التي ستمكننا من المحافظـة علـى أراضـينا    
 .(1)لأوانها" وكياننا. وكانت الإجابة على أن مناقشة موضوع الحدود مسألة سابقة

وهنا يظهر بوضوح تماطل الحكومة البرياانية بشأن قضية الحـدود؛ لأن مقتـرح   
إنشاء خلافة إسلامية بالجزيرة العربية لم يكن مقصوداً لذاته، بل كان وسيلة لرصل 
المناقة العربية من الخلافة العثمانية، وخلق نوع من العداء بين الأتراك والعـرب.  

الشريف حاجته للدعم المالي من الحكومة البرياانية، قائلًا   ومن جانب آخر يوضَّح
"أما المسألة الثانية فهي أننا سنظل في حاجة إلى المال؛ لنسـتخدم جـزءاً منـه في    
النرقات التمهيدية، ونحتر، بالجزء الأكبر حتى يحين الوقت بعون الله لتناول العملية 

يالب الشريف مـن الميرغـني    نـي،وبعد هذا الإفصاح النس .(2)برمتها بنجاح"
الالتزام بالسرية، قائلًا  "هذه هي خلاصة ما أود أن أبلغكم به، وأشدد على أملـي  
في أنكم ستنقونه في طي الكتمان، وستتصرفون بمنتهى الحكمة والهدوء. وإني اعتمد 
على رسولكم، ولن اتخذ أية خاوات أخرى في تعاملي مـع أصـدقائنا إلا عـن    

في اتصالاتي ومعاملاتي معكم، وأنا على ثقـة كاملـة بـالله     طريقكم، وسأقتصر
 .(3)وبصدق إيماننا"

وإلى جانب مشروع الخلافة العربية المقترحة تشير المراسلات المتنادلـة بـين   
الميرغني والشريف إلى أن الأول كان من المحرضين على إعلان الثورة العربية ضـد  

ق الخلافة الهالية، واستقلال العرب من "نير الخلافة العثمانية، باعتنارها أداة لتحقي
نوفمبر  97الحكم التركي". ويتجلى ذلك في خاابه الذي بعثه إلى الشريف بتاريخ 

  م، قائلًا 9892

"بريطانيا العظمي، عقدت العزم أن تساعد العرب على اسـتعادة حكمهـم   
رب هذا المغتصب وسلطانهم، وعلى استرداد استقلالهم المفقود. لقد أضاع الع

مبنذ عدة قرون بسبب عسف الأتراك ومبساوئ حكمهم، وها قـد سـنحت   
                                                 

الجزيرة من الشريف حسين إلى السيِّد علي الميرغني )نرس المرجع(، انظر كذلك نجدة   (1)
 .201-209 ص ،9، مجالعربية
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والوقت الراهن هو أنسب القومبيين  [...]الفرصة الآن لاستعادة كل مبا ضاع 
ومبطامبعهم الاستقلالية، وليجددوا أمجاد أسلافهم العظماء. وليس عليهم الآن 

، ويثوروا كما يثور إلا أن يغتنموا الفرصة السانحة في هذا الظرف الملاقم جداً
حقاً، ويهتبلوا الفرصة التي تتاح لهم بعد مبضي هذه القرون العديدة. بـي العر

وكيف يمكن للعرب أن يثوروا إذا لم يحركهم ويتولى قيادتهم الرجل المناسـب،  
والمنحدر مبن أشرف وأنبل سلالة مبقدمبة مبن قـريش، الـذي يسـتطيعون أن    

 .(1)المغصوبة" يجتمعوا حول رايته، ويستردوا حقوقهم

وفي موقع آخر من هذا الخااب يؤكد الميرغني عزيمة برياانيا على مسـاعدة  
الشريف، قائلًا  "إنه لأمر صحيح أنَّ برياانيا العظمى بالتعاون مع حلرائها الكنار، 
ترغب في قيام حكومة عربية قرشية، وأن تحل محل هذا العرش التركـي المتـداعي   

ه. وهم يرغنون في أن تنهض هذه الحكومة القرشية، الذي طرح كيل مظالمه وعسر
وتؤسس مثلما كانت قنل عدة قرون، وأن تسير يداً بيد مع الحضـارة الحديثـة،   

يعكس هذا الخااب من زاوية  .(2)وتنهض بالعرب الكرام إلى قمة الرقي والرخاء"
ثـورة  أخرى أنَّ الشريف كان يحتاج إلى ضمانات سياسية من البرياانيين لإعلان ال

العربية الكبرى، وأنَّ الميرغني قد اتصل بالسُّلاات البرياانية، وحصل منـها علـى   
بعض التأكيدات الشروية التي نقلها إلى الشريف حسين في هذا الخااب قنل خمسة 
أشهر من إعلان الثورة على الخلافة العثمانية، دون أن يدرك الشريران أن وعـود  

؛ لتحقيق استراتيجيتهم المتمثلة في القضـاء علـى   البرياانيين كانت وعوداً مرحلية
بيكـو   -كس الخلافة العثمانية، وتوزيع أملاكها حسنما في جاء في اتراقيات ساي

 .9897، ووعد بلرور 9896
وواضح من هذه النصوص المختارة أن السيِّد علي الميرغني والشريف حسـين  

تها ظـروف الحـرب، دون   كانا يتراعلان مع ظاهرة السياسة البرياانية التي فرض
إدراك للاستراتيجيات التي كانت تُخاط في صالونات السياسة البرياانية بسـرية  

                                                 

 ,Public Record Office) 97/99/9892من السيِّد علي الميرغني إلى الشريف حسـين،   (1)

London, FO 882/18الجزيـرة العربيـة في   صروة  )ترجمة وتحرير(،  (، انظر كذلك
 .607-602 ص . النص الكامل للخااب،602 ص ،9مج ، اقق البريطانيةثالو

 ، نرس المرجع.الجزيرة العربيةصروة   (2)
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تامة. لذلك عندما كثر إلحاح الميرغني بشأن دولة الخلافة العربية وتحديد حـدودها  
ومعالمها حاولت المخابرات البرياانية عزله تدريجياً عن موضوع الحجاز، بعـد أن  

. ويتجلى هـذا المقصـد   (1)معارضٍ للوجود المصري في السُّودان وضعته في موقفٍ
، مـدير الاسـتخنارات   (2)الاستراتيجي في الخااب الذي بعثه الكولونيل كلايتون

البرياانية في مصر، حاثاً السير ونجت باشا على أن يتواصل مناشرة مع الشـريف  
يقتضي رفع الحصار دون وسيط؛ إلا أن ونجت باشا أوضح إليه أن الاتصال المناشر 

المرروض على ميناء جدة، وبما أن الحصار عمل اسـتراتيجي فيننغـي اسـتمرارية    
الاتصال بالشريف عبر الميرغني. وفي النهاية فالقضية ليست مرتناة بأهمية الوسـيط  
أو عدمه، وإنما هي في المقام الأول مرتناة بسياسة الحكومة البرياانية، الرافضـة في  

                                                 

ابـن   ، دارالسُّودان: المأزرق التاريخي وآفاق المسـتقبل د، محمد أبو القاسم حاج  حم (1)
عن عـرائض ورسـائل    . لمزيد من الترصيل070-075 ص ،5، مج 5ط ،حزم، بيروت

الولاء التي بعثها الزعماء السُّودانيون إلى مكتب الحاكم العام بالخرطوم، انظر أرشـيف  
  (SADالسُّودان بجامعة درم )

Al-Sharīf Yūsuf wad al-Hindī, Expressing Loyalty to the Government (SAD, 

192/2/66-67); F.R.W. to Clayton, Fitzgerald, Cheetham, and Grenfell re the 

support and loyalty from the Sudanese and various religious groups (SAD, 

192/2/68-71,75-76,77-78,81-82,158-161); Copy of F.R.W.'s speech to the 

`ulamā`, (SAD, 192/2/52-55); Declaration of loyalty to Britain by the `ulamā` 

and religious shaikhs of White Nile Province and the nā  irsand `umdahs of the 

Gimmeh tribe (SAD, 192/2/128-129); Pledges of loyalty by Sayyid `Alī al-

Mīrghanī, the Grand Muftī and religious shaikhs (SAD, 192/2/238-242); 

Statement of loyalty and support for the British cause from the people of the 

Sudan (copy from The Sudan Times), (SAD, 193/4/15-16); Declaration of 

loyalty to the British Government by the `ulamā`, shaikhs and notables of the 

Sudan (SAD, 193/4/68-69). 
(، ضابط 9972-9858) - (Clayton Gilbert Falkinghamفلكنغهام كلايتون )غلبرت  (2)

مخابرات بريااني وإداري عسكري، عمل في حكومة السُّودان، وبعد نشوب الحـرب  
ضابط استخنارات في القاهرة. أسهم في إشعال العالمية الأولى أصنح وكيلًا للسودان، و

الثورة العربية في المناقة ومارس العمل الإداري في فلساين والجزيرة العربية والعـراق.  
أشرف أيضاً على مراوضات تسوية الحدود الإدارية والسياسية بين إسـرائيل والأردن  

عربيـة في الوثـاقق   الجزيـرة ال  صـروة  ية والعراق. دوسوريا والمملكة العربية السعو
 .99-97 ص ،5، مج البريطانية
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روع الخلافة العربية تحت إمرة الشريف حسين، أو غيره. ولـذلك  قرارة نرسها لمش
نلح، أن برياانيا بعد الحرب مالت إلى دعم الشيخ عند العزيز آل سعود، حـاكم  
نجد آنذاك، وبناءً على ذلك أجبرت الشريف حسين وأفراد أسرته علـى مغـادرة   

ضته على الحجاز الحجاز والتوجه إلى الأردن، ممهدةً الاريق لابن سعود؛ ليحكم قن
 .9805م ونجد وملحقاتهما، ثم يوحدهما تحت اسم المملكة العربية السعودية عا

على الصعيد المحلي، حاولت حكومة السُّودان أن تستغل نروذ السـيِّد علـي   
الميرغني السياسي والديني في خدمة قضيتين أفرزتهما الحرب العالمية الأولى. تـرتنط  

ي العام السُّوداني ضد الدولة العثمانية، بينما تتمثل القضية القضية الأولى بتأليب الرأ
الثانية في طمأنة السُّودانيين بأن الحرب ضد تركيا وألمانيا لم تكن حرباً ضد الإسلام 
والمسلمين. وكما أشرنا من قنل فإن الميرغني كان في مقدمة الزعماء الذين دعـاهم  

، 9891نوفمبر  9يري، الذي عُقد في تنوالسير ونجت لاجتماع سرايا الحاكم العام ال
بهدف تأييد السُّودانيين لمعسكر الحلراء، فكان موقف الميرغني موقراً إيجابياً من تلك 

 الدعوة، بدليل توقيعه على سرر الولاء الذي تُقرأ إحدى فقراته هكذا 
"نحن آسفون للغاية وقلوبنا مبليئة بالحزن لعمل تركيا بالاشتراك في الحرب ضد 

 ريطانيا... لقد ضحَّت ألمانيا بتركيا على مبـذبح أ ماعهـا وغاياتهـا الـتي     ب
ستنتهي حتماً بدمبار كامبل ومبؤكد. إنَّ هذه الحرب هي ضد مبصلحة المسلمين، 
ولا علاقة لها بالدين بأي شكل مبن الأشكال، وعلى العكـس فـحنَّ الإيمـان    

لصين لالتزامباتهم، الإسلامبي الصحيح يفرض على المؤمبنين أن يكونوا أوفياء ومخ
 وفي مبثالنا هذا لم تعد تركيا مخلصـة لوعودهـا وتأكيـداتها بأنهـا سـتبقى      

 .(1)محايدة"

وإلى جانب هذا التأييد والولاء المالق للحلراء، سنرى لاحقاً كيف تّم توظيف 
السيِّد علي الميرغني في إقناع السُّلاان علي دينار بالعدول عـن موقرـه المعـارض    

لتقديم  9898ي زار لندن في يوليو يف نُصِّب رئيساً لوفد السُّودان الذلبرياانيا، وك
التهنئة للملك جورج الخامس بمناسنة انتصار الحلراء في الحرب، ولتجديد شـروط  

 الولاء والااعة لبرياانيا العظمى.

                                                 

 .96 ص ،الختمية في السُّودانمحمد،  (1)
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 الأيِّد ىبد الرحمي الملده وتجاوك العكلة الأياأية

مة الثنائية سياسة متشددة تجاه أنصـار  اتخذت الحكو 9989بعد واقعة كرري عام 
المهدية، حيث عاقنت بعضهم بالسجن والنري، ووضعت آخرين تحت الإقامة الجبريـة  
والرقابة الأمنية، ونجدها من جانب آخر قد استوعنت فريقا ثالثا في مؤسسـات الإدارة  

، الـتي  . أما السيِّد عند الرحمن المهدي فظل محل تشكك حكومة السُّـودان (1)الأهلية
فرضت عليه رقابة لصيقة في محل إقامته بأم درمان، وحددت مسارات حركته السياسية 
والاجتماعية، وساندت نروذ خصومه التقليديين في العاصمة الخرطوم والأقـاليم. ولم  
يتندل هذا الوضع إلا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى، عندما شعرت الحكومة بأنها في 

د عند الرحمن المهدي الذي يضمر عداءً تقليـدياً موروثـاً للأتـراك    حاجة لتأييد السيِّ
العثمانيين؛ فضلًا عن أنه صاحب نروذ في دارفور التي يسيار عليها السُّلاان علي دينار، 
المناصر للخلافة العثمانية. في ظل هذه الظروف السياسية المعقدة تح السـير ونجـت   

د عند الرحمن المهدي بأن يقوم بزيارة تنويرية في باشا، حاكم عام السُّودان آنذاك، للسي
مناقة الجزيرة لضمان تأييد أنصار المهدي لبرياانيا في حربها ضـد ألمانيـا والدولـة    
العثمانية. خرج المهدي متدثراً بعناءة العداء لاستاننول، وأجندة خاصة بـه تمثلـت في   

ثقله السياسي؛ ليكونوا حلقـة   إنشاء شنكة من الوكلاء )أو المناديب( المحليين في أماكن
وصل بينه وجماهير الأنصار المنتشرين في المدن والأرياف والنوادي. إلا أن هذا الانرراج 
السياسي واجه معارضة من بعض الإداريين البرياانيين الذين وصروه بأنه "لعب بالنار"؛ 

 يها أ. ف. ولـس  يرون فرقاً بين المهدية القديمة والمهدية الجديدة، كما يسـم  لأنهم لا
(A. F. Willis   ،مدير قلم المخابرات آنذاك، فكلاهما ينالق من رمزية الجزيـرة أبـا ،)

والشعائر والتقاليد المصاحنة لركرة المهدي المنتظر. تمَّ تجاوز هذا الصراع الديواني نسنياً 
وم ، حيث اترق الرأي البريااني في الخرط9898عندما اندلعت الثورة المصرية في مارس 

على إرسال وفد سوداني إلى لندن لتهنئة الملك جورج الخامس بالانتصار في الحـرب،  
لكن الهدف الأساس من ذلك كان يتنلور في بعث رسالة للمصريين بأن السُّودان كيان 

                                                 
الإمبام عبد الرحمن المهدي: دراسة حول لمزيد من الترصيل انظر، إبراهيم، حسن أحمد   (1)

المهدية المهدية الجديدة ودور الإمبام عبد الرحمن المهدي في الحركة الو نية السُّودانية، 
 .9899، جامعة الأحراد للننات، أمدرمان 9010-9199
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سياسي مستقل عن مصر، وأهل السُّودان هم المناط بهم تحديد طنيعة العلاقة مع دولـتي  
تقلال قارهم مستقنلًا. وقد كان السيِّد عند الرحمن المهـدي  الحكم الثنائي، وتحديد اس

من ضمن أعضاء الوفد السُّوداني، فضلًا عن أنه استثمر المناسنة، وأهدى سيف والـده  
إلى الملك جورج الخامس، كما سنرى لاحقاً، معلناً ولاءه للمستعمر البريااني. ولذلك 

دن ومخرجاتها كانت "بمثابـة اعتـراف   يعتبر البروفسور حسن أحمد إبراهيم أن زيارة لن
لذلك كانت  ؛(1)رتي وفعلي بالمهدية كمؤسسة دعويَّة، والإمام عند الرحمن زعيماً لها"

 (2)هذه الزيارة تصب في مصلحة المهدي على المدى النعيد، بدليل أن سـلاطين باشـا  
ن قائلًا  "أنـه لا  انتقد مُنرذيها، وانتقد السيِّد عند الرحم 9856عندما زار السُّودان عام 

يمثل إلا المهدية المتعصنة التي تشكل خاراً حقيقياً على الحكومة"، ثم وصف عملية تقديم 
                                                 

. يعلِّق السيِّد عند الرحمن على زيـارة الوفـد   90 ، صالإمبام عبد الرحمن المهديإبراهيم،  (1)
دعـت   9898، قائلًا  "وفي عـام  جهاد في سبيل الاستقلالالسُّوداني إلى لندن في كتاب 

جـورج  ]؛ لزيارة لندن لتهنئـة الملـك   الحكومة البرياانية وفداً من زعماء السُّودان وأعيانه
بالنصر في الحرب العظمى، وسررت بهذه الدعوة؛ لأنها تناوي على نـوع مـن    [الخامس

الاعتراف بالمكانة التي كان خصومي يعملون جاهدين لإنكارها، واعتقدت أن تلك الزيـارة  
بينهم انتهت منذ ستتيح لي فرصة أوضح فيها لرانجليز في بلادهم أن الحرب التي كانت بيننا و

سنين، ورغم ذلك مازلت أعامل من وكلائهم في السُّودان وكأنها قائمة، وأن من حقـي أن  
أعي( في وطني كمواطن له من الحقوق ما لسائر السُّودانيين. وفي لندن قابلت ملك الإنجليز، 

لملـك  وقلت له حديثاً في المعنى المتقدم، وقدمت له سيرا كهدية ورمزاً للصـداقة، وقنـل ا  
السيف، ثم ترضل بإعادته إلي قائلًا  "احتر، بهذا السيف لك ولأولادك"، وعلى الرغم مـن  
أن الملك أبدى لي إحساساً طيناً؛ إلا أنني لما رجعت إلى السُّودان لم أجد تغييراً في مسـلك  
لك الحكومة نحوي، وقد قال أحد كنار الإنجليز في تبرير تحديهم لرغنة ملكهم  أن مقابلتي للم
 .كانت خصوصية لم ترتب عن طريق حكومة السُّودان، ولذلك فهي لا تتقيد بنتائجها"

( المعروف بسلاطين باشا، مـن أصـل   Rudolf Carl von Slatinهو رودلف سلاطين ) (2)
. عينه غرودن باشا مرتشاً للماليـة عـام   9871نمساوي، جاء إلى السُّودان سائحاً عام 

، 9991، وبعد أن حرر الأنصار دارفور عـام  9999عام  ، ثم حاكماً على دارفور9878
أعلن سلاطين إسلامه تقية، وانضم إلى صروف الأنصار المحاربة، وأطلق عليه المهدي اسم 

وألف كتابه  9982عند القادر سلاطين. ظل حنيس أمدرمان إلى أن هرب إلى مصر عام 
نجليزي المصري الغازي عـام  المعروف بالسيف والنهار. عاد إلى السُّودان مع الجي( الإ

، حيث عينه ونجت باشا في وظيرة مرت( عام الضرائب والشؤون الدينية. استقال 9989
من منصنة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى لأن النمسا كانت ضمن دول المحور. توفي 

 .010-008 ص ،9867. هل، 9800في النمسا عام 
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وأثناء فترة الحـرب وبعـدها    .(1)السيف للملك بأنها "خاأ بيِّن وعرض مسرحي"
حقق السيِّد عند الرحمن حزمة من الإنجازات، نذكر منها، أنه اقنع حكومة السُّودان 

لحظر عن راتب الإمام المهدي والسماح للأنصار بتلاوته من أجل التعنـد، ثم  برفع ا
حصل على تصديق بإقامة مسجد في أم درمان لأداء الصلوات الجامعة والشـعائر  
الدينية الأخرى. وبهذه الكيرية مهدت تناقضات الحرب العالمية الأولى الاريق للسيد 

حكومة السُّودان، مكنته من أن يتصدر عند الرحمن المهدي ليتننى سياسة عملية مع 
زعامة الأنصار السياسية والروحية، وأن يظهر في الأفق السياسي منافساً حقيقيـاً  
للسيد علي الميرغني، الذي دفعه التقارب بين المهدي وحكومة السُّودان إلى مساندة 

 .(2)دعاة الاتحاد مع مصر

 فة العثمانية( ومنا رأ الخلا1116-1861ى ي دينار ) الأُّ طاي

تمَّ القضـاء علـى    9971يم قرض في واقعة منواشي عام بعد هزيمة السُّلاان إبراه
المصري في السُّودان، وبعـد   - سلانة دارفور، وضمها رتياً إلى إدارة الحكم التركي
-9992اً مـن الدولـة المهديـة )   عشر سنوات من ذلك التاريخ أضحت دارفور جزء

كان عمر الأمير علي دينار بن السُّـلاان   ية على دارفور(. وعندما سيارت المهد9989
أنصار المهـدي لم   زكريا بن السُّلاان محمد فضل قد تجاوز أربعة وعشرين عاماً؛ إلا أن

يضعوه في منصب قيادي في عمالة دارفور؛ ولذلك أضحى أقل ولاء للمهدية، الأمـر  
، 9987إلى أم درمان عام الذي جعل الخليرة يتشكك في سلوكه السياسي، ثم يستدعيه 

( 9989سنتمبر  5سابق لمعركة كرري )حيث فرض عليه إقامة شنه جبرية. وفي اليوم ال
انتهز الأمير علي دينار حالة الارتناك السياسي، فانسحب من أرض المعركة، متجهاً إلى 
الراشر، حاضرة عرش أجداده المسلوب. وبعد وصوله الراشر أعلن نرسه سلااناً علـى  

د دولة الحكم ور، فنايعه أعيان القنائل. وبهذا الإعلان أضحت دارفور خارج حدودارف
                                                 

 .78 ص ،يالإمبام عبد الرحمن المهدإبراهيم   (1)
؛ حامـد   99-67 ص ،الإمبام عبد الرحمن المهـدي لمزيد من الترصيل انظر، إبراهيم   (2)

شركة ماابع السُّودان للعملة المحـدودة،  استقلال السُّودان بين الواقعية والرومبانسية، 
 . انظر أيضاً مارتن دالي 70-28 ص ،5002الخرطوم 

Daly, M. W., Empire on the Nile: The Anglo-Egyptian Sudan, 1898-1934, 

Cambridge University Press  5000 , pp. 278-287. 
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(، التي اعترفت بالسُّلاان علي دينار حاكمـاً مسـتقلًا علـى    9826-9989الثنائي )
دارفور، شرياة أن يدفع ضرينة سنوية قدرها خمسمائة ريال مجيدي، إشـعاراً بولائـه   

م، 9808لك التقليد قائماً بـين الاـرفين إلى   . وظل ذ(1)للسلاة الحاكمة في الخرطوم
وبعدها بدأ السُّلاان علي دينار يتشكك تدريجياً في نوايا حكومة السُّودان تجاه سلانته 
في دارفور، ومن بين الأسناب الكامنة وراء ذلك التشكك عدم تعاون الحكومة معـه  

لا التي كانت تتنـع  عندما سيارت القوات الررنسية على دار تاما، ودار قمر، ودار سي
تاريخياً إلى دارفور، فضلًا عن شعوره بروح الاستعلاء في خاابات سلاطين باشا الذي 

. ونلح، روح الاسـتعلاء هـذه في   (2)كان يمثل حلقة وصل بينه وحكومة الخرطوم
  9891يناير  9ب سلاطين الصادر في فقرات خاا

أول العامبلين لإعادة "إنني قد كتبت لكم مبرات عديدة، وصرحت لكم أنني كنت 
الراحة إلى هذه البلاد وإعطاء الحرية والأمبان لأهلها. وإ لاق أعناقهم مبن قيـود  
الظلم والاستبداد. وكيف أنني كنت الواسطة لأجل تمتعكم بنعمة العودة إلى بلاد 
آباقكم وأجدادكم؛ لتحكموا بالعدل والحكمة... وقد ذكرت لكـم مبـراراً أن   

هدها القديم مبعكم، تحفظ لكم أصدق العوا ف، وتميل إلى الحكومبة لا تزال على ع
مبساعدتكم ومبعاونتكم بكل وسيلة ممكنة، وكان الأولى بكم أن تثقوا بما قلته لكم 

 .(3)مبراراً، وأقوله الآن؛ لأن غايتي، كما يعلم الله، هي راحتكم ودوام مجدكم"

                                                 
 .299-208 ص ،السُّودان عبر القرون :شنيكة (1)
 انظر  (2)

Richard Hill, Slatin Pasha, Oxford University Press, 1965, pp. 93-97. 

( SADودان بجامعة درم ). توجد في أرشيف الس290ُّ ص ،السُّودان عبر القرون  شنيكة (3)
العديد من المكاتنات التي تشير على عدم رضا حكومة السُّودان عن تصرفات علي دينار 
في كثير من القضايا المرتناة بإدارته المحلية لدارفور، ونزاعه مع الررنسيين. لمزيـد مـن   

 الترصيل راجع الوثائق أدناه بأرشيف السُّودان 
Slatin re `Alī Dīnār's retaliation against the French (SAD, 290/2/75-76), 

February 1910; Slatin re `Alī Dīnār's failure to submit his tribute (SAD, 

296/1/87-89), April 1910; Slatin re continuing tension between `Alī Dīnār and 

the French along the Darfur frontier (SAD, 296/1/242), April 1910; Clayton re 

the prospect of trouble between `Alī Dīnār and the French on the Wadai-

Darfur frontier (SAD, 297/1/102,183-184), July 1910; Slatin re allegations by 

the French against `Alī Dīnār of cruelty, intolerance and oppression of 

travellers and of the frontier tribes (SAD, 183/2/42-44), November 1912. 
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سـاندة  إلى جانب التدخل الررنسي كان السُّلاان علي دينار يشكو مـن م 
الحكومة لخصمه الشيخ موسى مادبو، زعيم الرزيقات في جنوب دارفور؛ والسماح 
لمجموعات معارضة لحكمه من قنيلة الزيادية بالاستقرار في كردفان؛ وعـدم اتخـاذ   
الحكومة لأي إجراء عادل تجاه تعدي قنيلة الكنابي( على دارفور؛ فضلًا عن حظره 

 حة والجنخانة( من الحجاز أو الدول المجاورة.من شراء احتياجاته العسكرية )الأسل

وظلت هذه الأسناب حجر عثرة أمام تحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية 
بين الراشر والخرطوم إلى أن اندلعت الحرب العالميـة الأولى، وأعلنـت الخلافـة    

، وفور ذلك الإعـلان أصـدر   9891ا إلى دول المحور في نوفمبر العثمانية انضمامه
  خااباً استناقياً إلى السُّلاان علي دينار، جاء فيه ت باشاونج

نجلترا العظمى ودول أوروبا الأخرى تحـارب  إ"أمبا بعد، فلا بد أنه بلغكم أن دولة 
الآن الدولة الألمانية التي قد مبزقت جميع شراقع الأمبم ومبعاهداتها، ولم ترع حرمبـة  

لحقيقيـة تنشـرها جريـدة    وليكن بعلمك أن أخبار هذه الحـرب ا  [...] العهود
السُّودان، التي تظهر في الخر وم، والتي على مبا أظن تصلكم في دارفـور. فـحذا   
بلغكم مبن بعض الناس الجهلاء الذين لا يعرفون الحقاقق، أو المفسدين الذين يحبون 
نشر أخبار كاذبة، أخباراً لا تنطبق على مبا تنشره الجريدة المذكورة، فحني أوصيكم 

مبوظفيكم بالقبض على هؤلاء الكاذبين، وتبقوهم عندكم تحت الرقابة،  بأن تأمبروا
أو ترسلوهم للحكومبة. ثم أنه لا بد سيبلغكم خبر وصول جيوش إنجليزية كبيرة إلى 
مبصر، فهذا الخبر صحيح، ولكن لا علاقة له بالسُّـودان علـى الإ ـلاق؛ لأن    

 .(1)الى"السُّودان مبتمتع الآن بالراحة والطمأنينة بفضل الله تع

كان هذا الخااب أول إعلام رتي يريد السُّلاان علي دينار باندلاع الحرب 
العالمية الأولى؛ لكن شائعات الحرب وصلت إليه من مصادر أخرى، أفادت بـأن  
الحلراء على وشك الانهيار، وأن البرياانيين سيخرجون مـن السُّـودان، وعلـى    

ض دولتهم دولة إسلامية. لا جـدال أن  السُّلاان أن يتقدم شرقاً، ويقيم على أنقا
هذه الشائعات قد وجدت آذاناً صاغية عند السُّلاان علي دينار، الـذي لم يكـن   
على وفاقٍ مع حكومة الخرطوم. وبناءً على هذه التصورات الذهنية بعث السُّلاان 

 علي دينار خااباً إلى السُّلاان العثماني محمد رشاد، قائلًا 
                                                 

 .296-292 ص ،السُّودان عبر القرونشنيكة   (1)
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نصارى الكُفَّار بالمسلمين مبن يميننا، وشمالنـا، ووراقنـا،   "وقد أحا ت أيدي ال
وأمبامبنا، وجازوا ديار المسلمين كلها، ممالك البعض سلطانها مبقتول، والـبعض  
سلطانها مبأسور، والبعض سلطانها مبقهور، يلعبون بأيديهم كالعصفور، مباعـدا  

حالوا بيننـا   بلادنا في دارفور قد حفظها الله مبن ظلمات الكُفَّار. والداعي أنهم
وبين الحرمبين الشريفين، اللذين حرسهما الله، ومبنحكم خدمبتهما. ولم نر حيلة 
نتوسل بها لأداء الفرض الذي فرضه الله علينا مبن حج بيته الحرام، وزيارة نبيه 
عليه الصلاة والسلام. وانجبرنا على مبواصلة دولة الإنجليز، وصرنا نعامبلهم تارة 

 .(1)غبة في حفظ إيماننا وإسلامبنا في بلادنا"بالمشاحنة مبعهم، وتارة ر

تزامن هذا الخااب مع إعلان الخلافة العثمانية للجهاد المقدس ضـد أعـداء   
الإسلام، ونُصْرَة دولة الخلافة الإسلامية عليهم. ومن بين المخاطنين في هذا الشـأن  

خااباً بتاريخ ية، الحرب ، وزير(2)كان السُّلاان علي دينار، الذي بعث إليه أنور باشا
، معلماً إياه بتعدي برياانيا وفرنسا وروسيا على دولـة الخلافـة   9892فبراير  0

العثمانية، وتحديهم لراسلام، وأخبره أيضاً برتوى المشيخة الإسلامية بأن الجهاد قد 
أضحى فرض عين على كل المسلمين، وأن ممثل الخلافة نوري بك سيصل إلى لينيا 

يندو أن السُّلاان علي دينار قـد   .(3)جعرر بك إلى دارفورفي هذا الشأن، وكذلك 
استنشر خيراً بهذا التواصل، فنعث خااباً إلى أنور باشا، قائلًا  "نخبر جنابكم بأننـا  

الحرب بين جلالة سلاان الإسلام وبين الألداء الكُرَّار والرساق  [كذا]منذ انتشاب 
كان بيني وبين الكُرَّار الملعونين من  الإنجليز وفرنسا وما يليهم، فمن وقته قاعت ما

العلائق الودية، وجاهرتهم بالعداوة، وأعلنتهم بالحرب، استعديت لهم بقـدر مـا   
 .(4)يستاعني من القوة، غيرة في دين الله وحمية الإسلام"
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يندو أن حكومة السُّودان بدأت تتشكك في موقف علي دينار، فأرسلت إليه 
، تريده بموقف الحلراء المتروق على دول المحور، 9892ر فبراي 95ااباً آخر بتاريخ خ

وتعلمه أن الأتراك يتحركون في أعمالهم كافة بموجب إشارة دولة ألمانيا وتالعاتهـا  
السياسية، ثم لرتت نظره "إلى أمر جدير بالاهتمام، وهو أنه إذا تمكن أحد رجـال  

تحـت سـتار التنكـر    الألمان، أو واحد من أعوان الترك من الدخول إلى دارفور 
والتخري سواء كان ذلك عن طريق السُّودان، أو طريق آخر أن تلقوا القنض عليهم 
في الحال، وترسلوهم إلى هنا تحت الحر،، ولا نرى بداً في أن نذكر لجنـابكم أن  

فجاء الرد على الرد  .(1)أقوال وتعاليم هؤلاء الأقوام تنافي العدالة والمنادئ الشريرة"
على خلاف توقعات الحاكم العام، مخاطناً إياه بقولـه   9892أبريل  59 في السُّلاان

"إلى السردار الذي يزعم أنه ملك السُّودان"، يجب أن يعلـم "الملـك لله وحـده    
 والعظمة والكبرياء لله"، ثم يواصل خاابه قائلا 

"أنك عزلت عباس حلمي خديوي مبصر، ووليت حسين كامبل سلطاناً بمصـر،  
ت مبصر عن دولة بني عثمان، واستقل بها حسـين كامبـل   وزعمت أنك فصل

بمساعدتكم له، أمبا تعلم أن الملك لله الواحد القهار، فعباس مبوجود وليس لك 
عليه سلطة حتى تعزله... أمبا تهديدكم لي فأنا لست دنقلاوي ولست عبد الله 
التعايشي، فأنا بفضل الله سلطان ابن سلطان، ورثت الملك كابراً عن كـابر،  

راثةً حقيقيةً، وجلست على عرش مملكة آباقي وأجدادي بـأمبر الله الواحـد   و
الصمد، ومبادام أنكم صرتم تهددوني فو الله وبالله ولو بسيفي ورأس حصاني إن 

 .(2)شاء الله تعالى أقاتل في سبيل الله وانصر دين الله"

ة العثمانية، لم ييأس الحاكم العام من إقناع السُّلاان بتغير موقره المساند للدول
فأرسل إليه خاابا آخر، معضداً بعض المراسلات الممهورة بتوقيعات زعماء دينيين 

البرياانية في  مبراطوريةورجال قنائل بارزين، أكدوا ولاءهم لحكومة السُّودان والإ
حربها ضد الأتراك العثمانيين. ثم حذره من الاستماع للدعايات المضللة، ووعـده  

ضية النزاع الحدودي مع الررنسيين بعد عودة سلاطين باشا من الحاكم العام بحل ق
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. وفي استجابته لذلك النداء، أوضح السُّلاان علي دينار للحاكم العام أنَّ (1)النمسا
التعامل بينهما تحكمه شروط ومواثيق سابقة، لكن الحكومة نكثت عهدها "قنـل  

 ...اشتعال الحرب مناشرة"، ولذلك
يتكم في غزو دارفور هذا العام، كما صـرحتم علنـاً في   "أصبحنا مبتأكدين مبن ن

المديريات والمنا ق. ومبن الوقت الذي علمنا فيه نيتكم في احتلال دارفور أكملنا 
استعدادنا، وانتظرنا مبا يأتي بلا خوف. أقسم بالله بأنني لا أخشى أي أحد سوى 

عن قتالنـا  الله، ولا أنوي العدوان على أي شخص، ولكن أولئك الذين يبحثون 
أمبا بالنسبة للشريف يوسف الهندي، والشـريف  سنقاتلهم مبعتمدين على الله... 

علي الميرغني، فحن شرفهم لأنفسهم فقط، ولسنا مبسؤولين عما فعلوه مبعكم. إن 
التزامبي نحوكم هو الولاء المخلص بالإضافة إلى الشروط المتفـق عليهـا، وإذا   

 .(2)درون على المحافظة عليها"وافقت على ذلك، فحننا إذاً مبستعدون وقا
ثم استدرك السُّلاان في حاشية خاابه، موثقاً  "قلت يا صاحب السعادة أنكم 
لم ترعلوا شيئاً ضد الإسلام، ولكنك فعلت كل شيء لتشويهه، ولم تترك شـيئاً في  

 .(3)الإسلام لم تمسه، لذا فسوف يحكم الله بيننا وبينكم، وهو خير الحاكمين"
السُّودان لاتخاذ بعض التدابير  ذا الرد الاسترزازي لجأت حكومةوبناءً على ه

 الاستناقية اثتية قنل إعلان الحرب على دارفور.
التزمت الحكومة بخااب سياسي مهادن؛ ربما يقنع السُّـلاان بتعـديل    أولًا:

موقره المعادي لها، أو يمنحها فرصة من الزمن لتكمَّل استعداداتها العسـكرية قنـل   
الحرب على دارفور. ويتجلى ذلك في الرسالة التي بعثها ونجـت باشـا إلى   إعلان 

السُّلاان، مستجدياً إياه بقوله  "وأقسم لك بالله أن ما دمت تحاف، علـى الجـزء   
الخاص بك فيما يتعلق بالشروط والاتراقيات المعقودة بينك وبين الحكومة، وتحاف، 

توليك السُّلاة بعد انتصـارك علـى   على العلاقات الودية التي استمرت بيننا منذ 
الخليرة وأنصاره، سأظل محافظاً ومتمسكاً بـنرس العلاقـات كمـا فعلـت في     
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 National، دار الوثائق القومية السُّـودان  9891ديسمبر  6علي دينار إلى ونجت باشا،  (2)
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وبالرغم من هذه التامينات إلا أن السُّلاان علي دينار رفـض دفـع    .(1)الماضي"
 الجزية إلى الخرطوم، وهدد الكنابي( بالغزو عندما شعر بتآمرهم ضده.

توظف علاقة علي دينار بالسيِّد علي الميرغني، استناداً  حاولت الحكومة أن ثانياً:
إلى أن الأخير كان بمثابة وكيله في معالجة القضايا الشائكة مع الخرطوم. وبإيعـاز مـن   
الحكومة طلب الميرغني من السُّلاان أن يؤجل مسألة النحث عن الأسلحة والجنخانـة،  

هاجروا إلى كردفان، ثم أرشده  ووعده بأن الحكومة ستُرحل خصومه السياسيين الذين
بتسوية صراعه السياسي مع الناظر موسى مادبو بالارق السلمية. لكـن السُّـلاان لم   
يأخذ تلك النصائح في الاعتنار، بل أوضح للميرغني أن ارتناطـه الخـارجي والتزامـه    

العصـر"،  العقدي يمنعانه من التعامل مع "الكُرَّار"، مدعياً بأنه أصنح "أباً للمسلمين في 
ومكلراً بإعادة الدين الصحيح. وبذلك أعلن علي دينار قاع علاقته بالحكومة وإعـلان  
الجهاد عليها. ومن زاوية أخرى أقرَّ برقدان ثقته في الزعمـاء الـدينيين في السُّـودان،    

إلى الشريف السنوسي، قـائلًا  أنَّ   9896يناير  58 خاابه الصادر في مؤكداً ذلك في
 الذين بشرق السُّودان والعلماء والرقهاء ومشـائخ الاـرق وغيرهـم    "جميع المسلمين

صاروا يكاتنونا، ويثنوا على دولة الإنكليز، يمدحوها في مخاطناتهم لنا، ويالنوا منـا أن  
نميل لمعتقدهم الراسد، ونتنع النصارى، ولم نوافقهم على ضلالهم، وضربنا عن إفـادتهم  

من أعيان السُّودان وأهالي النواحي مادحين فيها صرحاً، ووردت لنا بالجرايد شهادات 
 .(2)دولة الإنكليز بتمويهات مكذوبة"

                                                 
. واضح أن هذا الخااب جزء من الخاة المرحلية لمحاربـة  999 ص علي دينار،ثيوبولد   (1)

ي دينار لأن الحكومة كانت مقتنعة أنَّ علي دينار له اتصالات مع دول المحور، لمزيـد  عل
 ( SADمن الترصيل راجع أرشيف السُّودان بجامعة درم )

F.R.W. to Jackson re communications and arms supplies from the Sanūsī to 

`Alī Dīnār (SAD, 197/3/57-58), December 1915; F.R.W. to Clayton re 

relations with the Sanūsī and intelligence reports from the Idrīsī on 

communications between the Sanūsī and `Alī Dīnār (SAD, 197/3/277-279), 

May 1915; MacDonell re reports of the mobilisation of `Alī Dīnār's men in 

Darfur with German assistance (SAD, 199/1/198), January 1916; Savile re the 

use of friendly tribes in any future campaign against `Alī Dīnār in Darfur 

(SAD, 199/2/16-21), February 1916. 

السُّودان في الحكم ؛ انظر رزق  9896يناير  58من علي دينار إلى الشريف السوسني،  (2)
 .095 ص ،الثناقي
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لاريب أن فقدان الثقة في الزعماء الدينيين قد دفع السُّـلاان علـي دينـار    
للاستنجاد بزعماء القنائل في كردفان ودارفور، فتواصل مع الناظر محمد حريكـة،  

وأخبرهم بأن السُّلاان العثماني قد أعلن الجهاد  والناظر علي الجلة في دار المسيرية،
ضد الإنجليز وأعوانهم، وأن الواجب الديني يحتم عليهم الاستجابة لنـداء الجهـاد؛   

وفي مناشدة أخرى كتب إلى النـاظر  . (1)"لأن الساعة حانت للانتقام من الكُرَّار"
العثمـاني،   موسى مادبو وعمد ومشايخ الرزيقات بأن يستجينوا لأمر السُّـلاان 

ويجاهدوا الذين يلونهم من الكُرَّار، ويعتقوا رقابهم من رِقّ الاستعمار وأسره. وبناءً 
على ذلك التوجه العقدي خاطب علي دينار مدير كردفان بعنارات مسترزَّة، قائلًا  
"فأنتم النصارى الكُرَّار، مأواكم النار، ومصيركم إليها، رضيتم بالموت فكيف نحن 

لشهادة في سنيل الله، والروز برضى الله والنعيم الأبدي المقـيم، فـلا   لا نرضى با
تظنونا أننا نعمل أقل حساب من جهتكم، لا من مـدافعكم، ولا مـن بنـادقكم    
ومكانتكم، لا والله لا نخشى منكم، بـل نجاهـدكم بـالحراب، وينصـرنا الله     

 .(2)عليكم"
الجهادية قد دفع مـدير   - يندو أن هذا التحدي المشحون بنعض القيم الدينية

كردفان إلى تأليب الحكومة ضد السُّلاان علي دينار، بدليل أن السير ونجت باشـا  
بعث رسالتين لمدير كردفان، أوضح في إحداهما  "أنَّ علاقتنا مع دارفور سـتدخل  
طوراً جديداً. بينما كانت كل جهودنا في الماضي موجهة نحو الحراظ على الوضع 

ل شيئاً من المحتمل أن يورطنا مع السُّلاان، فإن تصرُّفنا في المستقنل الراهن، وألا نرع
سيحكمه احتمالية أنه إما عاجلًا، أو آجلًا )وكلما كان آجلًا أفضل( فإن التدخل 

وبموجب ذلك شرعت . (3)المناشر والعسكري في شؤون دارفور أمر لا مناص منه"
لان الحرب، والمتمثلة في تأمين الحدود الحكومة في اتخاذ بعض التدابير الاستناقية لإع

الغربية مع دارفور، ودعم خصوم علي دينار القنليين داخل دارفور، وفرض حصار 
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 .099 ص
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تجاري على الإقليم، يرضي إلى ندرة السلع الاستهلاكية وارترـاع أسـعارها، ثم   
تكليف "المرت( الذكي" ماكمايكل بجمع المعلومات الاستخناراتية عـن دارفـور.   

ن علي دينار عندما شعر بتحركات الحكومة الجادة ضده، استنجد بالسـيِّد  ويندو أ
علي الميرغني مرة أخرى، طلب منه الإنصاف أمام الحكومة الاسـتعمارية، قـائلًا    

وأطلب منك إنصافي من الحكومة، وذلك بالحصول علـى مـا    بـي،"أنت مندو
الحكومة، وإذا أمكنك  ذكرت، والتحقق بأن شؤوني محترمة طنقاً للاتراقات التي مع

أن تقوم بذلك فسوف أظل دائماً كما كنت من قنل، وسوف احترم الاتراقـات  
التي بيني وبين الحكومة، وسأكون شاكراً، كما هو عهدي دائماً، وسأعاملها كما 

التي كان يمر بهـا   تعكس هذه الرسالة حالة القلق والارتناك والتناقض .(1)السابق"
لأنه في الوقت نرسه تواصل مع القيادات العثمانية والشـريف   السُّلاان على دينار؛

بك كتب إليه رسالة من الحدود بين مصر  يأحمد السنوسي في لينيا. بدليل أن نور
وبرقة )لينيا(، قائلًا  "إلى سيد المجد والكمال، النشط، المحارب، التقـي، الصـالح،   

سعادة العظيم أمير حكومـة  الشجاع، الذكي، النارز، الأمير ابن الأمير، صاحب ال
وبعد هذه التوطئة الإطرائيـة، أفـاد   . (2)دارفور، منحه الله النصر ووهنه كل خير"

نوري بك السُّلاان علي دينار بأنه وصل إلى معسكر السيِّد أحمد الشريف، زعـيم  
السنوسية، وإن الحكومة التركية ترغب في إبلاغه بمتالنات قوات علـي دينـار،   

أعداء الإسلام". ثم أخبره أن السُّلاان العثماني أرسل إليـه وسـاماً   وموقرها تجاه "
وعناءة وسيراً وسرجاً وبندقية مزخرفة ومسدساً ونظارة ميدان ستنعث له لاحقـاً،  

. وأكدت أيضاً المعلومات الاستخناراتية لمكتب القاهرة (3)خوفاً من مراقنة الأعداء
، مع رسـالة  9892ي دينار في نوفمبر أن نوري بك العثماني قد أرسل هدايا إلى عل

من سلاان تركيا تحثه على الثورة ضد حكومة السُّودان، والاشتراك في الجهاد ضد 
بندقية أرسـلت إلى   500جملًا )يقال( إنها تحمل  960نجلترا؛ وأنَّ قافلة مكونة من إ

                                                 
، دار الوثائق القومية، الخرطوم، 9892أغساس  8، من علي دينار إلى السيد علي الميرغني (1)

National Records Office, Intell, 2/5-8  997 ص ،علي دينار؛ ثيوبولد. 
، دار الوثـائق القوميـة، الخرطـوم،    9892أغاس  91من نوري بلك إلى علي دينار،  (2)

National Records Office, Intell, 2/2-12  999 ص علي دينار،؛ ثيوبولد. 
 .999 ص ،علي دينارثيوبولد   (3)
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ت دارفور؛ وأنَّ العلاقات بين السنوسي وعلي دينار قد أصحنت ودية، بعد أن كان
. ويضاف إلى ذلك ضرب الجي( الألماني لسواحل برقة في لينيا، (1)متوترة في السابق

 وسيار السنوسيون على الحدود الغربية لمصر.
كل هذه التاورات دفعت الحاكم العام إلى تقديم طلـب لـوزارة الحربيـة    
لى البرياانية للسماح له بغزو دارفور. وافق اللورد كتشنر، وزير الحربية آنذاك، ع

قوة دارفور المكونة مـن وحـدات   اقتراح الخرطوم، ثم أرسل أربع طائرات لتعزيز 
عسكرية رتية مختلرة )مشاه، وهجانة(، ومتاوعين مـن الرزيقـات، والنقـارة،    
والكنابي(. وفي تلك الأثناء تمَّ تجهيز محاات الإمدادات العسكرية والغذائية علـى  

يل عتاد الحملة العسكرية وعساكرها. طول الاريق، وشراء آلاف من الجمال لترح
حضر السير ونجت باشا إلى النهود؛  9896ق الحملة العسكرية في مارس وقنل انالا

للتأكد من الإعداد العسكري للحملة، ثم إعلان الحرب على السُّلاان علي دينـار.  
وبعد ذلك بدأت الاائرات بإلقاء المنشورات على أهالي دارفور؛ لتقليل الخسـائر  

نشرية وإشاعة الحرب النرسية والرعب في نروس الجنود وسـلاانهم "المتمـرد".   ال
( طنيعة الخااب السياسـي التحريضـي   5ويوضح المنشور الوارد في الملحق رقم )

الذي كانت تنثه حكومة السُّودان آنذاك؛ لتنين للناس أن الحرب ضد السُّلاان علي 
إنما لتخليص الناس من ظلمه، ولذلك دينار ليست لها علاقة بالإسلام والمسلمين، و

 نجدها تتدثر بنعض القيم الإسلامية.

تحـت نـيران المدفعيـة     9896مايو  55في واقعة برنجية في وبعد هزيمة الرور 
البرياانية، ترك السُّلاان علي دينار العاصمة الراشر، محتمياً بمناقـة جنـل مـرة    

ة الوحـدات العسـكرية   الحصينة. وبعد شهور من الحصار هاجمت قوات الحكوم
ر المرافقة للسلاان، وأثناء المعارك الدائرة بين الارفين استشهد السُّلاان علي دينـا 

سـلاطين   ، وبذلك أسدل الستار على آخـر 9896نوفمبر  6برصاصة طائشة في 
 - أصنحت دارفور جزءًا مـن السُّـودان الإنجليـزي    9897دارفور. وبحلول عام 

، عقدت برياانيا 9898مؤتمر الصلح بناريس عام  لاتالمصري. وعلى هام( مداو
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وفرنسا صرقة سياسية، تمَّ بموجنها إلحاق دار المساليت ودار قمر بالسُّودان، بينمـا  
ذهنت دار تاما ودار سلا لررنسا، وأضحى وادي هور الحد الراصـل بـين ودَّاي   

 .(1)ودارفور

 1111 لى لندي  ودايوفد الأ

برزت ، 9899نوفمبر  99نة مع الحلراء في توقيع الهد بعد أن وافقت ألمانيا على
الاحتجاجات المالنية للشعوب التي اشتركت في الحرب إلى جانب الحلراء، مقابل 
وعد سابقٍ بأنها ستُمنح استقلالها بعد الحـرب. ومـن أبـرز تلـك الحركـات      

في القاهرة التي كانـت تنـادي بانتـهاء     9898الاحتجاجية أحداث ثورة مارس 
حتلال البريااني في مصر. وكان لتلك الثورة صداها في السُّودان إلا أن حكومة الا

الخرطوم سعت إلى إبعاد السُّودانيين من دائرة المد الثوري. ولتنريذ هذا المخاـط  
 استعانت حكومة السُّودان بالمندوب البريااني السامي في القاهرة السـير ونجـت  

  9898أبريل  0باشا، الذي كتب في 
ني أتجاسر وأعبَّر عن أمبلي في أنَ يسمح للحاكم العام إعـادة تأكيـد نيَّـة    "إن

حكومبة جلالة الملك بأن تتعهد بالإسهام بنصـيب أكـبر في إدارة حكومبـة    
السُّودان. وإنني أذهب بعيداً واقترح تنفيذاً لهذه السياسة أن تتحمل حكومبـة  

وجدت الفرصـة   جلالة الملك إدارة السُّودان وحدها، بشكل واضح، إذا مبا
المناسبة لذلك. وبذلك يتمَّ إبعاد العنصر المصري المكروه، وإنزال العقاب الذي 
يستحقه الو نيون المصريون، والذين رأوا الحصول على المكاسب بالفوضـى  
والنهب والقتل، وهو فقدانهم لقطر أرادوا حكمه، وفقدوه لسنين مبضت، ولم 

يطانية التي جعلت السُّودان كما هي حالته يستطيعوا استعادته إلا بالمساعدة البر
 مببرا وريـة بلداً له مبستقبل زاهر، واستراتيجياً ومباديـاً فاقدتـه ل    - الآن

 .(2)البريطانية"
                                                 

ترجمة محمود صالح عثمان صالح، مركز عند الكريم  السُّودان،ماكمايكل، سير هارولد   (1)
 .900 ص ،5006ميرغني الثقافي، أمدرمان 

، معهد النحوث والدراسـات  المصرية 9191بريطانيا وثورة سنة شنيكة، مكي الايب   (2)
 .88-89 ص ،9876ية، القاهرة العرب
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 وتعضيداً لهذا التوجه، وبإيعاز من السير لي أستاك، حـاكم عـام السُّـودان   
ة الملـك في  (، كتب نررٌ من أعيان السُّودان خااباً إلى حكومة جلال9897-9851)

لندن، والمندوب البريااني السامي في القاهرة، جاء فيه "أولًا  جميعنا نقدم شـكرنا  
الوافر لما قام به الموظرون البرياانيون في السُّودان من أعمال لرفاهية السُّـودانيين،  
والتي أتت بنتائج لتقدم النلاد وتاورها. ثانياً  ولاؤنا الثابت وإخلاصنا للحكومـة  

انية لا يتغير. ثالثاً  تأكيدنا الكامل بأنه لا دخل لنا، ولا علاقة لنا، بالحركـة  البريا
وفي الاتجاه ذاته، اقترح الحاكم العام  .(1)القائمة اثن في مصر، ولا تترق مع رغناتنا"

على وزير الخارجية البريااني إرسال وفد سوداني إلى لندن؛ لتهنئة الملـك بمناسـنة   
اً من ماالنة السُّودانيين بحضور مؤتمر الصلح في باريس مع وفد انتصار الحلراء، خوف

الحركة الوطنية المصرية. واقترح الحاكم العام قائمة من الأتاء، للت السيِّد علـي  
الميرغني وعند الرحمن المهدي، والشريف يوسف الهندي، وإتاعيل الأزهري عـن  

م خليرة، وعلي التوم، وإبراهيم الموظرين، وأربعة من نظار القنائل، هم  عند العظي
موسى مادبو، وعوض الكريم أبوسن نيابة عن والده. ثم تساءل الحاكم العـام إذا  

نجلترا؛ لأنه قد يكون هناك حساسـيات  لإكان ابن المهدي سيكون "مقنولًا كزائر 
عاطرية تعترض زيارته"؛ لكنه تمنى "أن لا تنشأ اعتراضات من هذا القنيل؛ لأنه كان 

باستمرار أثناء الحرب والاضارابات الأخيرة، وأكثر مـن   [أي ابن المهدي] مخلصاً
ذلك فله أتناع عديدون في السُّودان. وسيكون هذا أيضاً برهاناً للتغيير الذي طـرأ  

وبناءً على توصية المندوب  .(2)بعد جيل واحد، نتيجة إدارة رشيدة، تتسم بالعاف"
                                                 

. للت أتاء الموقعين على هذا الخااب  السيِّد علـي الميرغـني،   88 نرس المرجع، ص (1)
والسيِّد عند الرحمن المهدي، والايب هاشم المرتي، وأبو القاسم أحمد هاشم، رئيس لجنة 

د المكي، رئيس تاعيل الأزهري، قاضي مديرية دارفور، والسيِّد ميرغني السيِّإالعلماء، و
الاريقة الإتاعيلية بالسُّودان. وفي الوقت نرسه بعث الشريف يوسف الهندي بخاـاب  
للحاكم، جاء فيه  "أشارك السُّودانيين اثخرين في تقديم هذا الخااب لسعادتكم، كقائم 
بأعمال الحاكم العام للسودان، لأخبر سعادتك بأننا تعنا بأن المصريين يحاولون اعتنـار  

ر والسُّودان قاراً واحداً. ولهذا السنب نرفع أصواتنا لنشرح بأن أهل السُّـودان لا  مص
يتنعون مصر بتاتاً، ونحن على ثقة بأنهم انرصلوا نهائياً منـهم منـذ اسـتعادة الرـتح     

 .والاحتلال"
 .905 ص ،المصرية 9191بريطانيا وثورة سنة شنيكة   (2)
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 9898يونيو  96جية البرياانية في وزارة الخارالبريااني السامي في القاهرة، وافقت 
على ابتعاث الوفد السُّوداني إلى لندن؛ لتهنئة الملك جورج الخامس بانتصار الحلراء 

. بهـذا  (1)في الحرب العالمية الأولى، وأن يكون ابن المهدي من ضمن أعضاء الوفد
دين" المصـريين  الإجراء الاحترازي أرسلت حكومة الخرطوم رسالة قوية إلى "المتمر

بأن السُّودان قُار له كيانه السياسي المستقل عن مصر، ويجب على "المتمردين" أن 
لا يتحدثوا باسم السُّودانيين، فهم جديرون بالتحدث عن أنرسهم. وفي ضوء هذه 

، ووصل إلى لنـدن في  9898يوليو  5ودان من الخرطوم في الترتينات تحرك وفد السُّ
هام ، والتقى بالملك جورج الخامس في قصر بكنج9898ليو الأسنوع الأخير من يو

. وكان يرافقه آنذاك السير فرنسيس ريجيلند ونجـت حـاكم   9898يوليو  59في 
-9897وب السـامي في القـاهرة )  ( والمند9896-9988العام السابق ) السُّودان

 ف. ولس، مساعد مدير المخابرات السُّودانية، وكـان في اسـتقنالهم   (، وأ.9898
بمدخل القصر اللورد كرومر، الذي تَقدَّم الوفد لمقابلة الملك جورج الخـامس. وفي  
ذلك الاجتماع ألقى السيِّد علي الميرغني، رئيس الوفد، كلمةً نيابـة عـن أهـل    

ويوجد النص الكامل لهذه الكلمة في السُّودان، ترجمها إلى الإنجليزية السير ونجت، 
 (.5الملحق رقم )

ك جورج الخامس الترحينية التي ثمَّن فيها زيارة الوفد السُّوداني وبعد كلمة المل
إلى لندن، تقدَّم السيِّد عند الرحمن المهدي، وأهدى سيف والده إلى الملك، ثم ألقى 

 كلمة قصيرة مرادها 
"يا جلالة الملك. أنتهز هذه السانحة الكريمة لأضع في يـدي جلالـتكم هـذا    

، الذي كان عند والدي، كعربـون حقيقـي   السيف التاريخي، "سيف النصر"
للولاء والخضوع لمقام عرشكم السامبي. وأعد نقل هذا السيف لجلالتكم دليلًا 
قا عاً ومبطلقاً لرغبتي في أن تعتبروني أنا وأتباعي في السُّودان خدامباً مبطـيعين  

لرجـالكم   - ولسنوات بعد إعادة احـتلال السُّـودان   -لقد أظهرت  .لكم
لسُّودان وبطرق مختلفة خدمباتي وكامبل ولاقي. وهنالك الكثير مبن العامبلين في ا
الذين ينتظرون عودتي عقب مبقابلتي لجلالتكم ظـافراً بكـريم   بـي أفراد شع
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عطفكم، ويتمنون أن يكونوا مبن ضمن رعاياكم المخلصين. وأنا الآن أعـرض  
 .(1)"على جلالتكم خدمباتي المخلصة والمتواضعة

هدية السيِّد عند الرحمن المهدي، قائلًا  "أقنل منك  قَنِل الملك جورج الخامس
هذا السيف، وأقدر لكم روح الإخلاص والولاء لنا، التي دفعتك لتقديم هذه الهدية. 
وسأعيد هذا السيف لك ولورثتك؛ لتحترظوا به، وتستخدموه نيابة عني في حمايـة  

لائكم، أنـتم  عرشي وإمبراطوريتي، ودليلًا على قنولي بخضوعكم، وإخلاصكم، وو
 .(2)وأتناعكم لنا"

تعكس زيارة الوفد السُّوداني إلى لندن أكثر من مؤشر سياسي علـى المسـتويين   
على المستوى الإقليمي أبرزت الزيارة نية الحكومة البرياانية في فصل ف الإقليمي والمحلي؛

ارهم السُّودان عن مصر، أو استخدام السُّودان ورقة ضغط ضد الثوار المصريين، وإشـع 
بأن السُّودان لم يكن جزءاً من الأراضي المصرية، وأنَّ موضوع تقرير مصيره يجـب أن  

آنذاك، وذلك بالرغم من إدراكهم أنَّ السُّودان كان  يناق( بمعزل على القضية المصرية
يمثل عمقاً استراتيجياً للحركة الوطنية المصرية. وعلى المستوى المحلي، ثمَّنت الزيارة أهمية 

الح بين حكومة الخرطوم والسيِّد عند الرحمن المهدي، الذي أكد رغنته في التعاون التص
مع البرياانيين، مقدماً سيف والده المهدي هديةً للملك جورج الخامس الذي أعـاده  

البرياانية، والتعاون مع ممثليهـا   مبراطوريةإليه، موصياً إياه باستخدامه في الدفاع عن الإ
ثار هذا التحول السياسي حريظة غريمه السيِّد علي الميرغني، ووسـع  في السُّودان. وقد أ

لاحقاً شقة الخلاف بين طائرتي الختمية والأنصار، بدليل أن السـيِّد علـي الميرغـني    
استهجن حادثة تقديم السيف هدية للملك، واعتبرها غدراً برئاسة الوفد الموكلة إليـه؛  

تكتمل الزيارة؛ إلا أن صمويل عاية، ضابط  لذلك طالب بالعودة إلى السُّودان قنل أن
. أمـا كلمـة   (3)المخابرات، الذي رافق الوفد، أفلح في إقناعه بالعدول عن ذلك الرأي

                                                 

 لترصيل انظر لمزيد من ا (1)
Sudan Loyalty: Chief’s Deputation to the King”, Morning Bulletin (Qld, 1878-

1954), Wednesday 8 October 1919, page 12, National Library of Australia 

http://nla.gov.au/nla.newsarticle53871922, (accessed 5/1/2015). 

(2) Ibid. 
 .90 ص عند الرحمن المهدي،إبراهيم  الإمام  (3)
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الوفد التي ألقاها السيِّد علي الميرغني فكانت عنارة عن خااب مرافعة عن أداء الحكومة 
واضعا اللوم على ألمانيـا   السُّودانية، حيث تجنب الحديث عن الخلافة العثمانية )تركيا(

التي وُصرت بالبربرية، فضلًا عن أنها حرلت بكثير من عنارات المجاملة التي لا تعكـس  
الواقع، مثل وصف الحرب بأنها كانت بين "الحق" و"الناطل"، وأن "العدل تغلب فيهـا  

 .على "الظلم"، و"سحقت الحضارة البربرية"
من الصـحافة المصـرية، ومـن    لكن هذه الزيارة واجهت انتقادات لاذعة 

. وحراظاً على وحـدة الجنهـة   9898رين لماالب ثوار المتعلمين السُّودانيين المناص
الداخلية وترنيداً لانتقادات الصحافة المصرية استااعت حكومة الخرطوم أن تخلـق  
نوعاً من الوفاق بين زعماء الاوائف الدينية الثلاثة )الميرغني، والمهدي، والهنـدي(،  

جيعهم على امتلاك امتياز صحيرة حضارة السُّودان التي أسسـها الصـحافي   وتش
. وبناءً على ذلك التوجه المرسوم تحولت الصحيرة إلى (1)م9898حسين شريف عام 

صحيرة سياسية، تسير في خط توجهات أصحاب امتيازها، الذي يخدم استراتيجية 
( 9850يونيو  51ل للصحيرة )دد الأوالحكومة باريقة غير مناشرة. وفي افتتاحية الع

 في ثوبها الجديد، كتب رئيس تحريرها حسين شريف، قائلًا 
"لما رجع الوفد السُّوداني مبن بعثتهم إلى لندن في الصـيف الماضـي، رأوا أن   
الحاجة مباسة إلى وجود جريدة ومبطبعة عامبة تعتبرها جميع  واقف هذه الـبلاد  

نا قاً يعبِّر عن آراقها، ويفصـح عـن    المختلفة، وشيعها المشتتة لساناً واحداً
رغباتها. ولذا أخذ كبار رجال الوفد وأقطاب السُّودان، وهم: أصحاب السيادة 
الحسيبون السير السيِّد علي الميرغني، والشريف يوسف الهندي، والسيِّد عبـد  
الرحمن المهدي مبن ذلك الحين يفكرون في تدبير الأمبر تدبيراً ينطبق على حالة، 

تيح لهم أن يتفقوا أع أن يحدث فيه مبا يراد له مبن الخير والأثر. وأخيراً ويستطي
على إنشاء صحيفة سياسية، تنضوي تحت أسماقهم الثلاثة، فتنطق بلسان الأربعة 
مبلايين نسمة التي يقلها هذا الإقليم، وتذود عن حوضهم بشبا القلم وسـلاح  

بحث عـن أدواقهـم،   الخلق وتحوط وحدتهم بسياج القومبية وسور العصبية وت
                                                 

أصحاب الامتياز المؤسسون لحضارة السُّودان هم  السيِّد عند الرحمن المهدي، والسـيِّد   (1)
الخليرة شريف، والتاجر عثمان صالح أحمد )أمدرمان(، والشيخ عند الرحمن جميل  محمد

 )كوستي(، والشيخ حسن أبو )الأبيض(.
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مبتعرفة مبنشأها وتطلب الدواء النافع لها. فعلى هذا الأسـاس قامبـت هـذه    
الصحيفة، وقد رأوا أن يبقوا لها )حضارة السُّودان( اسماً، كما كـان لليـداً   

 .(1)لذكرى أول صحيفة و نية ظهرت في سماء السُّودان"

اب امتيازها، هكذا ظهرت صحيرة حضارة السُّودان ناطقاً رتياً باسم أصح
ومواقرهم المتقمصة لسياسة الحكومة البرياانية وممثليها في السُّودان ضد توجهـات  
الحركة الوطنية المصرية والشريحة السُّودانية المساندة لها. واكتسب هـذا الموقـف   
تأييداً شنه رتي بصدور تقرير اللورد ملنر، المكلف من قنل الحكومـة البرياانيـة   

في مصـر، وكيريـة    9898 اندلاع ثـورة  ناب التي أفضت إلىبالتحقيق في الأس
احتوائها، ثم الخروج بتوصيات تخدم مصالح الحكومة البرياانية في مصر والسُّودان. 

بإبقاء إدارة المراكز الإدارية المختلرة  وفيما يختص بالسُّودان نلح، أن التقرير أوصى
لية، وتحـت إشـراف المرتشـين    في السُّودان قدر الإمكان في أيدي السُّلاات المح

. وبذلك قدم التقرير توصية صريحة بإبعاد العنصر (2)البرياانيين ومديري المديريات
المصري عن إدارة السُّودان. ونُرذت عملية الإبعاد على مرحلتين. تمثلت إحداهما في 

، يقضي بأن تكون إدارة السُّودان مسـتقلة  9855مصر استقلالًا مشروطاً عام  منح
أو بالأحرى في أيدي الموظرين البرياانيين؛ وتجلت ثانيتهما في استغلال  مصر،عن 

، وعليـه  9851، في القـاهرة عـام   حادثة قتل السير أستاك، حاكم عام السُّودان
بماالنة الحكومة المصرية بالاعتذار عن تلك أصدرت الحكومة البرياانية قراراً يقضي 
ليها للمحاكمة والعقاب، ودفع تعويضٍ مالي الجريمة، وتقديم مرتكنيها والمحرضين ع

ينلغ نصف مليون جنيه أستيرليني للحكومة البرياانية، وأن تُسحب القوات المصرية 
 من السُّودان خلال أربعة وعشرين ساعة.

 

                                                 

 ،5002، دار عزة للتوزيع والنشر، الخرطـوم  سُّودانمبلامبح مبن المجتمع النجيلة، حسن   (1)
 .51-50 ص

 لمزيد من الترصيل عن تقرير اللورد ملنر انظر  (2)
Ahmed Ibrahim Abushouk and Anders Bjorkelo, ed., The Principles of Native 

Administration in the Sudan, (Omdurman: Abdel Karim Mirghani Cultural 

Centre. Bergen: Centre for Middle Eastern Studies, 2004), pp. 83-84. 
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 خاتمة

يقودنا هذا العرض إلى خلاصة مرادها أنَّ حكومة السُّودان، مدعومة بحكومة 
تستغل التناقضات التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى جلالة الملك، قد استااعت أن 

على الساحة السُّودانية بدبلوماسية ماكرة، تصب مخرجاتهـا في خدمـة المصـالح    
البرياانية الاستراتيجية في الإقليم. وكما أوضحنا من قنل، فإنَّ الحكومة البرياانية 

ترويج لمشروع الخلافة وظرت علاقة السيِّد علي الميرغني بالشريف حسين بن علي لل
الهالية، الذي لم يكن غاية في حد ذاته، بل كان وسيلة لتركيك الخلافة العثمانية، 
وتوزيع أراضيها بين الحلراء ومشروع الدولة اليهودية. ومن زاوية أخرى استغلت 
حكومة السُّودان موقف السيِّد عند الرحمن المهدي المعادي أصلًا للخلافة العثمانية 

لة المصرية؛ ليكون حليراً مؤيداً لبرياانيا في حربها ضد دول المحـور، كمـا   والدو
استااعت أيضاً أن توفِّق بينه وغريمه السيِّد علي الميرغني، الذي كان يحظى بتأييدها 
الرتي لإضعاف النروذ المهدوي في السُّودان. وبموجب ذلك ضـمنت حكومـة   

)الميرغني، والمهـدي، والهنـدي( ورجـال     السُّودان تأييد الزعماء الدينيين الثلاثة
القنائل، وكنار القضاة الشرعيين؛ لتأليب الرأي السُّوداني العام لصالح الحلرـاء. وفي  
الوقت نرسه جعلت صحيرة حضارة السُّودان، متنرساً لقااع المـتعلمين؛ لينرثـوا   

لقاعـدة  خاابهم السياسي المعادي للحركة الوطنية المصرية، مستندين في ذلك إلى ا
الشعنية الواسعة التي كانت تدين بالولاء للسادة أصـحاب الامتيـاز )الميرغـني،    

وفي مواجهة السُّلاان  والمهدي، والهندي(، ومروجين لشعار "السُّودان للسودانيين"
علي دينار استغلت حكومة السُّودان العناصر القومية المؤازرة لهـا )السـيِّد علـي    

ب؛ لإبعاد السُّلاان عن دائرة النروذ العثمـاني، ولكنـها   الميرغني( في مرحلة الترغي
عندما شعرت بالرشل، لجأت لسياسة الترهيب والمواجهة العسكرية، فاسـتعانت  
بالقنائل المناوئة للسلاان في دارفور وكردفان مثل الرزيقات والزيادية والهنانية وبني 

فور إلى دولة السُّـودان،  هلنة والكنابي(. وبعد القضاء على السُّلاان، ضُمَّت دار
 وبذلك انتهت الثنائية التي نشأت عقب سقوط الدولة المهدية.
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 1ملحق 

 منشور  لى ىموم عهالي دارفور

  
 .(SAD, 128/3/82المصدر  أرشيف السُّودان، جامعة درم )
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 2ملحق 

 أيد ى ي الميررني، خطاأ ال

 1111يوليو  28

ة الملك. نتقدم لجلالتكم بأتى آيات الامتنان للتشريف العظـيم الـذي   "يا جلال
طوقتمونا به، وللسماح لنا بالمثول أمام جلالتكم. أنا شخصياً، السيِّد السير علي 
الميرغني، ومعي الشريف يوسف الهندي، والسيِّد عند الرحمن المهدي، نمثل الزعماء 

هاشم مرتي السُّودان، والشيخ أبو القاسم الدينيين بالسُّودان؛ والشيخ الايب أحمد 
هاشم رئيس مجلس العلماء، والسيِّد إتاعيل الأزهري قاضي مديرية دارفور يمثلون 
المحاكم الشرعية؛ والشيخ علي التوم ناظر الكنابي(، والشيخ إبراهيم موسى ناظر 
 ـ ن الهدندوة، وشيخ إبراهيم محمد فرح ناظر الجعليين، وشيخ عوض الكريم أبو س

وبالإنابة عـن   .نائب ناظر الشكرية يمثلون نظَّار الإدارة الأهلية لحكومة السُّودان
أنرسنا وكل الشعب السُّوداني نتقدم، وبكل تواضع، لجلالتكم بتهانينا القلنية على 
الانتصار المجيد الذي أحرزته جيوشكم. إن صلابة وثنات جنود الجيوش المتحالرة 

يلة والرهينة هو ما أدى لهزيمة العدو هزيمةً سـاحقة،  في أثناء سنوات الحرب الاو
وإن انتصار جلالتكم الناهر هو ما انتزع إعجاب أهل السُّودان، وأفعم قلـوبهم  
بالنهجة والسرور. وقد تيقن الشعب السُّوداني تماماً من أن هذه الحـرب )والـتي   

سـنقها مـن    تابعوا عن كثب وبمزيد من الاهتمام أسنابها وتقلناتها( تختلف عما
الحروب. فحروب الماضي كانت تقرر مصير الشعوب المتحاربة فقط، غير أن هذه 
الحرب العالمية التي وضعت للتو أوزارها حددت مصير كل الشعوب الضـعيرة،  
والتي يُعدُّ السُّودان واحداً منها. لقد كانت حرباً بين الحق والناطل، ولقد رجحت 

حرزته جيوش جلالتكم، وتغلب فيها العـدل  فيها كرة الحق برضل النصر الذي أ
ولقد بذلت اثلاف المؤلرة مـن جنـود    .على الظلم، وسحقت الحضارة البربرية

الجيوش المتحالرة دمائها رخيصة من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب الصـغيرة،  
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ولتخليصهم من نير الظلم والاستنداد والعنودية، ولإدخال سائر بلدان العـالم في  
وبصـرة   -من السلام والأمن والامأنينة. ولقد أثنتت هذه الحـرب  عهد جديد 

بالان قاعدة "القوة هي الحق"، وأثنتت أيضاً، ولكل الشعوب الكـنيرة   -نهائية 
ولم يتارق لشعب السُّـودان أي   ."والصغيرة على حد سواء، أن "الحق هو القوة

من أننا ظللنـا   شك في أن جيوش الحلراء ستنتصر في نهاية المااف. فعلى الرغم
الكثير عن استعدادات جي( العدو؛ إلا أننا كنا موقنين  -ولأربعين عاماً  -نسمع 

من نتيجة الحرب، إذ أنه ليس من الممكن هزيمة أمة شعارها المسـاواة والعدالـة   
ولا بد لنا يا جلالة الملك من أن نزف لكم التهاني  .والدفاع عن الضعيف وحمايته

حدة أجزاء إمبراطورتيكم الواسعة الممتدة، وعلى قوتهـا  على انتصاركم وعلى و
وولائها لملكها، والذي حاز على إعجاب العالم بأسره، رغماً عن كل الدسائس 
والمؤامرات المستمرة والعديدة التي حاكها أعـداؤكم. وبـرغم تناعـد أجـزاء     

لى قلب إمبراطورتيكم وانتشارها في كل بقاع العالم؛ إلا أن جميع سكانها كانوا ع
رجل واحد، يعملون جميعاً من أجل تحقيق ذات الهدف، صـامدين في سـاعات   
الحزن وأيام الررح، وعلى كامل الاستعداد للتضحية بالمال والدم، وبما كـل مـا   
لديهم للدفاع عن عرش جلالتكم والإمبراطورية البرياانية. ولم يتخلـف حـتى   

العظيمة )ولكن بالقاع لـيس   السُّودان، أفقر وأصغر عضو في هذه الإمبراطورية
أقلها ولاءً(، فقدم رجاله ما لديهم بكل حماس وحيوية. وبالمقارنة مع ما أتى من 
كل أجزاء إمبراطوريتكم فإني أشعر بالخجل من أن أذكر هنا الدور المتواضع الذي 

نقاة في محيط. ولكـن   -إن جاز القول  -لعنه السُّودان في الحرب، والذي يعد 
كر أن ما قدمه شعب السُّودان كان هو كل القليل الذي يملكه هـذا  يجب أن نتذ

الشعب المخلص، والذي ما بخل وما استنقى شيئاً. إن ما قدمه السُّودان لمجهودات 
الحرب كان قليلًا بالرعل، غير أنه كان صادراً عن عاطرة صـادقة. واسـتميح   

ب، إنما هو ثمرة ما غرسته جلالتكم عذراً في القول بأن القليل الذي بذلناه في الحر
حكومة جلالتكم في النلاد. إنه بنساطة حصاد غرسكم الايب، وعربون امتنانـا  

لقد جعلتم يا جلالتكم العدل أساس ملككم الواسع، فسادت روح العدالة  .لكم
والسلام سائر أنحاء الإمبراطورية العظمى. ونحن عندما نهنئ جلالتكم، فإننـا في  

لقد فاضت قلوبنا بالرخر والولاء والحب لجلالتكم  .دنا وشعنناواقع الأمر نهنئ بلا
لما رأيناه في سائر أرجاء بلادنا من سيادة روح الأمن والعدل طـوال السـنوات   
الماضية، وما أظهرته حكومة جلالتكم من اهتمام بشـئون السُّـودان وبنـذل    

شعنه ضـمن   التضحيات العظام في سنيل تقدمه وإسعاده مادياً ومعنوياً، وإدخال
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وإننا نقدر تمام التقدير أن تقدم السُّودان في المستقنل  .رعايا الإمبراطورية البرياانية
يعتمد على صلاته بإمبراطورية جلالتكم. ولذا فإننا نرفع أيدينا بالدعاء لله سنحانه 
وتعالى ونتضرع إليه أن يمنح جلالتكم عمراً طويلًا وسعيداً، وأن يحر، برياانيـا  

فليخرق علم الإمبراطورية البرياانية طويلًا  .رائدة الحرية والمدنية في العالمالعظمى 
على السُّودان؛ لتنشر في ربوعه السلام والهدوء، ولتواصل السعي من أجل تقدمه 
حتى يأخذ مكانه المتقدم بين أعضاء هذه الإمبراطورية. وندعو الله أن يأتي سريعاً 

وأخيراً نقـدم، وبكـل    .من تحقيق هذه الغاية هذا اليوم الذي يمكن للسودان فيه
 .(1)"تواضع، لعرش جلالتكم كامل ولائنا وخضوعنا

 

  

                                                 

 لمزيد من الترصيل انظر  (1)
Sudan Loyalty: Chief’s Deputation to the King”, Morning Bulletin 

(Rockhampton, Qld.: 1878 1954), Wednesday 8 October 1919, page 12, 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.newsarticle53871922, 

accessed 5/1/2015; an account of the visit to H.M. the King of a deputation of 

Sudanese notables, 28 July 1919 (SAD.204/1/31-117). 
ان نشر هذه الكلمة بدرين حامد الهالي في مقال بعنوان "ولاء السُّودان  مقابلة زعماء السُّود 

( Morning Bulletinترجمة للتقرير الـذي أوردتـه صـحيرة )   عن للملك"، والمقال عنارة 
، عن زيارة وفد الزعماء السُّودانيين لبرياانيا لتهنئـة الملـك   9/90/9898الأسترالية، بتاريخ 

ــة الأولى.  ــرب العالمي ــار في الح ــورج بالانتص ــة،   ج ــحيرة الراكوب ــدر ص المص
(http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-54035.htm ،ــاريخ الاستشــارة (، ت
9/9/5092. 
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 السادس الفصل

 ي ال يبيوي وال راع والوطني
 المحوربيي دوم التحالف ودوم 

 عبد المجيد الجملد. 
  نسانيةالإ والعلوم الآداب بكلية المعاصر التاريخ أستاذ

 تونس، صفاقس جامعةب
 

للحرب العالمية الأولى تداعيات خايرة على المستعمرات بإفريقيا، ومن  كانت
تموز /بالكامل للهيمنة الإياالية عند اندلاع الحرب في يوليو لم تخضع بينها لينيا، التي

. لقد وفَّر هذا الحدث إطارًا ملائمًا لتجذير نضال اللينيين ضـد الاسـتعمار   9891
خلال الثورة التي اندلعت برـزان في خريـف    الإمبريالي الإياالي. وبرز ذلك من

وللت كامل إقليم طرابلس، وتمكَّن اللينيون خلالها من تحقيق العديد مـن   9891
)الانتصارات، من أبرزها ملحمة القرضابية

1
التي  9892نيسان /أبريل 58بسرت يوم  (

                                                 

معركة القرضابية، أبرز معركة في تاريخ المقاومة اللينية ضد الاستعمار الإياالي نشـنت   (1)
قرب القرضابية )قصر أبو هادي( بمناقة سرت الكبرى، تم  9892نيسان /أبريل 58يوم 

إياالي بحسب بعض المصادر، وهي أبرز هزيمة في  فيها إبادة أكثر من ثلاثة آلاف جندي
تاريخ الاستعمار الإياالي بلينيا. ويُعزى حجم الخسائر الكنير إلى تمرد رمضان السويحلي 

ي( وهو الذي كان مع القوات الإياالية في مؤخرة ـجندي لين 0200)كان معه حوالي 
نار على الإيااليين، حيث لم الجي(. ولما اندلعت المعركة أمر رمضان السويحلي بإطلاق ال

آلاف بندقية وعـددًا كـنيًرا مـن     2ينجُ من الموت سوى المحياين به. وغنم اللينيون 
الرشاشات والمدافع. وبالإضافة إلى حجم الخسائر فإن شهرة معركة القرضابية ترجـعُ  

 أيضًا إلى مشاركة اللينيين من كل المناطق )إقليم طرابلس وبرقة( فيها.
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رز نتائج هذه . وكان من أب"تنلور خلالها إطار جديد للنضال تمثَّل في "الوطنية اللينية
الثورة طرد الاستعمار الإياالي من كامل فزان وأغلب مناطق إقليم طرابلس الغرب 

دينـة  والمناطق الداخلية لبرقة حتى أصنح منحصرًا في مناطق سـاحلية محـدودة بم  
 .(1)وسوسة ،وبنغازي، وبرقة، وطبرق والخمس، وزواره، ،طرابلس

من العوامل الداخلية والخارجية، مـن  ارتنات انتصارات المقاومة اللينية بالعديد 
، لكـن  9896و 9891بينها سياسة الحياد التي اتنعتها المقاومة تجاه القوى المتحاربة بين 

، (2)هذه الاستراتيجية سرعان ما تغيرت؛ إذ انخرط قائد الحركة السنوسية أحمد الشريف
إليها السلاان العثماني؛  برعل الضغوط العثمانية والألمانية، في سياسة "الجهاد"، التي دعا

مما جعل قواتها تهاجم القوات الإنجليزية بمصر بالتنسيق مع العديد من القيادات التركيـة  
والألمانية. وكانت لهذه السياسة انعكاسات خارة على المقاومة اللينية، الـتي تكنَّـدت   

ة الحركـة  خسائر كنيرة؛ مما وفَّر الإطار الملائم لصعود محمد إدريس السنوسي لقيـاد 
(؛ فسلك سياسة مراوضات مع دول الوفاق بقيادة إنجلترا، كـان مـن   9897-9868)

، 9850و 9897نتائجها عقد العديد من المعاهدات مع كل من إنجلترا وإيااليـا بـين   
حصل السنوسيون بمقتضاها على حكم ذاتي بدواخل برقة. وانخرطوا أيضًا في الحـرب  

الذين واصلوا تحالرهم مع الإمبراطورية العثمانيـة إلى  ضد تركيا وحلرائها الارابلسيين، 
تاريخ استسلامها وتوقيعها اتراقية "مودروس" التي تخلَّت بمقتضاها نهائيًّا عن  9899سنة 

لينيا. وهذا ما جعل الارابلسيين يسارعون بإعلان الجمهورية الارابلسية التي حصـلت  
كم الذاتي الذي حصل عليه محمـد  على حكم ذاتي بإقليمي طرابلس وفزان، مشابه للح

 إدريس السنوسي ببرقة.
في هذا السياق، وانالاقًا من المصادر الررنسية والإنجليزية وبعـض الوثـائق   
اللينية سنحاول الكشف عن جزء من تاريخ الحرب العالمية الأولى بإفريقيا بصـرة  

                                                 
(1) Burgat, François et Laronde, André: La Libye, PUF, Paris,1996, p. 30. 
بواحـة   9970الزعيم الثالث للحركة السنوسية، وُلد سـنة   أحمد الشريف السنوسي، (2)

تاريخ هزيمته أمام الإنجليز مما وفَّـر   9897و 9805الجغنوب، وقاد الحركة السنوسية بين 
سنوسي. انسحب أحمد الشريف بعد هزائمه أمـام  الإطار الملائم لصعود محمد إدريس ال

من ميناء البريقة إلى تركيا على  9899الإنجليز من برقة إلى إقليم طرابلس حيث خرج سنة 
 .9800م  غواصة ألمانية، وبعد ذلك سافر إلى الحجاز حيث توفي سنة 
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 بصرة خاصة، وذلك من خلال المحاور التالية  (1)عامة وطرابلس الغرب
 تاور مواقف الوطنيين بلينيا من الصراع بين المحور والحلراء. -
 ردود أفعال إنجلترا وفرنسا تجاه تحول مواقف الوطنيين بلينيا. -

: تطور موا ف الوطنييي ب يبيا مي عطراف ال نكاع عثنات الحرأ عولاا
ضد الاأتعمار وموا  ة أياأة الحياد  1114ثورأ ى: العالمية الأول
 لمتحاربةتجاه القوف ا

 المقاومة  بيم الحرأ العالمية الأولى وبداية تب ور فورأ "الوطنية" - ع
تمكنت إيااليا قنيل الحرب العالمية الأولى من السيارة على أغلـب المنـاطق   

؛ وهذا ما 9890آذار /إقليم طرابلس الغرب تم اكتساحه في شهر مارس لًابلينيا، فمث
، (3)ناقة يرر إلى تونس ومنها إلى إسـاننول قائد هذه الم (2)جعل سليمان الناروني

9890 آذار/مارس 57بعد هزيمة 
. أمَّا برقة فقد أصنحت بعـد خضـوع إقلـيم    (4)

طرابلس مركز المقاومة، بقيادة أحمد الشريف زعيم الحركة السنوسية، مُحققة عدة 
                                                 

ية )إقليم برقة وطـرابلس  إيالة طرابلس الغرب، كانت تُالق في الرترة العثمانية على لينيا الحال (1)
 .1133وفزان(، ولم تالق كلمة لينيا في الرترة المعاصرة على هذه الأقاليم الثلاثة إلا سنة 

أحد زعماء مناقة طرابلس الذين ينتمون إلى القنائل البربرية. وُلد سنة  سليمان الناروني، (2)
نتقل إلى تركيا بعد . ا9890و 9899أسهم في المقاومة بين  بـي.ودرس الأدب العر 9970
. وكان من المساهمين في إعـلان الجمهوريـة   9896، ثم رجع إلى لينيا سنة 9890هزيمة 

 .9899الارابلسية سنة 
، نجاحًا 9890آذار /مارس 50شكَّلت هزيمة سليمان الناروني قائد المقاومة بارابلس يوم  (3)

 57لقـوات الإيااليـة يـوم    مهمًّا للاستعمار الإمبريالي الإياالي، فعلى إثرها دخلت ا
مدينة مصراته. وإثر هذه المعركة انسحنت بقايا قوات سليمان الناروني  9890آذار /مارس

إلى نالوت ومنها إلى تونس، وكان من بينهم سليمان الناروني الذي هاجر بعد ذلك إلى 
ل تركيا. وبعد هذه المعركة تمكنت القوات الإياالية من غزو فزان حيث سقط آخر معاق

 نيكولاي إليـت(،  يمكن الرجوع إلى بروشين، .9890آذار /المقاومة فيها مع بداية مارس
 ، وكذلك 968 ص ، مرجع مذكور سابقًا،تاريخ ليبيا مبن نهاية القرن التاسع عشر

Droz, Bernard et Rowly, Antony: Histoire Générale du XXe siècle, Première 

Partie Jusqu’en 1949, Inédit, Histoire, Paris, 1986. 
(4) F.O. 371/2931, The War in Egypt, Cyrenaica, Fezzan: Brief summary of events. 
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انتصارات ضد الاستعمار الإمبريالي الإياالي. وكان مالنها الاسـتقلال في إطـار   
. (1)جديد عن الخلافة العثمانية، في برقة كحد  أدنى وكامل لينيـا كحـد أقصـى   

ومثَّلت الماالنة باستقلال لينيا إعلانًا عن خاوة جديدة على مستوى تشكُّل الهوية 
والغـزو   (2)أو الهويات الوطنية اللينية التي تجذَّرت كردِّ فعل على معاهدة أوشـي 

 الإياالي للينيا.

شكُّل "هويات وطنية لينية" أثناء الحرب العالمية الأولى ارتنط إن الحديث عن ت
بعدة عوامل من بينها تضارب مصالح القيادات القَنَلية والزعامات المحلية. وعمـل  
الاستعمار على استغلال التناقضات بين السنوسيين والزعامات الارابلسـية الـتي   

النـاروني إثـر معركـة    برزت أثناء المواجهات بين السنوسيين وأنصار سـليمان  
القرضابية، والتي كان هدفها منع امتداد نروذ السنوسيين إلى مناقـة طـرابلس.   
وأسهم أيضًا انقسام اللينيين، بعد صعود محمد إدريس السنوسي، بين شرق مساند 
لقوى التحالف بقيادة إنجلترا وغرب مساند لألمانيا وحلرائها في تدعيم تشكُّل أكثر 

، مع العلم بأن الهويـة الوطنيـة   (3)د ذلك العديد من المؤرخينمن وطنية، كما أكَّ
اللينية، التي تدعم تشكلها أثناء الحرب العالمية الأولى تعود جذورها إلى فترة حكم 

 .(4)القارمنليين
الحرب العالمية الأولى من خلال  تأكدت مع نهاية إن مسالة وجود "وطنيتين" بلينيا

تشرين الثاني /نوفمبر 96عن قيام الجمهورية الارابلسية يوم إعلان الزعامات الارابلسية 
                                                 

، قراءة في حـدود التجربـة   9199-9190تجربة الحكم الذاتي في ليبيا   ليسير، فتحي (1)
في بــي  ، أعمال الندوة الدولية العاشـرة حـول المغـرب العر   ومُبحددات إخفاقها

، منشورات المعهد الأعلـى  5000أيار /مايو 6و 2ينات، المنعقد بنزل السرراء أيام العشر
 .96 ص ،5009، تونس 90لتاريخ الحركة الوطنية، سلسلة تاريخ الحركة الوطنية، عدد 

في أوشي  9895تشرين الأول /أكتوبر 92تم توقيعها بين الإمبراطورية العثمانية وإيااليا في  (2)
 بمقتضاها عقد الصلح والتزم السلاان العثماني بسحب قواته مـن  بضواحي لوزان، وتم

 لينيا وإصدار فرمان خلال ثلاثة أيام يمنح بموجنه الحكم الذاتي لبرقة وطرابلس.
 .96 ص ، مرجع سابق،تجربة الحكم الذاتي في ليبيا ليسير  (3)
(، نسـنة إلى أحمـد   9902-9799نسنة إلى الدولة القارمنلية بلينيـا )  المرحلة القارمنلية (4)

قارمنلي، وهو مملوك تركي عيَّنه الأهالي بلينيا، وقد أسَّس حُكمًا وراثيًّـا تواصـل إلى   
 ، تاريخ التدخل العثماني من جديد وإعادة السيارة المناشرة على طرابلس الغرب.9902
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. ومما أعلنه بيان لها بالمناسنة "ترتخر الأمة الارابلسية بتتويج اسـتقلالها بـإعلان   9899
. إن الإعلان الصريح في مراسلات الارابلسيين عن "أُمَّة وقُاـر  (1)الحكم الجمهوري"

يم "طرابلس الغرب وفزان" كما أكَّدت ذلـك  طرابلسي" يُقصد به المجال الجغرافي لإقل
انتماءات العناصر الممثِّلة لمجلسي الحكومة والشورى، وتزامن ذلك مع تمتع السنوسـيين  

 بحكم ذاتي بمناقة برقة بقيادة إدريس السنوسي.
 اندلاع الحرأ العالمية وبداية الثورأ بفكاي -أ

إلى  9891تشـرين الثـاني   /نوفمبر 99بعد انضمام الإمبراطورية العثمانية يوم 
ألمانيا وحلرائها، كثَّف العديد من العناصر الموالية للسلاان العثماني الدعاية للثـورة  

التي كانت لهـا   . وفي هذا السياق الدولي الملائم اندلعت الثورة برزَّان(2)ضد إيااليا
لإياـالي  أهمية استراتيجية كنيرة بالنسنة للمقاومة اللينية؛ لأن سيارة الاسـتعمار ا 

الدائمة عليها تعني السيارة على كامل لينيا، فاستغلت الحركة السنوسية انـدلاع  
، لإعلان الثورة بإقليم فزان. وبحسب 9891تموز /يوليو 59الحرب العالمية الأولى في 

العديد من المصادر وبالخصوص الررنسية والإنجليزية، انـدلعت هـذه الثـورة في    
9891 تشرين الأول/أكتوبر

، وخاضت خلالها المقاومة اللينية العديد من المعـارك  (3)
 ضد الحاميات الإياالية، نذكر من بينها 

، قام الثائرون بمهاجمة الحاميـة  9891تشرين الثاني /نوفمبر 59و 57بين  -
وكنَّدوا الإيااليين خسـائر فادحـة ممـا     بسنها )قلب فزان( الإياالية

 أجبرهم على الانسحاب.
علـى قاعـدة    9891تشرين الثـاني  /نوفمبر 90و 8بين سيار الثائرون  -

لرـزان علـى التخـوم    بـي ، الواقعة بالجنوب الغر(Obari) أوباري
                                                 

نـان،  دار المعرفة، بـيروت، لن تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا،  محمد  بـي،الصلا (1)
 .092 ص ،5008

(2) Archives Diplomatiques: Guerre 1914-1918, Le Résident Général de la 

République Française à Monsieur Ribot, Président du Conseil, Ministère des  
 Affaires Etrangères. 

(3) F.O. 371/2931, The War in Egypt, F.O. 371/2665, The History and  
 Enclopaedia of War, Part 112, Vol. 10, The Senussi and Western Egypt. 
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 .(1)الجزائرية وأجبروا الإيااليين على الانسحاب
أجبرت المقاومة اللينيـة الإياـاليين    9891كانون الأول /أواخر ديسمبر -

ذلك من سـوكنه  الواقعة جنوب سنها، وك مبرزق على الانسحاب من
وودان القرينتين منها وأجبرتها على الانسـحاب. وفي نرـس الرتـرة    

 انسحنت حامية غات إلى الجزائر.

 انتشار الثورأ وانحأار مجام الاأتعمار الإيطالي -ج
تمكنت المقاومة اللينية بقيادة الحركة السنوسية بإقليم فزان مع بداية الحرب من 

يين، الذين أُجبروا على الانسحاب إلى الوسط ثم تحقيق عدة انتصارات ضد الإياال
وكان ذلك إعلانًا عن انتشار الثورة في هذه المنـاطق،   بـي،الشمال والشمال الغر

 التي حقَّقت عدة انتصارات، نذكر منها 
 على التخوم التونسـية في  طرد الإيااليين من حاميات غدامس وسيناون، -
على سحب أغلـب   لقيادة العسكرية الإيااليةمما أجبر ا ؛9892كانون الثاني /يناير

. وفي نرس الوقت نجح السنوسيون بدعم كنير من عائلة سـيف  قواتها إلى مصراته
شـناط  /إجنار الإيااليين على الانسحاب من ودان وسوكنة في فبرايـر في  النصر
9892. 

في  ، نشنت معركة كبرى قرب )قصر أبو هادي(9892نيسان /أبريل 58وفي 
ج سدره )مناقة سرت الكبرى( بعدما تمرد رمضان السـويحلي ضـد   مناقة خلي

الإيااليين، وكان يقود كتينة من اللينيين إلى جانب الإيااليين، ولم يرلـت مـن   
المعركة سوى العقيد مياني والمحياين به. وتعتبر هذه المعركة من أبـرز انتصـارات   

وحد فيها اللينيـون  ضد الاستعمار الإياالي، وهي أول معركة يتنـي الشعب اللي
)من برقة، وطرابلس، وفزان(، وفيها توحدت جهود صري الدين السنوسي ممثـل  

 برقة والقائد الارابلسي رمضان السويحلي.
ولم  ،لقد أسهمت هذه المعركة في انسحاب الجي( الإياالي من أغلب المواقع

 كـان  التي الخمس وقصر أحمد وتاجو وراء وطرابلس، وكذلك نالوت تُنقِ له إلا
                                                 

(1) Ibid. 
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يقود فيها المقاومة خليرة بن عسكر بعدما أعلن ولاءه للحركة السنوسية. وبـدون  
الدخول في تراصيل مراحل وأسناب الحرب التي خاضها خليرة بن عسـكر ضـد   

تشرين الثاني /نوفمبر 59الإيااليين، فما يمكن التأكيد عليه أن هذه المعركة بدأت في 
ة بن عسكر لررقة عسكرية بوادي نالوت، ، تاريخ الكمين الذي نصنه خلير9891

سـيد   9892تموز /وقد انتهى بإبادتها. وقد أصنح خليرة بن عسكر في أواخر يوليو
 نالوت بعد نجاح عملياته وانسحاب أغلب القوات الإياالية منها.

ثم انتشرت إلى العديد  9891وهكذا، فإن الثورة التي اندلعت برزان في خريف 
ص إقليم طرابلس، ألحقت هزائم عديدة بالإياـاليين الـذين   من المناطق، وبالخصو

لا يتجاوز مدن طرابلس والخمس. أمَّا  9896أصنح حضورهم بإقليم طرابلس سنة 
، وتزامن ذلك مع سياسة (1)في برقة فاقتصر على بنغازي وطبرق وسيران وأبولونيا

بة إلى حـدود  الحياد التي سلكتها بالخصوص الحركة السنوسية تجاه القوى المتحار
 هذه الرترة.

نج تراا  التخ ي ىي الحياد و  ثانياا:  ىلاي الجلاد ب يبيا ضد فرنأا وا 
 خ فيا   ىلاي الجلاد - ع

، لًالقد أوْلت المصادر الإنجليزية والررنسية اهتمامًا كنيًرا لهذه المسألة. وإجمـا 
(، 9896-9805هناك إجماع على كون أحمد الشريف قائد الحركة السنوسية بلينيا )

رافضًا التحالف مع ألمانيا والإمبراطورية العثمانية ضـد   كان في بداية الحرب العالمية
حد المصادر الإنجليزية  "كانت علاقات أحمد الشريف أ إنجلترا وفرنسا. ومما ذكره

مع الإنجليز بمصر، مع بداية الحرب العالمية الأولى ودية؛ حيث كـان السنوسـيون   
لمعدات العسكرية انالاقًا من مناقة السلوم بمصر، بعلم مـن  يحصلون على المؤنة وا
. ومما ذكرتْه أيضًا مراسلة من المقيم العام الررنسي بتـونس،  (2)السلاات الإنجليزية

"بعـدما سـاهمت    9897آب /أغساس 0رينوت إلى وزير خارجية بلاده بتاريخ 
ريف خضـع لضـغوط   الدعاية التركية في اندلاع الثورة بلينيا فإن السيد أحمد الش

                                                 
(1) Burgat et Laronde, La Libye, p. 44. 
(2) F.O. 371/2665, The History and Encyclopedia of the War. 
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 .(1)منعوثي الإمبراطورية العثمانية وألمانيا وانخرط في سياسة الجهاد ضد الحلراء"
انالاقًا من هذه الوثائق المصدرية بإمكاننا الإقرار بـأن الحركـة السنوسـية    

تـرفض   9892وخصوصًا بإقليم برقة والمناطق المجاورة لها، كانت قنل أواخر سنة 
محسوبة وإعلان الحرب ضد إنجلترا، لكـن مـع تاـور    الدخول في مغامرات غير 

الأحداث غيَّرت الحركة السنوسية من مواقرها وأعلنت الجهاد ضد الإنجليز بمصـر  
 انالاقًا من برقة. ويمكن ترسير هذا الموقف بالعوامل التالية 

إعلان السلاان العثماني الجهاد وتعيينه لأحمد الشريف نائنًا له بكامـل   -
 .(2)إفريقيامناقة لال 

الانتصارات السريعة التي حققتها ألمانيا وحلراؤها مع بدايـة الحـرب    -
 .(3)العالمية الأولى

 الخديعة التي أوقعه فيها جهاز المخابرات العثمانية. -

 الجلاد ب يبيا ضد  نج ترا وفرنأا عثنات الحرأ العالمية -أ
العديـد مـن    برز ذلك من خلال إعلان أحمد الشريف السنوسي تحالره مـع 

القيادات العثمانية ضد إنجلترا. وفي نرس الوقت دخول خليرة بن عسكر في مواجهات 
 مع فرنسا بتونس. وكان لهذه السياسة انعكاسات خايرة على الحركة الوطنية اللينية.

. 9892آب /فنالنسنة لإعلان الجهاد ضد إنجلترا بدأت بوادره الأولى في أغساس
9896تشرين الثاني /ندأت في نوفمبرأمَّا الحرب الحقيقية ف

(
4
؛ حيث شـنَّ السنوسـيون   (

بالتعاون مع الأتراك هجومًا على القوات الإنجليزية بمصر، تمكنوا من خلاله من السيارة 
على العديد من المواقع، كما أكَّد ذلك العديد من المصادر الإنجليزية والررنسية. وممـا  

، حصلت الخارجية الررنسـية علـى   9897 ناطش/برايرف 8ذكره تقرير إنجليزي بتاريخ 
، نجحـت قواتنـا في ملاحقـة القـوات     9897شناط /برايرف 9نسخة منه ما يلي "في 

                                                 
(1) Archives Diplomatiques: Guerre 1914-1918, La Dépêche Politique du Caire,  

 8 Février 1917. 
(2) F.O. 371/2931, The War in Egypt. 
 .9869 ، دار الشروق، القاهرةفي أصول التاريخ العثماني أحمد عند الكريم  مصارى، (3)
(4) Archives Diplomatiques: Guerre 1914-1918. 
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السنوسية، التي كانت متمركزة بواحة سيوة والمناطق المجاورة لها... هذه الحملة الناجحة 
الإنجليزية  بعدما نجحت القوات لًاستكون نتائجها خايرة على المسألة السنوسية". وفع

في طردهم من مصر واصلت مهاجمتهم ببرقه؛ مما ساهم في حدوث خلافـات بـين   
القيادات السنوسية مهَّدت للمراوضات مع الإنجليز والإيااليين وطرد الأتراك من برقـة  

أمبَّا في الغرب فتواصل التحالف بين الأتراك والمقاومبة الليبية بغرب . 9897في أواخر 
الحرب بين خليرة بن عسكر النالوتي والقوات الإياالية من لينيا إلى ؛ حيث انتقلت ليبيا

 تونس، وواجهتها فرنسا بعنف شديد مستعملة الاائرات والغازات المحرمة دوليًّا.
. 9899وتواصلت إلى  9892أيلول /لقد بدأت العمليات ضد فرنسا في سنتمبر

ائلة خليرة بن عسكر وبحسب المصادر الررنسية فإن ذلك مرتنط بتواصل احتجاز ع
بقنلي وإقرال السلاات المحلية الأسواق الحدودية وخاصة سوق ابن قردان في وجه 

مبعركة ذهيبة الأولى  ومن أهم العمليات ضد فرنسا نذكر بـي.سكان الجنل الغر
 .(1)، التي شاركت فيها قنيلة الودارنة التونسية9191أيلول /سبتمبر 99و 90بين 

 ف مع علمانيا وح فائلانتائج التحالثالثاا: 

 (2) عود  دريس الأنوأي - ع
من  9896يعتبر صعود محمد إدريس السنوسي إلى قيادة الحركة السنوسية سنة 

الألمـاني   - ( في التحالف العثماني9896-9805أبرز نتائج انخراط أحمد الشريف )
يـس  . وبالتالي شكَّل نصرًا لدول التحالف بقيـادة إنجلتـرا، لأن إدر  9892سنة 

                                                 
(1) Goldstien, Daniel: Libération ou Annexion? Aux Chemins Croisés de  

 l’Indépendance,1914-1922 MTE Tunisie, 1978, p. 149. 
(، هو ابن المهدي السنوسي وحريـد مؤسـس   9868-9896) محمد إدريس السنوسي (2)

، بزاويـة  9980آذار /مـارس  95الحركة السنوسية، محمد بن علي السنوسي، وُلـد في  
جعل السُّلاة تُنقل ، وهو لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة؛ مما 9805الجغنوب. توفي أبوه سنة 

إلى ابن عمه أحمد الشريف، الذي أصنح القائد الرعلي للحركة السنوسية. وفَّرت الحرب 
لف أحمد الشريف الإطار الملائم لعودة إدريس السنوسي لقيادة االعالمية الأولى وخاصة تح

 9896الحركة، بعدما ناهض بشدة سياسة ابن عمِّه، وبقي زعيمًا للحركة السنوسية بين 
 ، تاريخ انقلاب معمر القذافي عليه وإزاحته من السلاة.9868و
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السنوسي معروف بمناهضته للتحالف مع المحور، كما أكدت ذلك رسـالة عثرنـا   
 92عليها بوثائق الخارجية الررنسية، وجهها إلى ابن عمه أحمد الشـريف بتـاريخ   

، يحثُّه فيها على إيقاف الحرب ضد إنجلترا فورًا، والانخراط معها 9896شناط /فبراير
لمانيا، أسوة بالشريف حسين. وممـا ورد فيهـا   في مقاومة الإمبراطورية العثمانية وأ

نقتاف التالي "إن الأتراك لم يروا بتعهداتهم تجاهك، وليس لهم القدرة على غـزو  
مصر. حري بك أن تستلهم من سياسة الشريف حسين، الذي تحالف مع إنجلتـرا،  
أو السيد إدريس باليمن الذي وقف على الحياد. إني أنصحك بالانسحاب فورًا من 

 .(1)اقة الداخلة بمصر لأن الإنجليز يُعدُّون لهجوم كنير ضدكم"من
إن هذه المواقف التي عنَّر عنها إدريس السنوسي مهَّدت له الاريـق لزعامـة   

خاصة أنه معـروف قنـل هـذه الرتـرة      الحركة السنوسية مكان أحمد الشريف،
حـول هـذه    ومما قاله الكاتب الإنجليزي بوهانس بريتشارد .(2)بصداقته لرانجليز

، 9891شـناط  /المسألة  "أثناء سرر السيد إدريس السنوسي إلى الحـج في فبرايـر  
استقنله اللورد الإنجليزي كيتشنر بمصر، وصار الإنجليز بمصر يثقون فيه كثيًرا منـذ  

. وهذا ما سهَّل المراوضات السنوسية مع كل من إنجلترا وإيااليـا،  (3)تلك الرترة"
 مام الإنجليز. ومن أبرز نتائج هذه المراوضات نذكر بعد هزيمة أحمد الشريف أ

 باتراق عكرمة )بمناقة طـبرق(  السنوسي المعروف - الاتراق الإنجليزي -
، وهو عنارة عن اتراق لوقف الحرب مـع  9897نيسان /أبريل 6بتاريخ 

الإنجليز والتحالف معهم ومع دول الوفاق بصرة عامة. ومما نص عليـه  
ار عن السنوسيين والسماح لهم بشراء وبيع السلع هذا الاتراق رفع الحص

بمناقة السلوم بمصر، مقابل تعاون السنوسيين مع الإنجليز في حربهم ضد 
 نهائيًّا من برقة. 9897العثمانيين، الذين تم طردهم سنة 

                                                 
(1) Archives Diplomatiques: Guerre 1914-1918, Tunisie 1914-1918, (Secret). 
(2) Jmel, Abdelmajid: La Libye, l’Islam et la Première Guerre Mondiale, 

Libération, 9 Janvier 2015: http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2015/01/09/ 
 la-libye-lislam-et-la-premiere-guerre-mondiale/(accessed on 15 January 2016). 

(3) Evans-Pritchard, E. E: The Sanusi of Cyrénaica, Oxford, 1949. Ziadeh N. A:  
 Sanusiyah; Leiden, 1958. 
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السنوسي كان من أبرز نتائج  - الإنجليزي 9897نيسان /أبريلإن اتراق  -
نصَّ عليه  منح السنوسيين الحكم الذاتي ببرقة هزيمتهم ضد إنجلترا، ومما 

. ولقد تـزامن  وروانضمامهم إلى دول التحالف في حربهم ضد دول المح
مع اتراق مماثل مع إيااليا، نَصَّ أيضًا على إيقـاف الحـرب وتحـالف    

 السنوسيين معهم ومع إنجلترا في محاربة الأتراك وطردهم من برقة.

والكىامـا  الطراب أـية عثنـات الحـرأ  ة وترويـاالحرأ بيي الحروة الأنوأـي - أ
 العالمية الأولى

يعتبر قرار الانضمام لألمانيا وحلرائها من أبرز وأخار القرارات التي اتخـذها  
أحمد الشريف زعيم الحركة السنوسية والزعامات الارابلسـية، مثـل  سـليمان    

 إزاحة أحمد الناروني ورمضان السويحلي وأحمد المريض؛ حيث أسهمت هزيمتهم في
الشريف من السلاة وصعود صديق الإنجليز إدريس السنوسـي لقيـادة الحركـة    
السنوسية، مما أسهم في تحولات جذرية في السياسة الخارجية للحركة، برزت مـن  
خلال إيقاف الحرب ضد إنجلترا وعقد معاهدات تحالف معها ومع إيااليـا سـنة   

 انية.وإعلان الحرب ضد الإمبراطورية العثم 9897
إثر بداية المراوضات بين إدريس  9896لقد بدأت هذه الحرب في أواخر سنة 

 (1)السنوسي والإنجليز مما جعل الأتراك يتهمون إدريس السنوسي بالعمالة لرانجليـز 
ويشنُّون على مقره بأجدابيا حملة عسكرية، لكن السنوسيين بقيادة عمر المختـار  

ة إلى طرابلس. وكان من نتـائج هـذه   حاصروهم وأجبروهم على مغادرة المناق
المعارك اعتقال العشرات من الأتراك بإقليم طرابلس وإرسال بعضـهم إلى واحـة   

 .(2)الجغنوب والنعض اثخر إلى واحة الكررة
أمَّا برزَّان فكان النصر حليف العثمانيين وأنصـارهم حيـث قـاموا باـرد     

 .(3)السنوسيين من فزان
                                                 

(1) F.O. The Times History and Encyclopedia of the War, Part 112, Vol. 9. 
(2) Jmel: La Libye. op cit. 
 .965 ص ليبيا، تاريخ بروشين نيكولاي إيليت(، (3)
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 ال يبيةانقأام الحروة الوطنية  -ج
أيضًا من أخار نتائج تضارب التحالرات بدايـة مـن سـنة     الانقسام يعتبر

في إطار مَلَكي وحكمًا ذاتيًّـا   9897؛ فقد أفرز حُكمًا ذاتيًّا بإقليم برقة منذ 9896
في إطار جمهوري بمناقتي طرابلس وفزان على إثر هزيمة الإمبراطوريـة العثمانيـة   

 .9899لراء سنة وتوقيعها وثيقة الاستسلام مع الح
يعتبر من أبرز نتائج هزيمـة أحمـد الشـريف     فبالنسبة للحكم الذاتي ببرقة

. وارتنط أيضًا بصعود محمد إدريس السنوسـي  9897السنوسي أمام الإنجليز سنة 
لقيادة الحركة السنوسية، لأنه كان من الرافضين الأشداء لتحالف ابن عمِّه أحمـد  

 الشريف مع ألمانيا وتركيا.
القيادة السنوسية الجديدة عقدت عدَّة اتراقيات مع الإنجليـز والإياـاليين   إن 

بمناقة عكرمـة   9897نيسان /أبريل 6بقيادة إدريس السنوسي، ومن بينها معاهدة 
مع إيااليا بنرس المكان، وكذلك اتراق الرجمة في  9897نيسان /أبريل 91بابرق و
مد إدريس السنوسي هذه الاتراقات . لقد وقَّع السيد مح9898تشرين الأول /أكتوبر

بعد القايعة النهائية مع الإمبراطورية العثمانية وبدون مشاورات مع الارابلسـيين.  
اللينيـة   وامتد مجال حكمه الذاتي على جميع أراضي برقة الممتدة من الحدود المصرية

. (1)ليـة ما عدا المناقة الساحلية الخاضعة للسيادة الإياا ،شرقًا إلى قصر سرت غربًا
ولقد نصَّت أيضًا هذه الاتراقات على طرد الألمان والأتراك من برقـة؛ ممـا يعـني    
القايعة مع الارابلسية، الذين أصنحوا جزءًا من الإمبراطورية العثمانية؛ مما جعلهم 

، تاريخ توقيـع الإمبراطوريـة   9899آذار /مارس 09يواصلون المقاومة إلى حوالي 
 .(2)ة مودروسلاتراقية استسلامها بجزير

لقد أعلنت اتراقية مودروس استسلام الدولة العثمانية والتزامها بالانسـحاب  
من المعاهدة. وهذا ما جعل زعامات إقليم  98و 99من لينيا كما أكَّد ذلك النندان 

)من سـرت إلى الحـدود   نـي طرابلس، تسارع إلى دعوة زعماء قنائل الغرب اللي
 96 عقد اجتماع بمسجد المجابرة بمسـلاتة يـوم   التونسية وكامل مناقة فزان( إلى

                                                 
 .979 ص ،المرجعنرس  (1)
 .596 ص ،المرجعنرس  (2)



 

111 

وتم أثناء هذا الاجتماع الإعلان عن قيام الجمهوريـة   .9899تشرين الثاني /نوفمبر
وبعث مجلس رباعي يتكون من رمضان السويحلي وسـليمان النـاروني    الارابلسية

 بلخير للقيادة.نـي وأحمد المريض وعند الن
هورية إلى دعوة إيااليا إلى التراوض الـذي  إثر هذا الإعلان سارع قادة الجم

بالتوقيع بين الارابلسيين والإيااليين على وثيقة الصلح  9898تموز /يوليو 9انتهى في 
. وفي 9899المعروف بصلح "بنيادم"، والذي أعلن عن نهاية الحرب التي بدأت سنة 
جنه حكـم  نرس اليوم صدر القانون الأساسي أو الدستور، الذي قنلت إيااليا بمو

إقليم طرابلس بمعية حكومة وطنية، على غرار ما تم في برقة مع السنوسـيين سـنة   
9897. 

 : الأياأة الفرنأية والإنج يكية وانعواأاتلا ى ى رابعاا
 الحروة الوطنية ال يبية

 لى التنأيق المؤ   مي التضارأ  -ع
تشـرين  /سلكت إنجلترا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى نوفمبر

، سياسة تعاون مع السنوسيين. وحري بنا الإشـارة بسـرعة إلى أن   9896الثاني 
مرحلة التعاون تجسَّمت من خلال السماح للسنوسيين بالحصول على العديد مـن  

؛ وهذا 9995حاجاتهم من المناطق المصرية، التي كانت تحت السيارة الإنجليزية منذ 
. وتحت هذه السياسة للمقاومة اللينيـة  (1)ما أثار حريظة كل من فرنسا وإيااليا

ومـع   (2)بتحقيق عدَّة انتصارات ضد إيااليا بإقليم فزان قنيل الحرب العالمية الأولى
بدايتها، كما أشرنا إلى ذلك سابقًا. ولقد كانت إنجلترا حريصة جدًّا على تحييـد  

                                                 
(1) Archives Diplomatiques: Guerre 1914-1918, Tunisie 1917-1940, Dossier  

 No.1, 3 Août 1917. 
نتصارات التي حققتها المقاومة السنوسية ضد إيااليا قنيل الحرب العالميـة الأولى  من الا (2)

، وهي أول 9890أيار /مايو 96نذكر معركة وادي القرباع )على ضرتي وادي درنة( يوم 
 ـ تـاريخ   :يـمعركة يساهم فيها أحمد الشريف. يمكن الرجوع إلى محمد علي الصلاب

 .570 ص ،5008عرفة، بيروت لننان ، دار المالحركة السنوسية بحفريقيا
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علـى  الحركة السنوسية بقيادة أحمد الشريف؛ حيث وعدته بدعمه في الحصـول  
الاستقلال، إذا ما ساندها أو وقف على الحياد، كمـا أكَّـدت ذلـك المصـادر     

وبالرغم من التزام أحمد الشريف السنوسي بهذه السياسة منذ بدايـة   .(1)الإنجليزية
، فإنه سرعان ما غيَّر مواقرـه وتحـالف مـع    9892الحرب العالمية الأولى إلى سنة 

 العثمانيين وألمانيا.
فقد كانت قنل الحرب العالمية الأولى في حالة حرب مـع   فرنساأمبَّا بالنسبة ل

الحركة السنوسية بعدة مناطق بإفريقيا وخصوصًا أثناء توسعها بشمال تشـاد مـع   
بداية القرن العشرين؛ مما جعلها تصادم بالسنوسيين في عدة معارك، مثل معركـة  

مر لررنسا بتشـاد إلا  . ولم يستتب الأ9809تشرين الثاني /نوفمبر 8بئر العلالي يوم 
. أمَّا مع بداية (2)، بعد هزيمتهم للحركة السنوسية وانسحابها إلى فزان9890حوالي 

الحرب العالمية الأولى فإن فرنسا سلكت سياسة تعاون مع إيااليا، فأثناء ثورة فزان 
وإقليم طرابلس فرَّ العديد من الحاميات الإياالية إلى تونس، وقامت بنجدتها القوات 

لررنسية مما مثَّل أحد العوامل التي ترسِّر توسع حرب خليرة بن عسكر بنالوت إلى ا
 تونس وتحالرها مع العديد من القنائل التونسية.

مهمًّا في بروز تنسيق أمني  لًالقد مثَّل هجوم الحركة السنوسية على مصر عام
الإمبراطورية  بين إنجلترا وفرنسا. وبرز هذا التنسيق على عدة مستويات منذ انضمام

؛ فري الندايـة قامـت النحريـة    9891تشرين الثاني /العثمانية إلى المحور في نوفمبر
الإنجليزية بتنسيق كنير لوقف الإمدادات التي تأتي للحركة السنوسية من  - الررنسية
حجز كميات كـنيرة   9892آب /. وفي هذا السياق تم في بداية أغساس(3)الخارج

. (4)للسنوسيين ببرقة، من قنل النحرية الررنسية والإنجليزية من المؤنة كانت متوجهة
وبرز ذلك أيضًا من خلال انضمام فرنسا للمعاهدات بين السنوسـيين وإيااليـا   

 وإنجلترا.
                                                 

(1) F.O. 371, 2665, The Times History and Encyclopedia of the War. 
(2) Martel, André: La Libye 1835-1990, Essai de Géopolitique Historique, PUF,  

 9889 p. 79. 
(3) Archives Diplomatiques, Guerre 1914-1940. 
(4) Martel: La Libye 1835-1990, p. 107. 
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 دور ملم للإنج يك في   امة الأ م ب يبيا -أ
مهمًّا بالنسنة لأمن المتوسط بصـرة عامـة    لًامثَّلت لينيا بالنسنة لرانجليز مجا

صر بصرة خاصة. وعلى هذا الأساس أولت إنجلترا أهمية كنيرة للمسألة اللينيـة،  وم
وكان لها دور في إقناع إدريس السنوسـي بالترـاوض والتخلـي عـن ألمانيـا      
والإمبراطورية العثمانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قامت أيضًا بـدور في تقريـب   

مت بنقد لاذع لرايااليين الذين وجهات النظر بين إيااليا والحركة السنوسية، وقا
اعتبرتهم غير قادرين على الحرب وكذلك على إدارة المراوضات. وبالرعـل فقـد   
أقنعت إنجلترا الإيااليين بمنح حكم ذاتي للسنوسيين ببرقة والارابلسـيين بـإقليم   

 .طرابلس
لقد ارتنات مواقف إنجلترا بعدة عوامل ومن بينها سياستها الاستعمارية التي 

ت العديد من التحولات، وقد كانت أثناء هذه الرترة مننية على مندأ الحكـم  شهد
الذاتي في قسم كنير من مستعمراتها؛ مما جعل العديد من حركات التحـرر تتـأثر   

 .(1)وتاالب بالسير على منوالها
  

                                                 
(1) F.O. 371/665, The History and Encyclopedia of the War. 
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 خاتمة
وفَّرت الحرب العالمية الأولى إطارًا ملائمًا لتجذير النشاط الوطني بلينيا، وبرز 

والتي سرعان ما انتشـرت   9891ذلك بالخصوص مع اندلاع ثورة فزان في خريف 
في بقية المناطق. وكان من أهم نتائجها انحسار مجال الاستعمار الإياالي في مجـال  

 محدود بإقليمي برقة وطرابلس.
أمَّا النتيجة الثانية المهمة لهذه الحرب فتمثَّلت في تنلور أسس جديدة للنضـال  

، خاصة بعد توقيع الإمبراطوريـة  القومبية أو القومبيات الليبية نيا، وهيالوطني بلي
وتخلِّيها عن لينيا. وبالرغم من عودتهـا   9895العثمانية على معاهدة "أوشي" سنة 

وإعلانها إعادة ضمِّ لينيا لرامبراطورية العثمانية، فإن معاهدة مـودروس   9896سنة 
لعثمانية وتخلِّيها عن لينيا كما نصَّ على كرَّست استسلام الإمبراطورية ا 9899سنة 

 .من اتراقية الاستسلام 98و 99ذلك النندان 
أمَّا مواقف الوطنيين بلينيا من أطراف النزاع أثناء الحرب فري النداية التزمـوا  
الحياد، وهو الموقف المعلَن كما عنَّرت عنه بالخصوص الحركة السنوسية. وتواصـل  

خ إعلان الحركة السنوسية الجهاد ضد مصر، انالاقًا ، تاري9892و 9891ذلك بين 
من برقة، وتوسيع خليرة بن عسكر للحرب ضد فرنسا، من خلال هجومه علـى  
العديد من المواقع الررنسية بالجنوب التونسي، فكان لهذه التاورات العديـد مـن   

 الانعكاسات السلنية نذكر من بينها 
لوطنية اللينية تكوَّن بالخصوص من ظهور تحالف إمبريالي قوي ضد الحركة ا -

مع الحركـة   9897إنجلترا وإيااليا وفرنسا. وبرز ذلك بوضوح من خلال اتراقات 
السنوسية، التي أسهمت في انقسام كنير داخل لينيا؛ حيـث أصـنحت الحركـة    
السنوسية بقيادة إدريس السنوسي، بعد إزاحة أحمد الشريف تقـف إلى جانـب   

. وخاضت في هذا السياق حربًا ضـد  (1)سا وبقية دول الوفاقإنجلترا وإيااليا وفرن
باردهم من برقة.  9897تركيا بلينيا وحلرائها الارابلسيين. وقام السنوسيون سنة 

                                                 
الإنجليـزي  ي: التنافس الفرنسي ـبريطانيا العظمى والمغرب العربالجمل، عند المجيد   (1)

شهادة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة تونس ، 9191-9009بتونس والمغرب الأقصى 
 .108 ص 5007نسانية والاجتماعية، تونس، الأولى، كلية العلوم الإ
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انتهت هذه الحرب بانقسام لينيا إلى مجالين  الأول ببرقة بقيادة الحركة السنوسـية  
رابلس وفـزان ويقـف إلى   ويقف إلى جانب دول الوفاق بقيادة إنجلترا، والثاني با

 جانب ألمانيا والإمبراطورية العثمانية وبقية الدول المسانِدة لهما.
تواصل هذا الانقسام إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث أسـهمت هزيمـة   

، في مسـارعة  9899الإمبراطورية العثمانية وتوقيعها على اتراقية مودروس سـنة  
، التي 9899إلى إعلان "الجمهورية الارابلسية" سنة القيادات الوطنية بإقليم طرابلس 
ومنحها قانونًا أساسيًّا تمكَّنت  9898حزيران /يونيو 9وافق عليها البرلمان الإياالي في 

 من خلاله من الحصول على حكم ذاتي واسع.
أمَّا ببرقة فظهرت النوادر لحكم ذاتي تقوده الحركة السنوسـية مـن خـلال    

ع إيااليا وإنجلترا. وتدعَّم الحكم الذاتي إثر تصويت البرلمـان  م 9897اتراقيتها سنة 
. 9898تشـرين الأول  /أكتـوبر  09الإياالي على القانون الأساسي المنظِّم لـه في  

التي وقَّعتها إيااليـا مـع    9850تشرين الأول /أكتوبر 52ودعمته اتراقية الرجمة في 
 تي وبإدريس السنوسي أميًرا.إدريس السنوسي، والتي اعترفت بموجنها بالحكم الذا

إن الاتراقيات سابقة الذكر أسهمت في ظهور حكم ذاتي موسَّع للينيين بإقليم 
؛ حيث ستتنكَّر له إيااليا بالخصوص بداية لًاطرابلس وبرقة، لكنه لن يتواصل طوي

؛ مما شكَّل بداية مرحلة جديدة للمقاومة وأُجبر إدريس السنوسـي  9855من سنة 
لى مصر؛ إذ بقي فيها إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية تاريخ انضمامه على الهجرة إ

 إلى إنجلترا في حربها ضد ألمانيا وإيااليا وحلرائهما.
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 السابع الفصل

 مشاروة التونأييي 
 في الحرأ العالمية الأولى

 فيصل الشريف
 المعاصر تونس تاريخ في وباحث أستاذ

 
ة من قِنل فرنسا وإعلانها محمية، أصنحت تُعد بعـد  منذ احتلال النلاد التونسي

الجزائر ثاني أهم مقاطعة من الإمبراطورية الاستعمارية الررنسية. وبعد ضمِّ المغرب 
، أصنحت فرنسا تعتد بالنلدان لال الإفريقية معتبرة إيَّاها "أجمل قاعـة  9895سنة 

عية وموارد بشرية وكذلك لما تختزنه تلك النلدان من خيرات طني ،من الإمبراطورية"
لموقعها الجغراستراتيجي باعتنارها بوابة إفريقيا التي تحد أوروبا من الجنوب. ومـع  
اندلاع الحرب العالمية الأولى ستتجلَّى بوضوح الأهمية الكبرى لهذه المستعمرات في 

معرفة حجم المشاركة العسكرية التونسية،  لًاوهو ما يستدعي أو بـي،المجهود الحر
النحث في انعكاساتها الاجتماعية والسياسية والثقافية على النلاد أثنـاء وبعـد    ثم

 الحرب، ومن ثم التداعيات الإقليمية والدولية لتلك الحرب.

 تجنيد التونأييي في الحرأ العالمية الأولى
خاضعة لقانون  9988كانون الأول /ديسمبر 56أصنحت تونس وفقًا لقانون 

جنيـد  سـنوات في الخدمـة العسـكرية )الت    0ي بالنقاء التجنيد الررنسي والقاض
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يشرف عليها  . يتم ذلك عبر عملية قرعةتاسعة عشرالإجناري( لكل من بلغ سن ال
لمـدني  الشيخ الذي يضع القائمة والقايد )الذي يدقِّق فيها ويحيلـها إلى المراقـب ا  

تم وقـد   .فرنسا تعتمد على جنـود الاحتيـاط   بدأت 9801. ومنذ سنة الررنسي
بعنوان "عملية القرعة للعـرب" بإحـدى القـرى     9890تصوير فيلم وثائقي سنة 

 .يف كانت تتم عملية التجنيد آنذاكالتونسية وصف ك
يؤمر الشاب بالوقوف ويساعده على ذلك شاوش )شاوي(( ثم يدور حـول  
أعضاء اللجنة المكلرة بالتجنيد والمتكونة من عسكريين وأعيان )الشـيخ ثم القايـد   

راقب المدني الررنسي(، ثم يستمع الشاب إلى نتيجة القرعة دون إبداء أي شعور فالم
بعد ذلك تقوم فرقة من العيساوية )فرقة متصـوفة( بعـرض راقـص في     ظاهري.

شوارع القرية، كل ذلك لإيهام السكان والمجنَّدين بأن عملية التجنيد هي احترالية 
 .(1)ويجب تنديد الخوف من الالتحاق بالثكنات

كان يُعرى من الخدمة العسكرية كل من كان قاضـيًا أو معلِّمًـا بالمـدارس    
القرآنية أو إمامًا وكل من يشتغل في الإدارة وكذلك المترجمون وكل من كانت له 

سنة ولم  00كل من بلغ سنَّ و كرالة أب أو أم تحمل إعاقة أو من له أخ تم تجنيده.
من الواجب العسكري ويُعاقَب بالسجن  يتقدم للخدمة العسكرية كان يُعتبر هاربًا

من شهر إلى ستة أشهر، أمَّا الهارب أثناء الخدمة فيمكن أن تصل عقوبته إلى خمس 
للتونسـيين بالالتحـاق    9890نيسـان  /أبريل 90تح قانون وقد  سنوات سجنًا.

 سنوات. 2و 0بالجي( الررنسي كمتعاقدين لمدة تتراوح بين 

 ةالتجنيد والإرأام  لى الجبل
إجراء أول تعداد سكاني في تونس وأظهر أن عدد السـكان ينلـغ    9899تم سنة 
فرنسي. أمَّا من حيث التجنيـد   19.000إياالي و 99.000ساكن منهم  9.700.000

وعند انالاق الحرب فكانت تونس أكثر جاهزية من الجزائر، لأن السلاات الررنسـية  
 .(2)ور كنير في عملية التجنيداعتمدت على الحرس الملكي التونسي الذي قام بد

                                                 

 انظر  الأرشيف العسكري السمعي والنصرى إيرري باريس (1)
(ECPAD, Fort d’Ivry, Paris, France). 

 .91 ص ،9816الإحصائيات الرتية السنوية التونسية،  (2)
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وكانت المشاركة التونسية هي الأكبر على مستوى بلدان لال إفريقيا مقارنة 
مـن مجمـوع السـكان، وفي     %0,8بعدد السكان؛ إذ شكَّل المجنَّدون التونسيون 

أمَّا العمال الذين ذهنوا للعمل في الزراعة  .%9وفي المغرب أقل من  ،%0,2الجزائر 
 .%2,1نلغت نسنتهم والصناعة ف

كانت مرتنات الجنود وامتيازاتهم حافزًا مهمًّا لقنول التجنيد؛ إذ تمت مضاعرة 
سـنتيمًا في   55مرات ونصرًا مقابل الجندي الررنسي لينلغ  1أجر الجندي التونسي 

سنتيمات للجندي الررنسي(. أمَّا جنود الاحتياط الذين تم الإبقـاء   2اليوم )مقابل 
عات متتالية فكانوا يتقاضون زيادة على مرتناتهم منحة عائلية بمقدار عليهم لسنع دف

سنتيمًا عن كل طرل. ولم يكن هذا القرار إنسانيًّا بقدر  20فرنك في الشهر و 9,52
ما كان سياسيًّا إذ إن الهدف منه كان إسكات عائلات المجنَّدين وتشجيع وتحريـز  

 اثخرين على الالتحاق بجنهات القتال.
سنوات فلم يكونوا يتمتعون بالمنحة العائليـة   0المتاوعون في الجنهة لمدة  أمَّا

فرنكًا )وهو منلغ محترم آنذاك( ممـا   779ولكن عند نهاية الخدمة يُصرف لهم منلغ 
 قلَّص من عدد المترددين في التاوع.

(، ثم في 9891كانت فرنسا كذلك بحاجة أكيدة إلى عُمَّال في قااع الزراعة )
فرنكات يوميًّـا   2. وكان العامل التونسي يتقاضى 9896بداية من أواخر  الصناعة

وهو يتساوى في ذلك مع الإيااليين والررنسيين إلا أن هذا الأجر لم يكن مغريًا إذ 
 الحصول على نرس الأجر. 9896إنه من الممكن في تونس العاصمة سنة 

فرنكات  7إلى  6صنح لي 9896لهذا قامت فرنسا بالترفيع من رواتب العمال سنة 
في اليوم. كان العمال المنتدبون عمومًا قد أدَّوا الواجب العسكري سابقًا وتم توجيههم 
للعمل في مزارع الررنسيين إلا أن اشتداد وتيرة الحرب والخسـائر الماديـة والنشـرية    

 .9897المرترعة دفعت فرنسا أكثر إلى تنشيط الصناعة المرتناة بالحرب ابتداء من سنة 
، كان تحت تصرف السـلاات الررنسـية   9891في بداية الحرب، أي في صيف 

، ولكن مع تراقم وتيرة الحرب وتعدد 91.620مجندًا وبلغ عدد جنود الاحتياط  99.998
الجنهات في فرنسا وعلى الحدود الألمانية والنلجيكية زاد الالب على الجنود والعمـال.  

 تجنيد واستقااب العمالة التونسية.الذروة من حيث ال 9897شكَّلت سنة قد و
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  1118-1114جدوم التجنيد والعمام التونأييي الليي التحقوا بالجبلة 
 (1))لا يشمم المتطوىيي(

 تم تجنيدهم سُحِبوا بالقرعة السنة
تم تعويضهم 
 بمقابل مبالي

العمال 
 المنتدبون

9891 510000 10595 90105 - 

9892 510000 10595 90855 - 

9896 56.000 20775 50818 - 

9191 91.888 99.919 9.010 1.919 

9899 590000 990719 - 10929 

 99.999 99.919 98.919 999.888 المجموع

بين المجنَّدين بـي عمومًا، وصل عدد التونسيين الذين شاركوا في المجهود الحر
ذكرنـا يشـكِّل    تقرينًا، وهو كما لًارج 97.005إجناريًّا والمتاوعين والعمال إلى 

وإذا أخـذنا   .%0,8أعلى نسنة مشاركة للنلدان المغاربية مقارنة بعدد السكان أي 
وهو  %52سنة يمكن أن تتجاوز هذه النسنة  10و 99في الاعتنار السكَّان بين سِنِّ 

 رقم ضخم جدًّا مما سيخلق هوَّة ديمغرافية لدى الرجال القادرين على الإنجاب.

 حر ة الحرأالجنود التونأيوي وم
بـل تلقَّـوا    9891لم يتم توجيه الجنود التونسيين مناشرة نحو الجنهة سـنة  

وخاضوا معـارك   9892تدريناتهم في فرنسا ثم بدأ إرسال الريالق إلى الجنهات سنة 
 عديدة نذكر فقط النعض منها 

، على الحدود مع بلجيكا؛ حيـث  9892أيلول /سنتمبر Artois ،92معركة أرتوا 
جندي،  5000لق التونسي الرابع للمشاة )وهو فيلق من الالائع(، المتكون من خسر الري

 510جرحى و 206و لًاقتي 992مرقودين من الضناط وكذلك  7جريًحا و 91و لًاقتي 10
جنـديًّا حيـث تم    9991مرقودًا من الجنود. فيلق النخنة هذا تمت إعادة هيكلته ليضم 

                                                 
(1) Goldstein, Daniel: Libération ou Annexion. Aux Chemins Croisés de l’Histoire  

 Tunisienne 1914-1922. Tunis, MTE, pp. 154-182. 
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وتمكَّن من اجتياز  (Verdun)إلى" فردان"  9896تشرين الأول /أكتوبر 52توجيهه في 
 57جنديًّا ألمانيًّا من ضـمنهم   9009خط النار الألماني بعمق كيلومترين وتمكَّن من أسر 

خسر الريلق في هذه العملية العسكرية الجريئة  بـي.ضاباًا والاستيلاء على عتادهم الحر
في  (Champagne)شامناني" . بعد ذلك تحول الريلق إلى مقاطعة "لًارج 9592الكبرى 

ليخوض حرب مشاة حقيقية وتم خلالها اسـتعمال السـلاح    9897آذار /شهر مارس
في  (Heurtebise)وفي معركة "هورتوبيز"  (Aisne)الأبيض. وخلال الهجوم على آين 

 00جرحى من بينـهم   906و لًاقتي 996خسر الريلق التونسي  9897نيسان /أبريل 51
عاد فيلق المشاة الرابـع   9897حزيران /ضناط. وفي يونيو 1منهم  مرقودًا 991ضاباًا و

ولكن مرة أخرى ستكون معركة  (Vaux-Varennes)للمعارك في مناقة "فوفاران" 
هي التي تميَّز فيها الريلق بصورة كبرى وعلى إثرها تم  9897آب /أغساس 50فردان في 

من قنـل   "السعرة الثالثة" ـبصليب الحرب وب 9897أيلول /سنتمبر 97توسيمه بتاريخ 
من صدِّ هجوم ألماني علـى   9899القيادة العسكرية العليا الررنسية. ثم تمكَّن الريلق سنة 

تم نقله إلى سواسون  9899أيار /، وبعدها أي في مايو(Amiens)أطراف مدينة "أميان" 
(Soissons)   "ثم تم نقله في نرس الصائرة إلى مناقة "لـوران(Lorraine) كـزًا  متمر

-Crécy-au)واستعاد قرية "كريسـي أومـون"    (Campiegne) بمناقة "كامنياني"

Mont ) آب من أيدي القوات الألمانية./أغساس 09في 
 91شارك الريلق الرابع للمشاة في احترالات عيـد الجمهوريـة الررنسـية )   

كبرى، ( تكريًما له واعترافًا بما قدَّمه من تضحيات خلال الحرب ال9898تموز /يوليو
 .(1)على الأوتة لًاوهو يُعد من أكثر الريالق حصو

أمَّا الررقة الثامنة للمشاة التونسيين فهي التي تكنَّدت أكبر الخسائر حيث فقدت 
ضاباًا وشـارك أفرادهـا في الندايـة في مناقـة "شـارلروا"       61جنديًّا و 0009
(Charleroi)  "ــاك ــيليى ليس ــة "ف ــونميراي" ثم  (Villiers-le-sec)ثم بمناق "م
(Montmirail)  ثم 9891أشهر خلال سـنة   ستةولم تعرف الررقة الراحة قَطُّ لمدة .

شاركت في معركة "فردان" في خمس مرَّات متتالية مما يرسر إعادة تشـكيلها بعـد   
شاركت الررقة التي أُلحق بها  9899من رجالها. وحتى نهاية الحرب سنة  %20فقدانها 

                                                 
(1) Goldstein, Daniel: Libération ou Annexion. 
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(، ChâteauThierry)"شاتو تيـاري"   من بينها عديدةجنود فرنسيون في معارك 
 .(Mont d’Origny)"مون دوراني"  ،(Noyon)"نوايون" 

 خأائر الحرأ
 96.208خسر التونسيون بحسب الإحصاءات الرتية الررنسية مـا يقـارب   

من جملة مَن أُرسلوا إلى الجنهة،  %96رجال دون احتساب الجرحى وهو ما يناهز 
 امل تقرينًا تُوفُّوا لأسناب صحية وأخرى عسكرية.ع 9000زيادة على 

 الانعواأا  الاجتماىية ل حرأ ى ى التونأييي -
كان لحملة التجنيد الإجنارية والتعسرية أبلغ الأثر لدى العائلات التونسـية،  
خصوصًا الرقيرة منها؛ إذ تم الإلقاء بأبنائهم في أتون حرب لا ضلع لهم فيها. وزاد 

رب الدائرة رحاها في أوروبا الدعاية الألمانية العثمانيـة علـى   في نقمتهم على الح
اللينية والتي حثَّت التونسيين علـى   - جنهات القتال وعلى طول الحدود التونسية

الررنسي. واستخدمت هذه الدعايـة بعـض   بـي الامتناع عن دعم المجهود الحر
وعـدم الانصـياع    شيوخ القنائل محرِّضة الجنود على الررار من الخدمة العسكرية

 لأوامر القادة العسكريين الررنسيين.
ومن اثثار المناشرة لهذه الدعاية أن قامت انتراضة "الودارنة" بمناقة الأعراض 
بالجنوب الشرقي التونسي على الحدود اللينية )قابس(؛ إذ قام ثوَّار المناقة بالتحالف 

وهـاجموا التجمعـات   خليرة بن عسكر الثائر ضد حكم الإياـاليين  نـي مع اللي
العسكرية الررنسية، وتجلَّى ذلك من خلال عمليتين مهمتين، هما  معركة الذهينـة  

 (.9892تشرين الأول /أكتوبر 8 - أيلول/سنتمبر 92ومعركة أم السويق )
(، وبين المعركتين وقـع  9896حزيران /يونيو 00-99معركة الذهينة ورمادة )

جريًحا  005و لًاقتي 097سائرها النشرية بـمناوشة. وقدَّرت فرنسا خ 10أكثر من 
جريًحا في صروف التونسيين. في حين يؤكد التونسيون أن  70و لًاقتي 520في مقابل 

جريًحا. وانتـهجت   992تونسيًّا و 957جنديًّا فرنسيًّا و 9999الحصيلة كانت مقتل 
 فرنسا سياسة الأرض المحروقة لتضع حدًّا لهذه الانتراضة.
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 ،"الصعاليك الشـرفاء " ـب فترة الحرب ظاهرة جديدة عُرفتكما برزت في 
هؤلاء كوَّنوا جيوبًا للمقاومة في نااق أفراد أو مجموعات صغيرة وعملـوا علـى   

ونخص منـهم   استهداف المصالح الررنسية بتونس خصوصًا العسكرية والاقتصادية،
بلقاسـم  النشير بن سديرة، ومحمد بن عون، ومصناح بوين(، ومحمد الدغناجي، و

ابن ساسي، وتكوَّن حولهم العديد من الأساطير الشعنية الـتي مجَّـدت باـولاتهم    
 وتضحياتهم في سنيل الوطن.

بصورة عامة لقي التجنيد الإجناري والإرسال خارج تراب الوطن رفضًا من قنل 
فقد كان التجنيد فيه مخالرة صريحة  ،السكان والجنود. وبقاع النظر عن الممانعة الشعنية

(، ولم تزل الذاكرة الجماعية تسـتذكر  9990والمرسى  9999لمعاهدتي الحماية )باردو 
كيف أُرسل التونسيون في الحملة على المغرب الأقصى فذهنوا لقتال إخوانهم المسـلمين  
كما هو الشأن في هذه الحرب حيث سيقاتلون العثمانيين الذين هم مسلمون مثلـهم  

اريخ. من ذلك أن نقل الجنود إلى الجنهات كان يـتم  وترباهم بهم وشائج القرابة والت
رفض الجنود امتااء الناخرة وأُجـبروا   9892-9891عبر ميناء بنزرت حتى إنه في شتاء 

بقوة السلاح على الركوب وقُتِل المئات من المجنَّدين ولكن السلاات العسكرية قامـت  
. وقد عَـزَت التقـارير   بالتعتيم على الحدث حتى لا يربك هذا الحادث سير العمليات

الررنسية هذا الرفض إلى تأثير الدعاية الألمانية والعثمانية. كما تعرضت إحدى رحلات 
نقل الجنود إلى ضربة من قنل غواصة ألمانية أدَّت إلى غرقها وموت من عليها. وفي واقع 
الأمر وجد الجنود صعوبات عديدة في التأقلم مع المناخ والغذاء رغـم أن السـلاات   
وفَّرت لهم أغذية من الوطن الأم أهمها التمر وزيت الزيتون. وكانت الجملة الـتي مـا   
فتئت الدعاية الألمانية تكررها في دعايتها لحث العرب على الهروب من الجنهة فكـرة  

وقودًا لمحرقة هذه الحرب إذ تم الـدفع بهـم    لًاوكانوا فع .أنهم "جلود للحرق بالمدافع"
 لمواجهة العدو. ماميةدائمًا في الصروف الأ

 لأوضاع الأياأية والثقافية بتونس عثنات الحرأا -
بعد إعلان حالة الحصار ثم الحرب تم منع معظم الحركات السياسية بـالنلاد  
ومورست رقابة شديدة على الصحف الررنسية وكذلك العربية متمثلة في جريـدة  
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مية. هذا الوضـع دفـع   وحيدة "الزهرة" وهي تهتم بأخنار النلدان العربية والإسلا
بالعديد من الوطنيين التونسيين للدفاع عن القضية الوطنية بالخارج. هذا التحـرك  
لاقى دعمًا من قنل السلاات الألمانية والعثمانية. من ذلك استقرار علي باش حامنة 

بإساننول حيث أسَّـس "لجنـة    "حركة الشناب التونسي" ( زعيم9976-9899)
( "مجلـة  9850-9999كما أصدر أخوه محمد باش حامنـة ) تحرير لال إفريقيا"، 

المغرب" بمدينة جنيف السويسرية وهى ناطقة باللغة الررنسية والقصد منها التعريف 
بالقضيتين التونسية والجزائرية كما نشر عدَّة كتب بنرس اللغة، أهمها  "الشـعنان  

د كان لمحمد بـاش  وفرنسا"، و"الحماية الررنسية بتونس". وق يالتونس -ي الجزائر
حامنة نشاطٌ حثيث إذ تولَّى تنسيق تحركات الوطنيين المغاربة المقـيمين بأوروبـا   

كما لاقى كثيًرا الزعيم شـكيب   ،وكذلك بعض الالنة التونسيين المقيمين بررنسا
 أرسلان وهو أحد أهم رموز حركة الوحدة العربية آنذاك.

في مدينة بـرلين حيـث    ( بنشاط كثيف9850-9960كما قام صالح الشريف )
كوَّن "لجنة استقلال تونس والجزائر"، ونشر كتابًا تحت عنـوان "حقيقـة الجهـاد"    
وكذلك نشرية بعنوان "تونس والجزائر". حاولت السلاات الاسـتعمارية الررنسـية   
محاصرة نشاط الوطنيين التونسيين بالمهجر مستعملة عديدًا من الوسـائل كالتجسـس   

صادرة أملاكهم وتتنع وترقير ذويهم بأرض الوطن إلا أن كل هذه والدعاية المضادة وم
التضييقات والمحاصرة لم تُثنِهم عن مواصلة النضال محاولين قـدر الإمكـان التعريـف    
بالقضيتين التونسية والجزائرية. وكان من أبرز تجليات هذا الحراك السياسي تمكَّن محمد 

تمر الثالث للقوميات الذى انعقد بمدينة لوزان باش حامنة من تمثيل تونس والجزائر في المؤ
الجزائرية" الـتي   - . كما قامت "الهيئة التونسية9896حزيران /السويسرية بتاريخ يونيو

يترأسها محمد باش حامنة كذلك بتقديم مذكرة حول القضية التونسية والجزائرية خلال 
( للماالنة 9898حزيران /ونيوي - كانون الثاني/انعقاد مؤتمر السلم بناريس )فرساي يناير

بالاستقلال، وتم في اثن نرسه إرسال برقية إلى الرئيس الأميركـي ولسـن للماالنـة    
 .(1)بحضور ممثلي تونس والجزائر في مؤتمر السلم بناريس

                                                 

مختصر تاريخ الحركة الوطنية التونسية، منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنيـة،   (1)
 .5009تونس 
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 الثامن الفصل

 الجكائر والحرأ العالمية الأولى

 وهيبة قطوش
 الله سعد القاسم أبو ،2 الجزائر بجامعة أستاذة

 
 

وجدت الجزائر نرسها ضمن الدول المشاركة في الحـرب العالميـة الأولى إلى   
( كان لها نصيب كنير 9899-9891جانب فرنسا، وعلى امتداد فترة هذه الحرب )

من التضحيات واثلام، التي فُرضت عليها جبًرا وقهرًا كونها مستعمرة فرنسية بـل  
 آنذاك. ة الررنسيين"مقاطعة" من المقاطعات الررنسية حسب رؤية الساس

رغم القنضة الشديدة، لم تستأمن فرنسا الجانب الجزائري الرافض لإشـراك  و
موجة الـرفض والاحتجاجـات الـتي    بلاده في الحرب العالمية الأولى، خاصة بعد 

 ، كاحتجاجات مدينة باتنة وبسكرة وثـورة الأوراس سادت مختلف مناطق الجزائر
بعض أسنابها إلى "الكراهية الـتي   (Ageron) "آجرون" التي أرجع المؤرخ الررنسي

حلَّت محل الحماس الذي قام عند بداية الحرب، وهي تزداد شيئًا فشـيئًا، نتيجـة   
 .(1)"ينالخسائر التي لحقت بالقنَّاصة الجزائري

عدَّة موجات من حرب العصابات التي قادهـا   9896و 9892عرفت سنتا قد و
من الجي( الررنسي والذين تدرَّبوا على السـلاح  بشكل منظم أولئك الجنود الرارُّون 

إقناع مجموعة من الجزائريين  إلا أن هذا لم يمنع فرنسا من وخبروا العمليات العسكرية.
                                                 

(1) Ageron, Charles Robert: Les Troubles Insurrectionnels du Sud Constantinois,  
 Revue, Al-Assala, No.62-63.1981, p. 8. 
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قدَّمتهم كمثال ونموذج لولاء الشعب الجزائري لها؛ فروَّجت ذلك في شكل برقيـات  
شـعب الجزائـري   وتصريحات عبر مختلف وسائل الإعلام الررنسية، كنداء لنـاقي ال 

للانخراط في الجي( الررنسي عربون وفاء منهم "للوطن الأم"، وقد أنشأت لأجـل ذاك  
 .(1)، مثل  "لافرنس إسلاميك" و"أخنار الحرب"9891و 9890صحرًا خاصة ما بين 

ويذكر المؤرِّخ أبو القاسم سعد الله أن الررنسيين خشوا من قيام ثورة عارمـة  
تقلالهم عنها عند اندلاع الحرب العالمية الأولى خاصة ضدهم وإعلان الجزائريين اس

الألمانيـة، الـتي    - التي قامت في الجزائر على إثر الحرب الررنسية 9979بعد ثورة 
 بقيت عالقة في أذهان الجزائريين والررنسيين أنرسهم.

لتحسين صورتها لـدى   - على طريقتها - ولأجل هذا اجتهدت فرنسا كثيًرا
ورغم رفض الجزائريين  زائري بكثير من الوعود ليدعمها في الحرب،الرأي العام الج

التبرع لها بأبنائهم، الذين جعلتهم فرنسا وقودًا بشريًّا للحرب، إلا أنها أجبرتهم على 
ذلك بالترغيب تارة، من خلال الوعود والعهود كتقديم منح مالية نظير انخراطهم في 

ر المجندين وعوائلهم. وبالترهيب والوعيد جيشها ومِنح تقاعد لا محدودة، ورفع أجو
 .تارة أخرى عن طريق الملاحقات العسكرية والمتابعات وفرض العقوبات

 مشاروة الجكائر في الحرأ العالمية الأولى: -1

لم يرهم الكثير من الجزائريين طنيعة مشاركتهم في الحـرب العالميـة الأولى،   
مًا عن يوم كان حشد فرنسـا للشـناب   ويوسوى أنهم أُقحموا فيها ظُلمًا وقهرًا. 
شـناط  /فبراير 0قانون التجنيد الإجناري بحكم  الجزائري على جنهات القتال يزداد

حملتها العسكرية على المغـرب   ، نتيجة تناقص عدد أفراد جيشها خاصة بعد9895
الذي أمر بتجنيد جميع الجزائريين الذين  9896أيلول /سنتمبر 7الأقصى، ثم مرسوم 

وعدم قنول إعراء أي شخص منهم. وبعده بأسنوع صدر مرسوم  9980ا قنل وُلدو
 .(2)عامل 79000عامل ثم ارترع إلى  97200 ـآخر لتزويد فرنسا ب

                                                 

، دار الغـرب  1، ط5ج، 9198-9188الحركة الو نية الجزاقرية سعد الله، أبو القاسم   (1)
 .980 ص ،9885الإسلامي، بيروت 

 .591 ص ، مكتنة النهضة المصرية، القاهرة،هذه هي الجزاقرالمدني، أحمد توفيق   (2)
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يومًا بعد يوم، كان الشعب الجزائري يؤكد رفضه المشاركة في الحرب، من و
بهـا   ترجمت الحقيقة التي لم تعتـرف  خلال المظاهرات والعرائض والمنشورات التي

بأن ولاء الجزائـريين   لًاقائ 9899"كتب مؤلِّف فرنسي سنة  على عكس ما. فرنسا
فكـان أن  ؛ (1)لررنسا كان يروق كل العواطف الأخرى، حتى العاطرـة الدينيـة  

خاضوا هذه الحرب، إمَّا بالخدمة العسكرية، أو التاوع الاختيـاري أو التاـوع   
روفها، كان غالنيتهم من النخنة الـتي  غير أن الذين قنلوا بالمشاركة في صالجبري. 

درست في المدارس الررنسية وتأثرت بالنهضة الأوروبية، ولم يكن موقرهم هذا حنًّا 
في فرنسا أو ولاء خالصًا لها، وإنما كان بهدف تحقيق المساواة التي كثيًرا ما طـالنوا  

الحكـام   كما كان يـوهمهم بـه   لًابها وإدماج الجزائريين في المجتمع الررنسي فع
شارك عدد آخـر في  الررنسيون، فيكون لهم بذلك نرس حقوق الررنسيين. بينما 

هذه الحرب هروبًا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة جدًّا التي عانى منها 
وما  في الجزائر بعد تلك الإغراءات المالية التي وعدت بها فرنسا المجنَّدين وعائلاتهم.

شاب جزائري لجأوا إلى الجنال فـرارًا مـن    900.000د عن يجب ذكره أن ما يزي
التي انـدلعت في عـدة    (2)وكانوا "النواة الأولى للثورات"الخدمة تحت علم فرنسا 

 مناطق من الجزائر تنديدًا ورفضًا للتجنيد الإجناري، ولعل أبرزها ثورة الأوراس.
نَّـدون الجزائريـون   لقد عنَّر الكثير من الرسائل التي كان ينعث بها هؤلاء المج

لأهاليهم وأصدقائهم عن معاناتهم في الحرب وعـن جهلـهم لانيعـة وأسـناب     
 9891أيلول /سنتمبر 52بعث بها أحد الجزائريين في  (3)مشاركتهم فيها؛ فري رسالة

إلى شخصية إياالية قال  "لا أستايع وصف الحالة التعسرية وغير العادلة التي كان 
... وأن التجنيد الإجناري قد أدمج الشنان الجزائـريين في  الجزائريون يعيشون فيها

الجي( الررنسي ثم بعث بهم إلى الموت في الخاوط الأمامية للمعركة". وتسـاءل   
"لماذا نحارب ضد الألمان؟ لأن فرنسا جعلت منَّا حيوانات مرترسة، وهي تريد اثن 

قـة ولا سـنب   أن تدفعنا أفرادًا وجماعات لنحارب ضد شعب ليس لنا بـه علا 
                                                 

 .982 ص عد الله  المرجع السابق،س (1)

 .965 ص المدني  المرجع السابق، (2)
 .501 ص الله  المرجع السابق، سعد (3)
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 للعداوة. إن هذه هي الوحشية. ليحيا السلام ولتحيا إفريقيا الشمالية حرة مستقلة".
كما امتزجت أسناب هذا الرفض برتوى الجهاد التي نادى بها المرتي العثمـاني  
لنصرة الدولة العثمانية حاملة راية الخلافة الإسلامية؛ مما زاد من تخوف فرنسا مـن  

ى المجنَّدين الجزائريين، الذين أعاتهم درسًا في اللاإنسانية عندما تأثير هذه الدعوة عل
أعدمت مجموعة منهم بالرصاص بدم بارد حتى لا يركروا كمن سنقوهم بـرفض  

"السـنوات الأولى للحـرب   المشاركة في الحرب أو الررار من الجي(، خاصة وأن 
وحـدات  كانت رهينة، في معركة شارلروا والمارن، وقد رفضت مجموعـة مـن   

القنَّاصة الجزائريين الحرب ولاذ آخرون بالررار من الـذعر، وكتأديـب لهـم تم    
، أحد قادة المعسـكرات  (Joffre) "جوفر"رحمة؛ فقد أعاى الجنرال  إعدامهم بلا
موجة من الهروب والتمرد، الأوامرَ بتسليط أقسى العقوبات علـيهم"،   التي شهدت

فارًّا لكن هذه الأمثلـة لم   95تلتُ بيدي   "لقد ق(Blanc) "بلان"ويقول الجنرال 
 .(1)تكفِ أبدًا للحدِّ من الهروب من المعسكر"

 الحشد البشره الجكائره لفرنأا خلام الحرأ العالمية الأولى: -2

لقد شارك الجزائريون باثلاف في الجي( الررنسي خلال الحرب العالميـة الأولى،  
، وإنما وُجدوا في الجنهة الشرقية أيضًا، ولم يقتصر وجودهم على الجنهة الغربية فحسب
وكثيًرا ما أُقحموا ضمن قوات التـدخل   في ألنانيا وبيروت وبالقرب من قناة السويس.

التي شهدت لهم بها معارك شارلروا والمارن  لشجاعة والروح القتاليةالسريع، واتسموا با
فرنسا مسؤولياتها وشامنانيو وفيردان والصوم.. ورغم كل هذه التضحيات، لم تتحمل 

الأخلاقية في التعامل مع الجنود الجزائريين ولم تساوِ بينهم وبين الجنود الررنسيين حـتى  
بل قذفت بهم في أدمى المعارك وأشدها ضراوة، وجعلتهم دروعًـا بشـرية    في الموت،

التي تقتات من الخنز الأسود اليابس  - واقية للجنود الررنسيين تجابه أجسادُهم الضعيرة
القذائفَ الألمانية، وكانوا يتصدرون الصروف الأولى مشكِّلين الجدار العـازل   - والماء

هـذه  بـي بين الجنود الررنسيين والجنود الألمان. فكانت حصيلة قتلى وجرحى ومعاو
                                                 

(1) Julien, Charles André: Histoire de l’Algérie Contemporaine, Tome 2, PUF,  
 Paris, 2 édition, 1979. p. 256. 
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ورغم تضارب بعض الأرقام حول دقة الحرب ثقيلة جدًّا منهم خاصة في السنة الأولى. 
أن الجميع جزم بأن عددهم كان كـنيًرا جـدًّا. ويرضِّـل    عدد هؤلاء المشاركين، إلا 
أن يأخذ بأرقام الأمير خالد، بأن عدد المشـاركين تجـاوز    المؤرخ الجزائري جمال قنان
، لأنها الأكثـر  500.000، والجرحى والمرقودين 900.000نصف المليون وعدد القتلى 

 الحرب وكان قرينًا منها مصداقية والأقرب إلى الحقيقة في نظره، كون الأمير شارك في
 .(1)ومتابعًا لتاوراتها

آب /أغسـاس  9أن الجزائر وفَّرت إلى غايـة   "ويذكر المؤرخ الررنسي "آجرون
، 970.098احتياطيًّا بمجمـوع   5.178متاوعًا و 97.298مستدعى و 95.729 9891

 .(2)من مجموع السكان، لكنَّه يعلِّق بأن هذه الأرقام مرينة %0.6أي ما يساوي 
  "كما رصد أبو القاسـم سـعد الله عـن صـحيرة "إفريقيـا الررنسـية      

(l’Afrique Française)   وعـدد العمـال   977.000هذه الأرقام  عدد الجنـد ،
 9891. وفي 95.000بينما عدد الجرحـى   26.000. بلغ عدد القتلى منهم، 7200

كما جندي مساعد،  2000من الصنايحية و 6000من المشاة و 57790كان عددهم 
 عامل. 60.000جندي و 90.000أكثر من  9896بلغ عددهم قنل 

لقد حشدت فرنسا اثلاف من العمَّال الجزائريين إلى مصانعها ومزارعها بررنسا، 
(. وبهـذا  9899-9891بعد النقص الكنير الذي عرفته مصانعها طوال فترة الحـرب ) 

عاملة. كما جنَّـدت العمـال   وجدت في الجزائر مصدرًا مهمًّا لتلنية حاجتها من اليد ال
بصرة إجنارية وعلى دفعات كل دفعة ستة أشهر للعمل في ظروف قاسية جدًّا، منـهم  

عامل من بـين   1000من يعود لأهله بأمراض مزمنة ومنهم من لا يعود أبدًا؛ إذ توفي 
9897في إحدى دفعات  10.000

بالمائة من القـوات   91.2وقد بلغت نسنة القتلى  .(3)
                                                 

(1) Ageron: Les Troubles Insurrectionnels. 
(2) Ageron, Charles Robert: Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919),  

 Tome 2, PUF, Paris 1968, p. 1165. 
، وذكر أيضًا أن أحد الكُتَّاب الررنسيين الذين كتنوا خلال فترة المرجع سعد الله  نرس (3)

العالميـة الأولى بلـغ    الحرب قال  إن عدد العمال الجزائريين الذين شاركوا في الحرب
جُنِّدوا تجنيدًا، بينما كان النقية أحرارًا من الذين هاجروا  98.000عامل، منهم  998.000

 .989 ص إلى فرنسا خلال السنوات التي سنقت الحرب.
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 (1).96.2ة المجندة، وهي تقارب حصيلة قتلى فرنسا التي بلغت الجزائري
ما يزيد عن أربعمائة ألف رجل، توفي وقد أكَّد توفيق المدني أن فرنسا جنَّدت 

عامل للعمل في المصانع  79000، كما جلنت 90.000منهم في الحرب ما يزيد عن 
 .(2)الررنسية

 لحرأ العالمية الأولى:المجلود المالي والا ت اده ل جكائر خلام ا -3

أعلنت فرنسا التعنئة العامة في الجزائـر، اسـتنزفت    9891آب /في أغساس
ورغـم أن المنتـوج    9897خلالها ما أمكنها من ثرواتها الظاهرة والناطنة. وفي عام 

الزراعي للرلاحين الجزائريين كان "كارثيًّا" نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شـهدتها  
قناار من الشعير،  000.220قناار من القمح، و 000.190تصدير الجزائر، فقد تم 

قناـارًا مـن    700.50قناارًا من التمر والتين المجرف، بالإضافة إلى  706.581و
كما تضاعف إنتاج الثروات الخام لسدِّ احتياجـات مصـانع فرنسـا    . (3)الزيوت

 ـ  9892ا بـين  الحربية، فتضاعف إنتاج الرصاص والزنك والروسرات مائة بالمائة م
وقـد   .9899و 9897بين  ، بينما تجاوزت كمية الرحم المنتَج نسنها الخيالية9897و

اضاُرَّ بعض العائلات الجزائرية الغنية إلى دفع مئات اثلاف من الررنكات دعمًـا  
( فرنك من الذهب لررنسا، بالإضافة 09.000دفع ) للحرب. وذُكر أن بعضًا منها
كما بلغت حصيلة ما جمعتـه  كثير للميزانية الررنسية. إلى ضرائب أخرى وفَّرت ال

 20السلاات الررنسية من الجزائر من الضرائب المناشرة وغير المناشرة مـا يرـوق   
دون أن تهتم للأوضاع المادية  (4)(9898و 9890مليون فرنك فرنسي سنويًّا ما بين )
                                                 

، أعمال الملتقـى  التوسع الاستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية واستغلاليةقنان، جمال   (1)
، 5006تمـوز  /والحقيقة التاريخية والجدل السياسـي"، يوليـو  الدولي حول "الاستعمار 

 .79 ص .،5007منشورات وزارة المجاهدين الجزائر 
، دار الغـرب  9119التاريخ السياسي للجزاقر مبن البدايـة ولغايـة   بوحوش، عمار   (2)

 .592 ص ،9،9887الإسلامي، بيروت، الانعة 
 .969 ص المدني، نرسه، (3)
الجـزء الثـاني،   ( 9191-9019لجزاقريون المسلمون وفرنسا )ير  اآجرون، شارل روب (4)

 .909 ص ،5007دار الرائد للكتاب، الجزائر،  نـي،ترجمة، م. حاج مسعود وع. بلعري
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انة وبيـع أبسـط   السيئة للجزائريين؛ مما جعل الكثيرين منهم يلجؤون إلى الاستد
 حاجاتهم للعي(.

 نتائج الحرأ العالمية الأولى ى ى الجكائرييي: -4
استااع الجزائريون أن يخرجوا من الحرب العالمية الأولى بدروس وتجارب أسهمت 
في تنلور الوعي الوطني والقومي لديهم واستغلالها في نشاطاتهم السياسية والتحررية فيما 

التي دفعوها، والتضحية من أجل فرنسا وحلمهم في حيـاة  بعد، رغم الضرينة الناهظة 
أفضل بعد نهاية الحرب. إلا أن هذا لم يتحقق واكتشروا أنه كان وهًما لازمهم طـول  
فترة الحرب. وأكَّدت فرنسا على خيانتها لكل وعودها التي عنَّأت بها عقولهم فأصدرت 

عنصرية مرة أخـرى، منـها   بعد نهاية الحرب قوانين أخرى، كشرت بها عن طنيعتها ال
على من يالب من الجزائريين حـقَّ التصـويت    ، الذي اشترط9898قانون كليمنصو 

والجنسية الررنسية أن يقدِّم وثيقة حسن السلوك وأن يكون من أب فرنسي وأنه يـدفع  
 الضرائب وعمل في الجي( الررنسي مع التخلي عن الشخصية الوطنية!

ولى إلى تاور الركر التحـرري لـدى الشـعب    لقد أدَّت الحرب العالمية الأ
الجزائري، نتيجة احتكاكه باثخر وبحركة النهضة والقومية وحركة الجامعة العربية. 

ثلَّة من المركِّرين والمصلحين الذين أخذوا على عاتقهم توعية الشـعب   وظهر بذلك
خ جزائـري  الجزائري بمسؤولياته التاريخية والحضارية، ومنهم منارك الميلي أول مؤرِّ
ه الأول عـام  ءوالذي ألَّف كتابًا حول تاريخ الجزائر القديم والحديث، وأصدر جز

. كما ظهرت عدة جمعيات ثقافية وإصلاحية أسهمت في بناء الحركة الوطنية 9859
ونادي الترقـي   9890بنشر العلم والثقافة وإصلاح الررد، كالجمعية الصديقية عام 

فة الوطنية إلى بروز أقلام فضـحت الاسـتعمار   . وساعد ظهور الصحا9857عام 
الررنسي ووعوده الكاذبة، خاصة بالنسنة للمجندين، والدفاع عن حقوق الشعب 

والمنتقد  9850والإقدام  9898الجزائري المسلوبة، ومن هذه الصحف  النجاح عام 
 .9852والشهاب  9852

فضل بديل عـن  أدرك الجزائريون بعد الحرب، أن التنظيم السياسي هو ألقد 
النشاط العسكري في "مرهومه القديم"؛ فظهرت نخنة جزائريـة جديـدة آمنـت    
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بضرورة تنني أسلوب آخر لمواجهة فرنسا وتحقيق الاستقلال "لقـد تعلمـوا مـن    
الأحزاب السياسية الأوروبية لعنة المساومة والمناورة وتكتيك المنظمات الجماهيريـة  

التجربة العسـكرية واسـتعمال   الخبرة القتالية و اكتسنوا، كما (1)المنظَّمة بإحكام"
الأسلحة. وقد اكتسنت القضية الجزائرية بُعدًا دوليًّا وتضامنًا واسعًا بعد هجرة عدد 
كنير من الجزائريين إلى سوريا والحجاز وفرنسا هروبًا من قسوة الاستعمار وقانون 

 التجنيد الإجناري.

 ظلور الحروة الوطنية: -5
رب العالمية الأولى ومشاركة الجزائريين فيها وما حملتـه مـن   كان لنتائج الح

شعارات منادية بالحرية وحق تقرير المصير التي رفعها الرئيس الأميركي ولسن خلال 
"فلقـد  مؤتمر الصلح، وقع حماسي ودافع قوي لماالنة الجزائريين باستقلال بلادهم 

ياسي جزائري وطـني  استااع هؤلاء الجزائريون من عمال وجنود إنشاء حزب س
 .(2)ثوري منظم"

ويترق الكثير من اثراء على أن ظهور الحركة الوطنية في الجزائر يعود إلى مـا  
بعد الحرب العالمية الأولى نظرًا لمجموع التغيرات التي حدثت في تلك الرترة إن كان 
في داخل الجزائر أو خارجها من خلال نضال الأمير خالد الذي يُعتبر مـن أهـم   

ااب الحركة الوطنية، وهو الذي شارك ضمن الجي( الررنسي في الحرب العالمية أق
، وكافح لإيصال معاناة الجزائـر في المحافـل   9892الأولى قنل أن يتقاعد منه سنة 

ترأَّس وفدًا شارك به في مؤتمر الصلح وقدَّم عريضـة ماالـب    9898الدولية؛ فري 
دئه الأربعة عشر، وخاصة مندأ حقِّ الشعوب لرئيس المؤتمر "ولسن" مذكِّرًا إياه بمنا

 في تقرير مصيرها.
 
 

 
                                                 

 .988 ص نرس المرجع،سعد الله،  (1)
 .190 ص نرس المرجع، (2)
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 خلا ة

أكدت تاورات الحرب العالمية الأولى ونتائجها للجزائريين أن تكوين الرـرد  
منها لمواجهة الحركة الاسـتعمارية   لا بدوتوعيته وإحياء الروح الوطنية فيه، خاوة 

ية التي تحكم بها الجزائر، وأن المواجهة الاستياانية لررنسا ومقاومة الأساليب التعسر
العسكرية أثنتت فشلها إلى حد  ما، في غياب تعنئة عامة للشعب الجزائـري لننـاء   

والملاح، أن الحركة الوطنية السياسـية بعـد نهايـة    قاعدة صلنة في طلب الحرية. 
نين الحرب العالمية الأولى أخذت اتجاهات مختلرة بين ماالنين بالانـدماج والماـال  

بالمساواة والماالنين بالاستقلال، لكنها اترقت كلها على ضرورة ضمان حقـوق  
حزب دعاة المساواة وكان  9898سنة  الشعب الجزائري كاملة؛ فأسَّس الأمير خالد

يدعو للمساواة ثم الاستقلال، كما أنشأ مصالي الحاج حزب نجم لال إفريقيا سنة 
شعب الجزائري ودعا إلى إنشاء جـي(  إلى حزب ال 9807، الذي تحول سنة 9856

الاتجاه الليبرالي الذي نادى بالمساواة وتزعَّم فرحات عناس وطني وللاستقلال التام. 
، بينما أسس الشيخ عند الحميد بن باديس جمعية العلماء المسلمين 9857والإدماج 

 .ذات التوجه الإصلاحي 9809سنة 
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 التاسع الفصل

 ود الحربي الفرنأي مأاهمة المغرأ في المجل
 خلام الحرأ العالمية الأولى

 محمد بكراويد. 
  المعاصر المغرب تاريخ في متخصص فاس، جامعة في أستاذ

 الفرنسية المغربية والعلاقات

 

وتواجهـت فيهـا    ،9891 آب/أغساس لعت الحرب العالمية الأولى بدايةاند
دول تكتـل  و روسية( من جهة،ال الإمبراطورية)فرنسا وبرياانيا و الحلراء كتلتان 
ية النمسا والمجر( من جهـة ثانيـة.   إمبراطورالإمبراطورية الألمانية و) المحور/الوسط

يتـها  إمبراطورسريع القوى النشرية والماديـة في  وكان على فرنسا أن تعنئ بشكل 
 مليون نسمة في ألمانيا مقابـل  68الاستعمارية كي تعوِّض التروق العددي للألمان )

يونًا فقط في فرنسا(. وعلى غرار باقي المستعمرات والمحميات وسائر أراضي مل 08
وجد المغرب نرسه مُجبًرا على تقديم دعمـه   الررنسية ما وراء النحار الإمبراطورية

 .(1)ومساعدته في ذلك المجهود
لم يكن قد مضى علـى فـرض الحمايـة الررنسـية      9891غير انه في سنة 

ى سنتين ونصف السنة فقط، وبالتالي لم تكن فرنسا قد )الانتداب( على المغرب سو
بسات سيارتها على النلد بالكامل ولا استااعت أن تُخضعه تمامًا؛ إذ إن أكثر من 

                                                 

في الحـرب   المغاربةحول مساهمة المغرب في الحرب الكبرى، راجع  النكراوي محمد   (1)
 .5008 )بالررنسية(، مانعة النجاح الجديدة، الدار النيضاء 1914-9191 الكبرى
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نصف النلاد كان لا يزال يحارب المحتل. كما أن المؤسسات الإداريـة والسياسـية   
د. لا شـيء إذًا  والاقتصادية للنظام الجديد كانت تُرسَى بصعوبة وبكثير من الترد

كان يُؤهِّل المغرب ليصنح جزءًا من ذلك الصراع الدولي الذي اندلع مـن أجـل   
الشـريرية.   الإمبراطوريةتمامًا عن  مسألة تتعلق بأوروبا النلقانية، النعيدة كل النعد

الأوروبية التي لا مصلحة لـه   في تلك الراجعة ومع ذلك وجد المغرب نرسه مقحما
ترى ما هي طنيعة وخصوصية الدعم العسكري الذي قدمه  شيء.فيها ولا تعنيه في 

 المغرب لمساعدة فرنسا؟

 ولى:لأ الكج بالمغرأ في الحرأ العالمية ا -1

 ليوطي في مواجلة الحرأ -ع
 إلى 9895 كان المقيم العام الررنسي الأول في المغرب الجنرال اليـوطي )مـن  

، وفي الوقـت نرسـه   (1)دية"( شخصية معروفة جدًّا، بل أساورية و"غير عا9852
. وقد طنع بنصـمته  (2)شخصًا غامضًا ومُلتنسًا لا يمكن فهمه و"مُركَّنًا ومتناقضًا"

وأسلوبه تلك المرحلة الأولى من الحماية. وعُرف خاصةً ببراغماتيتـه واسـتقلاله   
الركري اللذين تجليا بصورة كاملة خلال الحرب الكبرى. وكان في نرس الوقـت  

ى للقوات المسلحة وممثِّل المغرب لدى القوى الأجننية بموجب معاهـدة  القائد الأعل
أبرق وزير الحرب الررنسي إلى الجنرال ليوطي  لًا(. وفع9895 آذار/مارس 00فاس )
إلى  وأمره بإرسال أهم القوات العسكرية المتواجدة بالمغرب 9891تموز /يوليو 57 في

ما يمكن  جهودكم إلى الإحتراظ باقل  "يننغي أن تتجه كل لًافرنسا، وكتب له قائ
. كمـا  (3)من القوات الضرورية؛ إذ أن مصير المغرب سيتقرر في مقاطعة اللورين"

تلقَّى الأوامر أيضًا بنقل الررنسيين والأجانب المقيمين في داخل النلاد إلى السـاحل  
                                                 

 ريري، دانيال  المغرب من اليوطي إلى محمد الخامس  وجها الحماية، دينويـل بـاريس   (1)
 .02 ص ،9888

 .957 ص ،9820 مونتاني، روبير  ثورة في المغرب، فرانس أمنير، باريس (2)
التاريخي لجي( البر في فانسان، برقية موجَّهة مـن وزارة الخارجيـة إلى    قسم الأرشيف (3)

 .9891تموز /يوليو 57ليوتاي في 
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صـال  واقتصار احتلال المغرب على "الموانئ الرئيسية وإن كان ممكنا على خطِّ الات
الرابط بين القنيارة ومكناس وفاس ووجدة. أمَّا باقي المراكز والمواقـع المتقدمـة   

. ومرَّ اليوطي في تلك الرترة بلحظات قلق وتمـزق   (1)فيننغي التخلِّي عنها مؤقتًا"
ساحات القتال الررنسية إلى  فهل يستجيب للتعليمات الوزارية بإرسال أفضل قواته

حقيقية علـى محـور    بينما كان يخوض "حربا، قع المتقدمةوبالتالي التخلي عن الموا
العزم على  إلى تازة في مواجهة خصوم مندفعين وعنيدين، مُقرِّين لًاقصنة تادلة وصو
 ، والذين سيندو لهم أي تراجع "إقرارًا بالعجز" على حد تعنيره!(2)مقاومة المحتل"

تمـوز  /يوليـو  00 مماذا قرَّر اليوطي إذن إزاء تلك التعليمات؟ استدعى يـو 
مساعديه المخلصين والمقربين منه إلى الرباط، وهم  الجنرال هنريس والجنرال غورو 
والجنرال برولار والنقيب بالتيي، ووضعهم في صورة التعليمات الوزاريـة. فـأثنى   
الجميع على وجهة نظره إذ اعتبروا أن أي انسحاب نحو الشريط الساحلي سيؤدي 

اض المقاوِمين المغاربة على القـوات الررنسـية المنسـحنة.    إلى هزيمة نتيجة لانقض
ولاح، ليوطي أنه "... إذا ما بدأنا الانسحاب سنكون خاسرين، وإذا ما تخلَّينا عن 
أي شبر من الجنهة بدعوى اختصاره سيكون التراجع بمثابة كرة الثلج، وسـتنجم  

ن اليوطي يعلم حـق  . كا(3)نحاء المغرب تجعل كل شيء ينهار"أعنه هزَّة في سائر 
العلم أن المغرب يشكِّل بحكم موقعه الجغرافي مرتاح المغـرب الكـنير، وبالتـالي    
فالتخلي عنه سيكون مخاطرة كنيرة ذات نتائج غير متوقعة. ولهذا السنب اتخذ قرارًا 

بها من باريس؛ إذ رفض التخلي عن أي  ومتعارضًا مع التعليمات التي توصل جريئا
لمحتلة وقرر التمسك بقوة بالمراكز المتقدمـة في الـنلاد، ومـن ثم    شبر من المناطق ا

تعزيزها وتجهيزها في أسـرع وقـت   إلى  جل المناطق المحتلة مع السعي الحراظ على
في موقع دفاعي، وما زلنا نتذكر  ممكن. وكان قصده من وراء ذلك ألا يضع نرسه

ة على بـاريس الـتي   قولته الشهيرة  "من لا يتقدم يتراجع". وقد فرض هذه الخا
                                                 

 نرس المرجع. (1)
 .9891آب /أغساس 55" الموجَّه إلى وزارة الدفاع في الوضع في المغربتقرير ليوطي " (2)
وكذلك  ،522 ص ،9857 "، أرمان كولان، باريسParoles d’actionذكره ليوطي في " (3)

 .512 ص "ليوطي الإفريقي" الجزء الثاني،
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"سأعاي لررنسا كل ما تالنه مني وسأحتر، هنا بالمغرب  خاطنها بهذه العنارات 
 .(1)كخزان يمد فرنسا بكل ما تحتاجه..." كله )...(

هـا  وإنقاذحاربة بكل ما كانت تحتاجه تزويد فرنسا الُم ن رهانًا صعنالقد كا
بالخصوص على المحافظـة   من دون أن يخسر "مغربه"، في الواقع كان اليوطي يحرص

 فرنسا. سهام في إنقاذلإعلى المغرب من أجل ا

 القوا  المُرأ ة  لى الجبلة في فرنأا -أ
 92200 عند التعنئة للحرب كانت قوات الاحتلال الررنسية في المغرب تضم

 من سُكان المستعمرات معظمهم من الجزائريين والتونسيين، مُوزعين علـى  (2)رجل
عناصـرَ  إلى  بااريةَ مدفعيةٍ، إضافة 57و كتينةَ خيالةٍ )فرسان( 58فيلق مشاةٍ و 61

 صغيرةٍ متررقةٍ مثل الايران وقسم الأطناء والممرضين.
 عدد أفرادهـا عـن   مدة الحرب على قوات مهمة لم يقلواعتمد ليوطي طوال 

 جي( الاحتلال المتواجدة بالمغرب. تقليص عدد قوات من رجلٍ، على الرغم 90000
وروبية الررق م العام إلى الجنهات العسكرية الأندلاع الحرب أرسل المقيومنذ ا

الأولى من قوات المستعمرات العاملة في المغرب، فيما عنَّأ أربعـة آلاف مسـتوطن   
 رسال ما مجموعهإ قامة العامةيمين بالمغرب. وعموما استااعت الإفرنسي كانوا مق

 من القوات المراباة في المغرب، أي ن(كتينة من الخيالة )الررسا 55فيلق مشاة و 29
، وتم تعويضهم بوحدات أقل خبرة من جنود محلِّيين 92200رجل من أصل  20000

نسـنتهم   وسنغاليين وخاصة "الكوم" المغاربة والمخازنية والموالين الذين تزايـدت 
  باستمرار؛ فعدد وحدات "الكوم" على سنيل المثال ارترع من
 1908 9891 آب/أغساس 1918تشرين الثاني /نوفمبر

22 16 6 

                                                 

قسم الأرشيف العسكري التاريخي لجي( البر في فانسان، تقرير من ليوطي إلى الحكومة  (1)
 .9896تشرين الثاني /نوفمبر 58الررنسية، فاس بتاريخ 

  نرس المرجع، مذكرة من هيئة أركـان الجـي( حـول "القـوات في المغـرب" في      (2)

 .9891آب /ساسأغ 9
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لى الاعتمـاد  إاليوطي  أولتعويض النقص الحاصل في عدد جي( الاحتلال لج
 .على الجنود المغاربة

 مأاهمة المحاربيي المغاربة في الدفاع ىي فرنأا: -2

 الجنود المغاربة في مخت ف جبلا  القتام الفرنأية والأوروبية -ع
العليا الررنسية، في الأصل، سـوى إرسـال    خاة رئاسة الأركان لم تتضمن

جنود مغاربـة.   إلى الجنهة، ولم يتعلق الأمر أبدًا بإرسال قوات من جي( الاحتلال
لكن منذ الأيام الأولى للحرب اقترح اليوطي على القيادة العسكرية العليا إرسـال  

كـان  جنود مغاربة إلى فرنسا لسدِّ النقص في عدد القوات التي طلنتها رئاسـة أر 
الجي(، بحكم قناعته العميقة بخصالهم القتالية، فهم رجالُ حربٍ شجعانٍ، وغالنا ما 
يقومون باستعراضات للرروسية في قنائلهم. كما سنق أن برهنوا على شـجاعتهم  

"عندما يُؤطَّرون في قوات أخـرى ويقتـدون    أنَّ هؤلاء الجنود واندفاعهم. وأكد
ن يحل محلهم هنا )في المغرب( أفضل لأا بشجاعتها سيكونون عند حسن الظن ومن

محاربون جزائريون وتونسيون وآخرون من المستعمرات وعناصر كرؤة من قـوات  
من اللجـوء إلى   لًا"زواف" الررنسية يمكن الاعتماد عليهم في الدفاع عن أنرسنا بد

 .(1)عناصر نخشى أن يستسلموا أو ينقلنوا ضدنا"
طي خامره الشك في الجنود الشـريريين،  واضحا إذن أن الجنرال ليو لقد كان

كـان لا زال   9895 نيسان/أبريلفتمردهم على مدربيهم الررنسيين في فاس خلال 
دة في قنـول تلـك   بلا شك في ذهنه. كما أن القيادة الررنسية كانت مترد حاضرا

التي لم يكونوا يحظون بثقتها. وكان على المقيم العام أن  (tabors) الوحدات المغربية
مثلما يُقرُّ بذلك هو نرسه. ونجح مـرة   (2)تمسك بموقره و"يلوي ذراع الحكومة"ي

                                                 

 58 ي الإفريقي، مرجع سابق، الجزء الثاني، رسالة من ليوطي لوزارة الحرب بتاريخطليو (1)
 .509 ص ،9891تموز /يوليو

قسم الأرشيف التاريخي لجي( البر، تقرير من المخابرات العامة إلى وزارة الدفاع رقـم   (2)
951 ،0H93  ليوطي الإفريقي الجزء وكذلك  50 ص ،9892حزيران /يونيو 99الرباط في
 .511 ص الثاني
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أخرى في فرض وجهة نظره. وكان مجمل تلك القوات المغربية تقرينًا متكوِّنًا مـن  
مجموعات صغيرة السن تم انتقاؤها بصرامة وتأطيرها تأطيًرا قويًّا؛ إذ تعـود إعـادة   

. وبلغ عدد القوات المغربية لحظـة انـدلاع   هيكلتها إلى ما قنل ذلك بسنتين فقط
الخيالة  كتينة من 99و من المشاة فرق تقرينا موزعين على خمس لًارج 9050 الحرب

من "الكوم". وكانت هذه الوحدات كرؤة ومدربة تـدرينًا جيـدًا، وقـد     96و
برضل الحملات التي نرذتها في المغرب. ودُعيت تلك القوات الـتي   اكتسنت خبرة

مل في مختلف مناطق النلاد )أغادير، مراك(، خنيررة، تادلة، تازة( بشكل كانت تع
مـن دون أن   فرنسا على وجه السرعة،إلى  عاجل إلى الشريط الساحلي وتم نقلها

تُعاى لها أية فرصة لالتقاط الأنراس. والتصق اسم غريب بالمحـاربين المغاربـة في   
المحليين". لم تكن هناك أية إشـارة  الخيالة وهو اسم "أفواج المشاة  فرنسا وبعناصر

للمغرب لأن عاهل النلاد السلاان مولاي يوسف لم يكن قد أعلن بعـد الحـرب   
فقط حاز هؤلاء الجنـود اتهـم    9892 كانون الثاني/على ألمانيا. ومع بداية يناير

 الحقيقي بوصرهم مشاة وخيالة مغاربة.
رجل تحـت إمـرة    5700 سرايا كان قوام الكتينة الأولى المتكونة من ثلاث

 المقدم توشار، وأبحروا من الرباط والمهدية إلى بوردو. وكان من بـين عناصـرها  
أمَّا  ومقيمًا عامًّا في المغرب. لًاالشاب ألرونس جوان، الذي سيصنح ماريشا النقيب

رجل( فقادها العقيد بويميرو، الـذي   9600) الكتينة الثانية التي كانت تضم سريتين
ومن  (Sèteته الواسعة بالمغرب ورجاله، وقد أبحر من وهران نحو سات )يتميز بدراي

الجنرال ديت. ثم شكَّل المقيم العـام   تحت قيادة فيلقاثم بوردو. وشكَّلت الكتينتان 
فيلقا من الخيالة المغاربة أرسله إلى فرنسا بدوره. وهكـذا   من الكتائب الأحد عشر

 وقراهم وأبحروا إلى فرنسا. يرهمدواو غادر المشاة و"الخيالة" )الررسان(
في بوردو التي كانت تعـجُّ   9891آب /أغساس 96 المغاربة يوم المشاة ونزل

ألرونس جوان أن "سـكان   النقيب بالمقاتلين اثتين من كل حدب وصوب. وأورد
بوردو كانوا يتزاحمون بأعداد كثيرة حول معسكر عجيب يقـع علـى طريـق    

غرابة القوات المحلية التي ضربت خيامها الصـغيرة  شارترون. لقد كانوا مشدوهين ل
هناك، وهم مرتزقة أشداء لا يعرفون من أين جاؤوا، لكنـهم لا يُشـنهون أبـدا    
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المحاربين الأفارقة السود أو الأتراك، ثم ما لنثوا أن علموا أن هؤلاء الرجال السُـمر  
. (1)لأمس )...("طويلي القامة مع نحافة، مثل الدراوي(، هم مشاة مغاربة وصلوا با

ثم يضيف  "كانوا قليلي التجهيزات يرتدون بدلات من قماش الكاكي وجلابيات 
مرتوقة..." وبالتالي لم يكن واضحا من الوهلة الأولى أن هؤلاء الجنود قادرون على 
المشاركة في حرب عصرية. لكن ما لنثوا أن ألنسوهم سريعًا بدلات من الكـاكي  

على جاكيت مع حزام أحمر عريض، واعتمروا طربوشًا  بحيث ارتدوا تنورة معاوفة
 بقاعة من الكاكي، ثم قاموا بتجهيزهم وتسليحهم. أحمر ملروفًا

أدَّى الهجوم الألماني المناغـت إلى انهـزام    9891آب /مع بداية شهر أغساس
فرنسا، ثم اجتاحت الجيوش الألمانية أراضي بلجيكا، وعندئذٍ كـان يـتعين علـى    

سية أن تغادر باريس إلى بوردو. وفي هذا السياق تم توجيه الجنـود  الحكومة الررن
(، أي بعد أسنوع من وصولهم، Amiensآب إلى أميان )/أغساس 52 المغاربة يوم

الرابع الـذي سـيُحدث    (Maunoury)بغية تغاية عمليات إنزال جي( مونوري 
 مراجأة في صروف الألمان.

 (l’Ourcq et la Marne)ي : معروتا عورك ومار1914 أبتمبر/عي وم -
أيلول في معركة أورك التي دارت رحاهـا  /سنتمبر 2 شارك المحاربون المغاربة يوم

على بعد أقل من ثلاثين كيلومترًا عن باريس. كانت المعارك باولية وعنيرة ودامية، وتم 
 00 صفَّ ضابط وجنديًّا، أي 9920ضاباًا و 98 في المساء إحصاء الخسائر التي كانت

في فعالـة  أيلول مشاركة /سنتمبر 90و 6 من العدد الإجمالي. ثم كانت لهم بين المائة في
يتعقنون أثر الألمان الذين انسـحنوا إلى   99 الانتصار الذي تحقق في مارن. وانالقوا يوم

جنوب سواسون في أعقاب معـارك   (Chaudun)الشرق واستولوا على قرية شودان 
 دموية.عنرا و  معارك أخرى لا تقل عنهاشوارع عنيرة، وبرزوا بعد ذلك في

ومنذ الهجمات الأولى بعث الجنود المغاربة شعورًا بالرضى عنهم لدى القيادة 
العسكرية العليا لأنهم أثنتوا أنهم مقاتلون ممتازون، وأنهم من بين "أفضل المحاربين في 

                                                 
(1) Juin (Capit. A.), Historique Succinct du 1er Régiment de Tirailleurs Marocains 

(1er R.T.M.), Levé, Paris, p. 3, reproduit dans Spillman (Colonel G.),  
 Historique du 1er R.T.M., 1914-1947, Edits F. Moncho, Rabat, 1948, p. 7. 
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 ـ(A. Millerand)الجي( الررنسي" بحسب وزير الحرب ألكسندر ميلـران   ا . كم
أورد ألرونس جوان أن "الجهد الناهر للمغاربة خلال العمليـات الحربيـة انتـزع    

المغاربة عالية إلى درجة أنهم صـاروا   الجنود . وباتت تعة(1)إعجاب العالم بأسره"
يُستخدمون بلا حساب كقوة ضاربة في أكثر المعارك ضراوة، ودائمًا في الصروف 

ت الناهرة كان تكندهم لخسـائر ثقيلـة،   مامية. لكن ثمن كسب تلك الانتصارالأا
 1000 وهي خسائر تبرهن على اندفاع هؤلاء المقاتلين وباولاتهم؛ "فمـن أصـل  
رجل  900 مقاتل نزلوا على الأراضي الررنسية قنل ذلك بشهر لم ينق منهم سوى

وكـان علـى المحـاربين     .(2)جوان النقيب قادر على القتال" مثلما اعترف بذلك
يشوا تجربة قتال الخنادق الرظيعة، ومع ذلك برزوا مجددًا في المواجهات المغاربة أن يع

  الكبرى التي كانوا طرفًا فيها.

 : حرأ الخنادق1916-1915 -
في  فوج المشـاة المغاربـة الأول   تم إقحام 9892 كانون الثاني/يناير 9 في يوم

 معركة سواسون.
 .(Somme-Py)بـي -سوم تشرين الأول تقدموا مهاجمين في اتجاه/أكتوبر 6يوم 

تنويه عسكري  تحصَّل الريلق على9892تشرين الأول /أكتوبر 96 يوموخلال 
 على النحو التالي 
تشرين الأول فجرًا، تحت إمرة قائده المقـدم أورو،  /أكتوبر 6 "لقد أزال يوم

الموقع الألماني الثاني على جنهة طولها مئات من الأمتار، وقرز مرة واحدة إلى أبعـد  
كيلومتر عن ذلك الموقع، ثم انقضَّ على العدو الذي فـوجئ في معسـكراته،    من

 9892-9891 القاسـية في  . وبعد المعارك(3)فكنَّده خسائر فادحة بواساة الحراب
                                                 

 .7 ص نرس المرجع، (1)
 نرس المرجع، انظر أيضا  (2)

Lugand (Cdt), L’Historique des Tirailleurs Marocains, dans la Revue 

Historique de l’Armée, 1952, p. 44. 
قسم الأرشيف التاريخي العسكري لجي( البر، سجل التحركات والعمليات، والنقيـب   (3)

 .91 ص جوان  مرجع مذكور،
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تمت إعادة هيكلته. وبرضل التجنيد المكثف شكَّل  بـي،المغر الريلق التي أُبيد خلالها
ت محل الكتائب المشاركة في الحـرب.  ليوطي في المغرب فيالق وكتائب جديدة حلَّ

 وكان يُلقى بالمجندين الشناب الجدد في أتون القتال بعد تكوين سريع.
 (Verdun)في جحيم فرداي  1916 خلام عبريم/نيأاي -

وأجسادُهم متلاحمة مع أجسادِ أعدائهم في معارك طاحنة ومروعـة   نودقاتل الج
ا بأكملها. وشارك المغاربـة خاصـة في   تحت وابل من النار والحديد، وتم سحق سراي

5096 أيـار /مايو 51و 50و 55 أيام (Douaumontاستعادة حصن دوامون )
. وفي (1)

9er) المشاة المغاربة الأول فيلق تم إلحاق 9897 بداية
 R.T.M) وشارك  920 بلواء المشاة
  (le Chemin des Dames) في الهجوم علـى أسـن، ووصـل إلى شـومان دي دام    

 جهـده  نيسان، ثم كورتكون، وتحصل على تنويه ثان مكافأة لـه علـى  /يلفي أبر
 الناهر.

 اللجوم المضاد الظافر ل ح فات -
سنة القرار، فقد بدأت الكتائب المغربية تسـتعيد عافيتـها    9899 كانت سنة

فيلـق المشـاة    آذار وصـل /كانون الثاني إلى مارس/يناير بشكل سريع، وبداية من
فيلقين مـن ثـلاث    جنهة فردان، وقامت القيادة العليا بتشكيلإلى  المغاربة الأول

ست كانت موجـودة، وأخضـعتها لتـدرينات حـتى شـهر       أصل من كتائب
تناعًا إلى كومنيان لتعزيز الجي( الثالث ثم أميان لـدعم   حزيران، ثم دُفع بهم/يونيو

 ـ   (Artois) الجي( الأول، ثم أرتوا  59وم إلى جانب البرياانيين. ونرَّـذ الرـوج ي
أسيٍر وغـنم   200حزيران هجومًا على مرترعات كوتري "وألقى القنض على /يونيو

رشاشًا وكميات من العتاد" )أ. جوان(، وأتاح له ذلك النجاح الحصول علـى   99
الاريـق   98يوليو على قرية برويال، وبلغ يـوم  /التنويه الثالث. واستحوذ في تموز

ريز بالتنسيق مع الأميركـيين، وكـوفئ   الراباة بين باريس وسواسون، ثم أدرك ك
 بوسام رابع ثم بخامس على تضحياته، وأدركه اتراق السلام في شوني.

                                                 

المغاربة كذلك بكراوي، محمد  الجنود  . انظر15-96 ص النقيب جوان، مرجع مذكور، (1)
 .39-12 ص ،9886 ، المنشورات الجامعية الررنسية باريسفي مبعركة فردان
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 الخيالة المغاربة -أ
الذي برز بدوره في فرنسا  )الخيالة( فيلق من اشتملت الوحدات المغربية على

منان أيلول وفي إيزر بمناقة شـا /في معارك مارن في سنتمبر 9897و 9891بين  لًاأو
 .(1)أيـار( وأرتـوا...  /نيسان( وسوم )مايو/أبريل(، وإينارج )9892آذار /)مارس

إلى الجنهة الشرقية حيـث حـارب في اليونـان ثم في ألنانيـا      9897وأُرسل في 
أيلول(، وفي بلغاريا وصربيا )أسهم في تحرير أوسكوب( والمجر، وحصـل  /)سنتمبر

 على خمسة أوتةٍ.
رية التي قدَّمها المغرب لررنسا على آلاف الرجـال  ولم تقتصر المساعدة العسك

 الذين أُرسلوا إلى ساحات الوغى والمصانع الحربية فقط، وإنما للت أيضًا مشاركة
وهي المغربية فاطمة. وقد سُمح لهـا بحكـم    الجندية الوحيدة في الجي( الررنسي

الجنود المغاربة بمرافقته في ساحات الحرب الررنسية؛ إذ كان  زواجها من أحد المشاة
 المتاوعون يحظون بنظام خاص مختلف عن نظام القوات الررنسية.

وأفادنا عدد جريدة "لوموند المصور" بأن فاطمة "شاركت في عدة عمليـات  
وأثنتت خلالها شجاعة فائقة وإصرارًا راسخًا، وكانت تقضي أيامها المليئة بقسـوة  

ع التعب والحرمان التي تررضـها  الجندية بنشاشة؛ فالسيدة فاطمة تتحمل كل أنوا
حياة الحرب. كانت طينة وفاعلة خير فهي تداوي الجرحى وتغمرهم بتشـجيعها  
وتساعدهم على الوصول إلى الأقسام الاستشرائية. وغدا حماس تلك المرأة الشـابة  

أبنـاء  "والرشيقة ومزاجها المرح مشهورين بين جميع عناصر فوجها. وكان المغاربة 
 .(2)ا بالتقدير ويمتثلون لما تقوله بحماس"يغمرونه "النلد

                                                 

قسم الأرشيف التاريخي لجي( البر، مركرة المسيرة والعمليات لروج المشـاة للسـناهي    (1)
 .908 ص ،المغاربة

SHAT, 26N903, JMO du Régiment de Marche des Spahis Marocains de 1914 

à 1919; See also: Bulletin du Comité de l’Afrique Française, (BCAF), Le 

Régiment de Marche des Spahis Marocains, 1920, p. 109 et s. 
، منشورات لأولىجنود المستعمرات في الحرب العالمية ارينو في  - ذكره شانتال أنتيي (2)

 .71 ص ،5009أواست فرنس، ران 
Antier-Renaud, Chantal  Les Soldats des Colonies dans la Première Guerre 

Mondiale, Editions Ouest-France, Rennes, 2008. 
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المغاربة أبدًا في جميع الجنهات الأوروبية؛ إذ كانوا  المقاتلين لكن لم تتم مراعاة
بحسب عنارة ليوطي "يوضعون في كل الماابخ"؛ ولذلك تكندوا خسـائر قاسـية   

سريع.  دق. وهكذا طرح مشكل التجنيد بشكلوتنخَّرت أعدادهم بسرعة لا تُص
 ل سيكري التاوع لتأمين التعزيزات الضرورية؟فه

 ربييتجنيد المحا -
بالنظر للخسائر الكنيرة في الأرواح دعت القيـادة العليـا للجـي( في أواخـر     

، ومنذ المعارك الأولى، المقيم العام الررنسي إلى تكثيف عمليـات  9891آب /أغساس
تشرين الأول إلى أنه "يشعر /التجنيد. لكن ليوطي أشار في رسالة تعود إلى شهر أكتوبر

. ولا شـك أن  (1)للمرة الأولى في المغرب بتلكؤ في موضوع تجنيد المغاربة )للقتـال(" 
أخنار المذابح قد تسرَّبت إلى مسامع المغاربة وأدَّت إلى تلك المقاومة. كما أن انقاـاع  

عسـكرية  أخنار أولئك الذين ذهنوا إلى الجنهة يُعزِّز ذلك الحذر. لم تكـن الخدمـة ال  
الإلزامية سارية في المغرب، بل كان نظام التجنيد الاوعي هو المانق. أي عقود لرترات 
محددة تمتد على سنة أو سنتين أو ثلاث. وتم الرفع من المنحة الأصلية، التي كانت تقدَّر 

آب من أجل تحريـز الشـناب علـى    /بخمسين فرنكًا في السنة، إلى ستين في أغساس
 0.35فرنك وكان عليهم أن يُعيدوا  1.25 فرنسا فكان المشاة يتقاضون الانخراط. أمَّا في

 .(2)فرنك 0.90فرنك منها إلى الإدارة؛ ما يعني أنه لا يتنقى لكل واحد منهم سوى 
الذي يمكن أن يحصل على راتب بـي هذا المنلغ التافه لا يمكن أن يُغري المغر

دارة أن لإمن هنا، كان يتعين على اأرفع بكثير في الورشات التي فتحتها الحماية. و
تستخدم نروذها لإقناع السكان القرويين، فتمت "تعنئة" القُوَّاد والشيوخ ليجولـوا  

 ـ  بر صـحف  على القنائل والقرى والأسواق، كما أن الدعاية انتشرت بمهـارة ع
 صحيرة "السعادة"(. الحماية )على سنيل المثال

                                                 

 .تشرين الأول/أكتوبر 96مؤرَّخة في  (Guerre) رسالة من ليوطي إلى غير (1)
SHAT, 7N2122, No. 229D, De Lyautey à Guerre, 16 Octobre 1914. 

(2) Ibid., 3H361, No. 3449 9/11, Guerre au Général Commandant, 18e CA, 

Bordeaux et au Général Comdt, 16e CA, Montpellier, 5 août 1914; Dépêche  
 Ministérielle No. 3969 9/11, 27 Août 1914. 
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مأزقًا حقيقيًّا، فمن جهـة تتزايـد   صار ليوطي يُواجه  9191 من سنة وابتداء
الضغوط عليه لتأمين المزيد من المقاتلين، بالإضافة للعمال، ومن جهة ثانيـة، فـإن   
حصول هؤلاء العمال على رواتب أعلى، عرقل تجنيد المحاربين. ولذا تعيَّن عليه أن 
"إن يلجأ إلى إجراءات راديكالية في عمليات التجنيد، وهو يُقر بذلك عندما يقول  

القيام بالتجنيد تحت ضغط شديد، الذي طُنِّق في جميع مناطق المغرب التي أخضعت 
 )لنا(، والذي لم يُمكنَّا حتى من سدِّ الرراغات، لم يتم من دون عيـوب جديـة"   

الإكراه في تلك العمليات ليس محـل   (. وبالتالي، فإن طابع9892 أيلول/سنتمبر 1)
المحـتلين  بـي ب في المغرب الأوسط والجنوشك. وشكَّلت مناطق السهول والهضا

 الخزان الرئيس للجنود طوال فترة الحرب.
وتم توسيع التجنيد القسري ليشمل المناطق الجنليـة الـتي لم يكـن قـد تم     
إخضاعها، وأُجبرت قنائل الشاوية ودكالة وعندة والرحامنة والحـوز والغـرب،   

 ذلك الجهـد. واتضـح في   وجهات مكناس وفاس وتازة على المساهمة الكنيرة في
، وصار المغرب مرغوبًا في هذا الأمر صنحت آكلة للرجالأأن الحرب  9899-1917

أكثر من أي وقت مضى، ودعا كليمنصو ليوطي إلى تكثيف التجنيد مـن أجـل   
9899 تأمين عشرة آلاف مقاتل في

. وقاد التجنيد القسري إلى ملاحقة حقيقيـة  (1)
نُظِّمت حملات لمااردة الشـناب، وخصوصـا في   للرجال؛ فري كثير من المناطق 
 "معاقل" كنار قواد الجنوب.

 ما النتيجة التي يموي عي نأتخ  لا؟ -
من الصعب وضع تشخيص دقيق تمامًا، بالنظر خاصة للحركة التي كانـت لا  

لى الجنهة وعودتهم وإنهاء الخدمة. وسـنحتر،  إتتوقف بين التجنيد وإرسال الجنود 
 12 ه ليوطي حين قال  "في نهاية الحرب كان المغرب قد أعاـى بالعدد الذي ذكر

 ،9857 ،(Paroles d’Action)ألف رجل من الذين لم يخرـت ولاؤهـم أبـدًا "   
والخيالة والقوات المساعدة بشتى أنواعها خلال الحرب.  شاةبمن فيهم الم ،(085 ص

                                                 
(1) Ibid., 3H93, Rapport No. 154 CMC, à Guerre, Rabat 4 Septembre 1914, Note  

 98 9/11, Guerre à Résident Général, 1er Janvier 1918. 
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 خرين.وكانت تلك المساهمة قاعًا أقل من مساهمة النلدين المغاربيين اث
 الجزائر تونس المغرب

45.000 60.000 172.000 

 .405 ص (،L’Algérie révélée)الجزائر إذ تنوح بأسرارها  المصدر  مينياي )ج(
 

 يظل مهما جدًّا إذا أخذنا في الحسنان أن الحماية لم ترـرض  إلا أن هذا الرقم
ارة السـلاة  وأن نصف النلد كان لا يزال خارج سي ،9895 على المغرب الا سنة

الاستعمارية. أمَّا حصيلة الخسائر المغربية فمن الصعب تقديرُها مثلما هـي الحـال   
عندما يتعلق الأمر بتعداد القتلى. فنالإضافة إلى كونهم عرضة للخار في الصـروف  
الأمامية، فإن صغر سنِّ المجنَّدين جعلهم أكثر هشاشة، فهم يستسلمون سريعًا للذعر 

 للقتل بسهولة. ويُعرِّضون أنرسهم
مـن   12000 رجل من أصـل  95000 إن ما لا يقل عن ، يمكن القوللًاإجما

بررنسا والمشـرق، لقـوا    مناشرة في جنهات القتال المشاة والخيالة الذين شاركوا
من العدد الإجمالي. وتتجاوز هذه النسنة بشكل  المائةفي  26.6 حترهم، أي ما نسنته

( وكـذلك  المائـة في  51لها سـكان فرنسـا )  واضح حجم الخسائر التي تعرَّض 
 .(1)(المائةفي  15.1الجزائريون )

 الجنود المغاربة في فرنأا -ج
كان يمكن لروح المقاومة أن تتقد لدى المجندين على الجنهة برعـل الأوضـاع في   
المغرب، حيث ما زالت الحرب مستمرة ضد المحتل، وعبء التجنيـد علـى كواهـل    

افة للخسائر الحاصلة، غير أن الأمر لم يكن كذلك. صحيح أنه السكان المدنيين، بالإض
سُجِّلت حالات امتناع عن الانخراط في الجندية، وحتى عمليات هروب من الخدمـة،  

. ويمكن ترسير هـذا السـلوك   لًالكن لم يظهر هنوط في المعنويات أو كان ظهوره قلي
رجال. فمنذ اندلاع المواجهـات  بتأثير سلاان النلاد وأيضًا بالتأطير الصارم والدائم لل

                                                 
(1) Michel, Marc: «Les Troupes Coloniales Arrivent: Au temps des Colonies»,  

 L’Histoire, Paris Seuil, 1984, p. 20. 
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اختار مولاي يوسف موقعه إلى جانب فرنسا وحلرائها، وقُرئت باتـه في المسـاجد   
رسائل دعم للحكومة الررنسية. أمَّا على جنهة الحرب بررنسا "فكان هنـاك رسـائل   

لتقديم التشجيع للجنود المغاربة، وكان يننغي للمرء أن يـرى، مثلمـا    رسلتأخرى أ
، وبأية درجة من التأثر" لًاويُقنَّلون في مستشريات الجنهة تقني ف كان الجنودرأيتُ، كي

على سنيل المثال، وجَّه  ،9891 تشرين الثاني/نوفمبر 50 . فري يوم(1)كما أوضح ليوطي
السلاان رسالة إلى هؤلاء الجنود المغاربة، الذين كانوا يقاتلون في فرنسا، مـن أجـل   

  "إن الجنرالات والقادة الررنسيين يُكنُّون لًافكتب قائ، متشجيعهم والرفع من معنوياته
أكاليـل الأوتـة الـتي     لكم من التقدير ما جعل إخوانكم الذين بقوا هنا يغارون من

حصدتموها في ساحات القتال، والمخصصة للشجعان فقط"، ثم أضاف  "أنـتم علـى   
ص الشعوب والحرـاظ  العكس، تقاتلون باسم الحقِّ الأنقى من أجل حرية الأمم وخلا

وأكَّدت الرسائل والنداءات الشريرية المتكررة الولاءَ المالق  .(2)على السلم والنظام..."
للسلاان وتضامنه مع فرنسا وحلرائها في هذه الحرب التي هي حرب الحرية والعدالـة  

رَّات والديمقراطية في وجه التسلُّط. وكان المقيم العام والحكومة الررنسيان يشيدان في م
كثيرة بولاء السلاان خلال كامل فترة الحرب. أمَّا السنب اثخر فهو التأطير الأبـوي  

والممنهجة الـتي كانـت تمـارَس في جميـع      والمتين والدائم، وكذلك المراقنة الصارمة
 (Arles)المستويات. وكانت تندأ منذ الوصول إلى مركز الاستقنال الُمقام في مدينة أرل 

ي بعناية كـنيرة.  وطترجمين ومساعديهم المغاربيين، الذين يختارهم ليم/على أيدي ضناط
إنهم يسهرون على معنويات الجنود وسلوكهم وعلاقاتهم مع المدنيين، وهم مكلَّرـون  

يراقنون رسائلهم. ومن الأكيد أن الرجال كانوا تحـت   اأيضًا بتسوية مشاكلهم، وكانو
خارج المركز، إلا أنه كان يسمح لهـم في  مراقنة شديدة في أرل وأنَّ العيون تلاحقهم 

الوقت نرسه بالذهاب إلى المقاهي العربية والمسجد. وكان هناك أئمة وفقهاء يَؤُمُّـونهم  
عند الصلاة ويكتنون لهم رسائلهم. غير أن المراقنة كانت أشد في الجنهـة، خصوصًـا   

 تشـرع لهـم   مع ذلك، لم .(3)في أعقاب موج الررار من الخدمة 9892 ابتداء من سنة
                                                 

 .085 ص ذكور،، مرجع محديث الفعلي، هوبير  طليو (1)
(2) SHAT, 7N2103, 5 Moharram 1333, 23 Novembre 1914. 
 .902 ص ،المغاربة في الحرب الكبرىالنكراوي   (3)
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الرادحة التي تكندوها، دفاعًـا عـن الأرض    التضحيات الجسيمة المنذولة، ولا الخسائر
هلـي في  لأوالراية الررنسيتين، لمسح التمييز والتراوت بين الجندي الررنسي والجندي ا

مجال الارتقاء إلى الرتب العليا والحق في منحة مالية ثابتة وفي الحصول علـى المعـاش،   
 ،لتـها الجسـدية  والرواتب. وكانت اثلام المعنوية لا تقل قسوة عـن مثي  والإجازات
بالرغم من شجاعته، لم يكن يستايع التأقلم مع المناخ القاسـي في   بـي،فالجندي المغر

شرق فرنسا ولا مع ظروف هذه الحرب الحديثة. وخلَّف المناخُ القارس والرطب ونوع 
ن )برعل أمراض الصدر والـرئتين والملاريـا   الأكل غير الُملائم للجنود، ضحايا كثيري

 والحروق في الساقين(.
وبعثت اثليات الحديثة من مدافع ثقيلة من كل الأحجام ورشاشات ودبابات 
وطيران، الرعب والذعر، في صروف المحاربين الشناب وأحدثت فرارا من سـاحة  

المغربية  المعركة. وحدثت حركات رفض للسير وإعدامات فورية. غير أن الوحدات
الأولى التي كانت أكثر تدرينًا وخبرة تأقلمت أكثر من المجندين الشناب، الـذين تم  
تجنيدهم سريعًا وإرسالهم إلى الجنهة من دون تدريب كـاف. واتضـح أن محنـة    
الخنادق كانت مأساوية؛ إذ كان على المغاربة الذين كانوا مُعتادين على المساحات 

الحركة، أن ينقوا مُتجمدين طيلة أيـام في عـالم    الشاسعة والجو المشمس وحرية
الخنادق المغلق، بلا شيء يقيهم من السيول واجتياح الرئران والخنـافس. كانـت   
الصدمة شديدة، وتركت ضراوة الحرب وبشاعتها وقسوتها وعنرهـا جروحًـا في   
الأجساد والأرواح. لكن المقاتلين كانوا يشكون أساسًا مـن الوحـدة والحـنين،    

ئلهم كانت تعبر عن الحزن والكآبة؛ فعلى سنيل المثال كتب أحـد المجنـدين   فرسا
"بينما اكتب هذه الساور تسيل دموعي غزيرة ويُضرم الشعور بالوحدة لهينًا حارقًا 

 لًا. وكتب جندي آخر يقول  "أَعدُّ الأيام وأنـا أذرف الـدمع لـي   (1)في صدري"
تثاقلة، فلنسلِّمْ أمرنا لله. إنه امتحان ينعـث  ونهارًا، لكن الأيام والليالي تتوالى عليَّ م

 .(2)به إلينا فلنرضَ به"
                                                 

(1) SHAT, 7N2107, Contrôle de la Correspondance des Combattants Marocains,  
 Janvier, Mai, Juin 1917. 

(2) Ibid. 
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مع ذلك، كانت الحرب بالنسنة لهم عنصرًا رئيسيًّا للتاور وتغيير الـذهنيات.  
وقاد هذا الشعور لاحقًا إلى الرغنة في الاندماج في الجي( الررنسي الذي اعتُبر أكثر 

المغرب. ومن الأكيد أن تأطير هؤلاء الرجال  من النظام الاستعماري القائم في لًاعد
عن قرب والمناخ الأبوي السائد ساهما بقوة في إذكاء تلك الرغنـة في الانـدماج،   
واحتكَّ الجنود المغاربة في الجنهات برجال من آفاق شتى من فرنسيين ومغـاربيين  

عـارك  وأفارقة وبرياانيين وأميركيين... فنشأت بينهم عُرى تضامن عميقـة في الم 
واثلام المشتركة قرَّبت بينهم. وتابع كثير من المحاربين دروسًا في اللغة الررنسية في 

وقرأوا نصوصًا وطالعوا صحرًا. يُضاف إلى ذلك اتصالهم المتكرر  المراكز الاستقنال
بالسكان المدنيين في مدن أرل وبوردو وسات وخلال الرحلات التي يقومون بهـا  

دمة، وخاصة في المستشريات. وأينمـا ذهنـوا كـانوا    عندما يكونون خارج الخ
تُرمى علـيهم الـورود.    يُستقنَلون أفضل استقنال ويُصرق الناس لهم، وحيثما مرُّوا

وكانوا يُدعون إلى زيارة النيوت. هكـذا   (Monsieur) كانوا يسمونهم  "السيد"
لررنسـيين  تاورت عاداتهم شيئًا فشيئًا فعند الخروج للرسحة صاروا يلنسون مثل ا

ويعتمرون الاربوش. وخلال الحرب، تروَّقت صـورة  بـي ويرتدون الزي الأورو
فرنسا الحانية والمضيافة على النظام الاستعماري في المغرب الذي هو أكثـر قمعًـا   
وتمييزًا. كما كانوا مرتونين أيضًا بإمكانات المستعمر وقوته التقنية وطرقه في التنظيم 

التقارير العسكرية على اهتمام الجنود بالتكوين العسكري  والتسيير. وشدَّدت جميع
واستخدام الأسلحة وشغرهم الخاص بالأسلحة العصرية وأعمال الهندسة التقنيـة؛  

تحول الكثير منهم إلى سـائقين   لًافاصنحوا مستعدين ومؤهلين لتعلم أية حرفة، وفع
فرنسا كانت لهـا  وميكانيكيين وخراطين؛ فالأذهان تاورت بلا شك، والإقامة في 

 ادن اثار أساسية.
كانت سنوات الحرب الأربع أساسية بالنسنة للمغرب؛ إذ شارك للمرة الأولى 
عشرات اثلاف من الشناب المغاربة، الذين ارغموا على مغادرة قراهم الصـغيرة،  

ميع، حتى الألمـان  مشاركة مناشرة في حرب عالمية. وحازت أعمالهم إعجاب الج
)ألرونس جوان(. وكتب وزير الحرب ميلران برقية  "ااف الموتالذين لقنوهم "بخ

قال فيها  "أنا عائد من جنهة  ،9891 تشرين الثاني/إلى ليوطي في التاسع من نوفمبر
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الجيوش وحصلت على شهادات كثيرة تبرز بسالة القوات المغربية، وأنا سعيد بـأن  
والشجاعة التي ما فتئ أرجو منك أن تنقل إلى أسرهم رضاي على الحماسة والصبر 

 .(1)الُمجنَّدون المغاربة يظهرونها خلال المعارك الدائرة حاليًا"
وامتدح المقدم موريس قائد الريلق الأول للمشاة المغاربة هـؤلاء الأخيريـن   

لقد أثنتـوا  ؛ فكتب "9896 في (Douaumont) الذين شاركوا في استعادة دوومون
رائعا  لًاما لديهم الميزات الدفاعية، وضربوا مثأن لديهم أقوى الميزات الهجومية مثل

ا النقيب . أمَّ(2)للصلابة والحميَّة والشجاعة والثنات تحت وابل من القصف الكثيف"
ة والوقرـة الشـامخة في   رُوح التضامن الرائعة والحميَّ" ـألرونس جوان فانده( ل

صمد أمام الاندفاع ، مُضيرًا "من اثن فصاعدًا لا شيء ي(3)" لدى رجالهمرمى النار
 .(4)الهادر للشياطين الُمرتَدِين جلابياتهم"

وحظي عدَّة جنود بالتنويه العسكري بصرة فردية مـن أجـل مشـاركتهم    
الناولية في المعارك. كان هذا حال محمد بن هالي الذي كُرِّم بهـذه العنـارات    

ي" ـم ب)الهجوم على "سو 9892 تشرين الأول/"خلال معركة السادس من أكتوبر
في شومنانيي( أعاد إلى ساحة المعركة في مناسنتين مجموعات من الرجال من سرايا 
مختلرة بعدما فقدوا قادتهم. وبعد لحظات قليلة أُصيب بشظية في فخـذه الأيسـر   
إصابة عميقة، إلا أنها لم تمنعه من مواصلة القتال بشراسة إلى أن تم نقلـه بعـدما   

 نزفت منه".خارت قواه نتيجة الدماء التي 
ويمكن ضرب أمثلة كثيرة من هذا القنيل، لكن إقامتهم في فرنسـا طنعتـهم   
بلونها الخاص في جميع المجالات، مثلما كان الشأن أيضًا للعمال الُمرسَلين إلى فرنسـا  

. وقد التقط ليوطي جيـدًا هـذا   (5)"وهما صنران من المتشنِّعين كثيًرا بروح العصر"
                                                 

(1) Ibid., 3H93, Ordre du Jour No. 5039, 9 Novembre 1914, Guerre à Lyautey; et 

As Saâda, des 15 et 16 Novembre 1914. Les Archives du SHAT, Fourmillent 

d’exemples d’éloges, de citations à l’ordre de la légion d’Honneur,  
 d’attribution de médailles militaires, de Croix de guerre… 

(2) Ibid., 26N857, J.M.O., 4e Bataillon Marocain 
(3) Juin (Capit. A.), p. 8. 
(4) Ibid., p. 12. 
(5) Rivet, Daniel: Lyautey et l’Institution du Protectorat Français au Maroc,  

 9895-1925, L’Harmattan, 1988, T2, p. 256. 
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الحرب الاارئة من نقاط الاتصال، فقد  زادتهنية؛ إذ قال  "في الرُّوح والذ التغيير
ذهب اثلاف من المغاربة إلى فرنسا وأوروبا، وهم لم يُقاتلوا فيهما جننًا إلى جنب 
مع قواتنا فحسب، ولكنهم أقاموا أيضًا في مدننا وتعلموا اللغة الررنسـية وقـرأوا   

)...(. وكل هـذه التـأثيرات   وتعوا ثم عادوا إلى المغرب مُحملين بأفكار جديدة 
 .(1)..".تنتشر في شعب هو الأذكى والمؤهَّل للرعل بين شعوب لال إفريقيا

بشكل واضح في هذا بُعدًا عسكريًّا حـديثًا؛  بـي ووجد الكراح الوطني المغر
فالكثير من المحاربين العائدين من الجنهة إلى بلدهم سيقومون بدور أكثر فعاليـة في  

 ة وفي حرب الريف التحريرية.لشعنيالمقاومة ا
  

                                                 
(1) Lyautey: Lyautey l’Africain, Tome 4, note du 18 Novembre 1920 dite du  

 «Coup de Barre», pp. 25-26. 
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 (1918-1917الخيالة المغاربة ى ى جبلة الشرق )
 N 903 26 المصدر  قسم الوثائق التاريخية لجي( البر في فانسان
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 لكراىية والغلائيةالمواد او بالعمام  فرنأا تكويد -د

في في الوقت الذي كان فيه الجنود المغاربة ينذلون جهدًا أكبر مـن طاقتـهم   
مختلف الجنهات الررنسية والأوروبية، كان عشرات اثلاف مـن أبنـاء وطنـهم    
الُمنعدين من قراهم برعل النؤس والظلم والقمع الاستعماري، مـدعوِّين للعمـل في   
 الضيعات الزراعية والمصانع الحربية الررنسية. وبدأ الاهتمام بالمغرب يزداد منذ بداية

ة السيئة وترقير الجماهير القروية والحـرفيين في  إذ ساهمت المحاصيل الزراعي 9892
تسريع وتيرة التشغيل في الوظائف المدنية، التي كانت مقنولة أكثر من التجنيـد في  

 صروف الجي(.

كانت غالنية العمال تنحدر من مناقة سوس، ثم توسع التجنيد تـدريجيًّا إلى  
وتادلـة ودكالـة    مناطق النلاد الأخرى، وخاصة تافيلالت ونواحي فاس ومكناس

والرحامنة... وفي فرنسا كان هؤلاء يُشغَّلون في المصانع الحربية التابعة للدولـة وفي  
المؤسسات الخاصة مثل المسابك ومصانع الـذخيرة ومخـازن المدفعيـة ومصـانع     
الاائرات والصناعات التعدينية والكيميائية وفي قااع النناء وحمَّـالين في مـوانئ   

لون والهافر، وكذلك في المزارع. وعموما كان يتم تشغيلهم في بوردو ومرسيليا وتو
مهنيًا مقابل أجور منخرضـة لا تتجـاوز في    التي لا تتالب تأهيلًا عمال الشاقةلأا

 ساعات عمل في اليوم. 90مقابل  فرنكات 2إلى  1 الغالب

كانت إقامة العمال المغاربة في فرنسا أساسية لأنهم اكتشروا من خلالها للمرة 
الأولى العمل في المصانع والعالم الُممكنن، واختلاوا مع رجال من آفـاق مختلرـة،   
وناضلوا في صروف أحزاب سياسية يسارية فرنسية مثل الحزب الاشتراكي والحزب 

. هكذا نشأت الانقة العاملة المغربية في فرنسا في سياق الحرب الكبرى (1)الشيوعي
اعي. وفي المقابل تاور أيضًا سلوك العمال وعاشت تجربة النقابات والنضال الاجتم

المغاربة؛ إذ اكتسنوا أفكارًا جديدة ورُوحًا جديدة. وتسارعت الهجرة المغربية الـتي  
                                                 

 يا.مرسيلأرشيف غرفة تجارة مرسيليا، مذكرة حول استخدام العمال المغاربيين في ميناء  (1)
Archives de la Chambre de Commerce de Marseille (A.C.M.), ML 4.2.7.3.2., 

note sur l’emploi de la main-d’œuvre nord-africaine dans le port de Marseille, 

rédigée par Augustin Bernard, Marseille, 23 Décembre 1918. 
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فتزايد عددهم بتاور مراحل الحرب حيث بلغ أربعـين   .9891 كانت محدودة قنل
 بعـدُ  خصوصا أن المستعمر لم يسـتاع  . وهو رقم مرترع(1) 9899ألفَ عاملٍ في 

فري أثناء الصراع العالمي الأول انالـق   بـي.بسط سيارته على جل التراب المغر
مسار الهجرة المغربية نحو فرنسا، والذي سيتخذ بُعدًا أكبر في العشرينات من القرن 

 الماضي، لينقى بعد ذلك مستمرًّا بلا انقااع.
 ـ   اعدة لقد فعل المغرب أكثر من ذلك بكثير؛ إذ قدم لررنسـا الُمتحارِبـة مس

اقتصادية على نرس ذاك المستوى من الأهمية والغزارة والتنوع؛ إذ ساهم في تغذيـة  
فرنسا بإرسال كميات كنيرة من المواد الزراعية الأساسية التي تنتجهـا الأراضـي   
المغربية من حنوب ولحوم وبيض وأصواف وخشب... إضافة إلى الأموال والمـواد  

ملايين قناار  9  فرنسا خلال الحرب أكثر من، أرسل المغرب إلىلًاالمنجمية. وإجما
 من المنتوجات الزراعية.

وشكَّل المغرب، بلا شك، خزانًا ضخمًا لررنسـا مـن المـوارد النشـرية     
والاقتصادية من كل الأنواع خلال سنوات الحرب الأربع. وألقى ثقـل المجهـود   

واد الاستهلاك الذي عانى من انقااع مبـي بعنئه على الشعب المغر الضخم المنذول
الأساسية، من قمح وسكر وشاي وقهوة وصابون ولع...، ومـن التضـييقات   
وبااقات التموين والارتراع المهول للأسعار والجوع والأوبئة. وأقرَّ المقـيم العـام   
ليوطي بأن "جميع الاحتياط من الحنوب أُرسل من دون حساب من أجل الاستجابة 

 .(2)نوب فارغة"للالنات الُملحة، وباتت مخازن الح
وتسنَّب الانقااع المستمر لمواد الاستهلاك الأساسية في ارتراع الأسعار، وهو 

زادت من تراقمه المضاربات والنيع في السوق السوداء. وأشـارت المصـادر    مناخ
 50 ارترع سعر القمح مـن  لًاالرتية منذ بداية الحرب إلى غلاء كلرة المعيشة، فمث

. 9850 كانون الثـاني /فرنكًا في الأول من يناير 69 رب إلىفرنكًا للقناار قنل الح
كما زادت أسعار المواد الأخرى مثل النيض والخضروات. أمَّا أزمة السكر فكانت 
أخار لأنها تؤثِّر في المغاربة جميعًا، المشهورين بكونهم مستهلكين كنارًا للشاي الحلو 

                                                 

 .918 ص ،المغاربة في الحرب الكبرىالنكراوي   (1)
(2) Lyautey: Lyautey l’Africain, Tome 4, p. 91. 
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 فرنـك في  1.30قالب السكر من بالنعنع. وفي مكناس على سنيل المثال ارترع سعر 
، أي أنه تضاعف أربع مراتٍ في ثلاث سـنواتٍ.  9897 فرنك في 4.27 إلى 9891

 فعانى السكان من ندرة جميع المواد الاستهلاكية الأساسية من حنوب وسكر وشاي
 وزيت وحليب وزبدة وصابون...

م سـها إللمغـرب   قد كانف ،ضحيات من أجل مقابل تافه تقرينًاكل هذه الت
فررنسـا   ،ذ ساعد فرنسا وحلراءها على كسب النصر. وبالتاليإفعال في الحرب، 

فهل سيُقر المسؤولون الررنسيون الـدَّيْن   بـي،تحملت أعناء ديْن تجاه الشعب المغر
نهاية الحرب؟ وهل سيري ليوطي بالوعود الـتي قاعهـا إزاء    الذي في ذمتهم بعد

ريف من الضـرائب والحريـات الأساسـية    المغاربة في مجال التربية والصحة والتخ
 وإشراكهم في إدارة شؤون بلدهم؟

بعد نهاية الحرب، بأي مكسب سياسي بـي في الحقيقة لم يسترد الشعب المغر
اقتصادي من الجهود الجنارة والتضحيات التي بذلها، ولم تُقاع أيـة   - أو اجتماعي

نل المغرب حتى شرف أن في إدارة شؤونه. بل لم يبـي خاوة لإشراك الشناب المغر
في مؤتمر السلام أسوة بالنلدان المغاربية الأخرى والسـعودية والأمـراء    لًايكون ممثَّ

الهنود والدويلات المرتناة بالتاج وبقية المستعمرات البرياانية. فعلى العكس مـن  
ذلك، تمت المحافظة على الوضع القائم، مع تقوية وتعميق الهيمنة الاستعمارية وسط 

شة قصوى لدى الجماهير الريرية والحضرية. لذا كانت خينة أمل المغاربة عقب هشا
الحرب عميقة ومرارتهم وشعورهم بالضيم كنيرين؛ ما جعلـهم يتجـاوبون مـع    

 الأفكار والشعارات الوطنية.

ر الأفوار وتغيير اللهنيا  واوتأاأ الوىي يعن ر حاأم في تطو و حرأال -هـ
 المناهض للاأتعمار

ان المغرب، بعد الحرب، واقعًا تحت تأثير التيارات الركرية والتحررية ك لًاوفع
وأسهمت بقوة في يقظة الوعي الوطني. وقد أسررت الحـرب   التي اجتاحت العالم

عن انهيار الإمبراطوريات المتسلاة والمستندة، وانتصار الديمقراطية والليبراليـة.   أيضا
قـوى   نها مَــجدَها وهيمنتها لصالحفي انحدار أوروبا العجوز وفقدا كما ساهمت
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الولايات المتحدة ومعها مندأ الرئيس ويلسون  لًاجديدة ترفض الاستعمار، وهي أو
عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو المندأ الذي أثَّر تأثيًرا كنيًرا في الـوطنيين  

 ـ  9897فيالمغاربة. وكذلك الشأن بالنسنة للثورة النلشـرية   ة ومعاداتهـا الجوهري
لرامبريالية الاستعمارية. وكانت أيضًا هناك حركة النهضة العربية وتنامي الحركات 
القومية في المستعمرات الررنسية والبرياانية وفي النلدان العربية الإسلامية مثل مصر 
وسوريا ولننان... التي أعلنت خيارها الوطني وصاغت ماالنها المتعلقة بالاستقلال، 

ة التركية التي أطلقها مصارى كمال. فجميع هذه التيارات وكذلك الحركة القومي
الركرية وهذه العناصر كان لها تأثير مؤكد على المثقرين والشناب المـتعلم وكـل   
الأوساط المستنيرة في المدن الكبرى المغربية. وكتب ليوطي في هذا الصدد "ظلَّـت  

في المخزن، مـن خـلال    النخنة المغربية وعائلات التجار الكنار والموظرين السامين
اتصالاتها بالأوروبيين والسكان الجزائريين والتونسيين، وكذلك من خلال قـراءة  
الصحف والمجلات، على علم حقيقي بالأحداث. ومن جهة أخرى كان العلمـاء،  
وخاصة علماء جامعة القرويين في فاس، والمثقرين والشخصيات الدينية يتراسـلون  

لمشرق واثستانة حيث سنق لهم أن أقاموا فيها، بشكل مستمر مع شخصيات من ا
 .(1)وكانوا ياالعون الصحف العربية وحتى تلك التي كانت محظورة في المغرب"

وتابع كثير من وجوه تلك النخنة الحضرية عن كثب المذاهب الإصـلاحية في  
المشرق بواساة الصحف، وخاصة مجلة "المنار"، التي أسَّسها رشيد رضا في القاهرة 

. (2)، وكانت تعُدُّ مشتركين كثرًا في المدن الكـبرى، وخاصـة فـاس   9997 نةس
وانتشرت بسرعة في المغرب كتابات زعماء الإصلاح والسلرية والعروبة وأفكارهم، 
وأثَّرت بقوة في عقول الشناب الالابــي في "القـرويين" والمـدارس الررنكـو    

ا والتجار... وكان النعض مـن  إسلامية، وللَت بعض المنتمين لرئات المخزن العلي
ذلك الشناب، الذين كان يتوجس منهم ليوطي كثيًرا، والمنحـدرين مـن فـاس    

                                                 
(1) Lyautey: Lyautey l’Africain, Tome 4, p. 103. 
 .90 ص ،9895، مؤسسة محمد حسن الوزاني، فاس حرب القلممد حسن  الوزاني، مح (2)

 انظر كذلك  
Cagne, J: «Presse et Salafisme au Maroc au Début du XXe Siècle», Dar Al-

Niaba, No. 7, 1985, p. 1 et s. 
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والرباط وسلا وتاوان... يُتابعون دراستهم في جامعـة القـرويين برـاس، وفي    
الجامعات العربية في المشرق )القاهرة ودمشق وبيروت...(؛ حيث كانوا يتلقـون  

عيان وثانويتي لأكان آخرون يترددون على مدارس أبناء ا ثقافة عربية إسلامية. فيما
مولاي إدريس في فاس ومولاي يوسف في الرباط، حيث تُلقَّن ثقافـة مزدوجـة.   
ولقد تخرج من هاتين المؤسستين الجيل الأول من الالاب الذين كانوا ينتمـون في  

عـد ذلـك إلى   الغالب لعائلات ثرية من التجار والموظرين السامين الذين أُرسلوا ب
 .(1)فرنسا لاستكمال دراستهم

نخنويا وقليـل الانتشـار، لم    لقد ظل التعليم الذي أحدَثتهُ سلاات الاحتلال
أمَّا التعليم العالي فغير موجود. ولهذا، شجَّع  بـي.يسترد منه جل أبناء الشعب المغر

شـاء  العلوي على إنبـي العلماء الإصلاحيون أمثال بوشعيب الدكالي ومحمد العر
أسَّس أحمد مكوار بالرعل مدرسـة سـيدي    9898سنة  من مدارس حرة. وابتداءً

. وظهرت مدارس أخرى في المدن الكبرى، وركَّـزت مناهجهـا   (2)النناني في فاس
 على التراث الثقافي الإسلامي والتاريخ والجغرافيا... وهكذا برزت في حدود سـنة 

وتريد أن تكون فاعلة بعدما ذاقت شنينة متعلمة وطموحة "تشعر بأنها تعي(  9850
سهام في راتموا دراستهم فتالعوا لأ. أمَّا الذين (3)طعم التعلم..." كما يقول ليوطي

حيث كـانوا   تسيير شؤون بلدهم، إلا أنهم اصادموا بصخرة الواقع الاستعماري.
فانضموا إلى  ،استيائهم وسخاهم ثارأمحل شكوك وكانوا يُهمشون وينعدون؛ مما 

طيرها وقيادتها. وبرز من بين هؤلاء أالحركة الوطنية الناشئة، وعملوا على تصروف 
بشكل خاص علال الراسي ومحمد حسن الوزاني وأحمد بلافريج... وقد شـاركوا  

في حركات الاحتجاج والمظـاهرات الـتي    9850 تشرين الأول/ابتداء من أكتوبر
الـتي فرضـتها الإدارة   اندلعت ضد هشاشة الأوضاع المعيشية والضرائب الجديدة 

                                                 

 ها.وما يلي 66 ، ص5095آذار /، مارس97، العدد زمبانبكراوي، محمد  "في مدرسة الوطنية"،  (1)
، ترجمة سعيد معتصـم،  9118-9191حركات المدارس الحرة بالمغرب ديمس، جون   (2)

 .06 ص ،9889الدار النيضاء 
Damis, John  Harakât al-Madâriss al-Hourrâ bi al-Maghrib, 1919-1970, 

traduit par Saïd Moatassim, Casablanca, 1991, p. 36. 
(3) Lyautey: Lyautey l’Africain, Tome 4, p. 29. 
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تلك الحركات التي انالقت مـن   . وانتقلت(1)الاستعمارية، وخاصة الضرينة المهنية
الرباط وسلا، سريعًا إلى المدن الكبرى. واستثمر الوطنيون ذلك من أجـل تنظـيم   
اجتماعات وصياغة عريضتين سُلِّمتا إلى السلاان وللمقيم العام، واللـتين شـكَّلتا   

ا للماالب الأولى التي تاالب بمنح دستور والقيـام بإصـلاحات في   برنامًجا حقيقيًّ
التعليم والزراعة والحريات السياسية  حرية الصحافة والاجتماع...، وهي ماالب 

. لكن لم يُنرذ أي شيء من تلك الماالب، وأكثـر مـن ذلـك،    (2)معتدلة عموما
 تزعموا الحركة.واعتقلت الوطنيين الذين  واجهتها السلاة الاستعمارية بعنف

كان المسار قد انالق ولن يتوقف أبدًا، غير أنه كـان يحتـاج إلى التنظـيم    
وتوحيد عمله وامتلاك لائحة ماالب متجانسة. فكان على الوطنيين الشنَّان بعـد  

أثناء حرب الريف، أن يناووا  9859تخويرهم برعل القمع المرروض على النلاد في 
خلايا سرية  9850وبالرعل بدأت تتكون مند سنة  على أنرسهم ويعملوا في السرية.

لارح ومناقشـة المشـاكل    (3)وحلقات تجمع المثقرين في فاس والرباط وتاوان...
المغربية والعربية الإسلامية والدولية، مثل النهضة العربية والقومية العربية والتركية، 

مسائل وطنية.  وفيها تُقرأ الصحف والكتب وتُناقَ( أيضًا، وتُعد مسرحيات حول
دعائيًّا  لًاوباشروا بشكل خاص نشاطًا مكثرا للتأصيل في مختلف مناطق النلاد وعم

وطنيًّا لدى الجماهير، من بينهما أنشاة موجهة للشنينة المدرسية وإنشاء مـدارس  
حرة وإعااء دروس ليلية للكهول... وأكَّد محمد حسن الـوزاني، الـذي قـدَّم    

قنة غير المعروفة جيدًا، أن أول جمعية سرية تشكَّلت في معلومات ثمينة عن تلك الح
الرباط مع بدايات حرب الريف، على أيدي مجموعة من الوطنيين، كانت تحمـل  
اسم "حماية الحقيقة". ويُعاي المؤلف قائمة بأهم أعضاء تلك الجمعية وغالنيتهم من 

دة الحركـة الوطنيـة   عيان والنورجوازيين والوجهاء الذين تولَّى بعضهم قيالأأبناء ا
                                                 

وما يليها، وكذلك   518 ص الوزاني )محمد حسن(  حياة وجهاد، مذكور الجزء الأول، (1)
 .909 ص علال الراسي، مرجع مذكور،

 ، وكذلك  ليوطي الإفريقي، مذكور الجـزء الرابـع،  507 ص مرجع مذكور،  الوزاني (2)
 .58 ص

ك  شارل أندري جوليان  "المغرب ، وكذل028 ص الوزاني  مرجع مذكور الجزء الأول، (3)
 .929 ص في مواجهة الإمبرياليات"،
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 وهم أحمد بلافريج ومحمد اليزيدي ومحمد حسـن الـوزاني ومكـي الناصـري     
 وغيرهم.

وازدهرت سريعًا حلقات وجمعيات مشابهة في المدن الكبرى الأخـرى، مـن   
بينها خاصة جمعية "المغرب الجديد" التي كان أعضاؤها على صلة وثيقة بعند الكريم 

. كمـا  (1)بالاسـتقلال الكامـل للمغـرب    9850الذي طالب منذ  بـي،الخاا
استخدمت الحركة الوطنية جمعيات قدماء تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية، التي 

9898تكونت أولاها في ثانوية مولاي إدريس براس سنة 
. ثم تأسست جمعيـات  (2)

أخرى في مدن مختلرة. وأُنشئت أيضًا جمعيات رياضية وثقافية وكشرية، وكـذلك  
 شنابية تنشر الدعاية الوطنية.حركات 

لذا، لم تواجه الحمايةُ المقاومةَ المسلحة في المرترعـات والجنـال والنضـال    
السياسي في المدن الكبرى فحسب، بل اصادمت أيضًا طوال الحـرب بكرـاح   
سياسي قاده من خارج المغرب هذه المرة، وطنيون مغاربة من بينهم الشيخ محمـد  

في  لًان الكراح ضد الهيمنة الاستعمارية. وقد أقام طـوي الوجه المنسي مبـي العتا
تركيا ومصر وألمانيا وسويسرا والسويد، وكافح بصرة نشياة في إطـار اللجـان   
المغاربية التي أُنشئت في سويسرا وكذلك إلى جانب مغاربيين آخـرين، وبصـرة   

زعيم خاصة التونسي باش حامنة، الذي كان يُدير مجلة "المغرب" وشكيب أرسلان 
مقالات عدَّة وألقى خانًا دافع مـن  بـي النزعتين العروبية والإسلامية. ونشر العتا

طالـب  بـي خلالها عن القضية المغربية أمام الدوائر الدولية. وكان أول وطني مغر
بالاستقلال الكامل للمغرب في خااب عنوانه "صوت مـن المغـرب" ألقـاه في    

أمام المؤتمر الإسلامي للسلام الذي ضـمَّ  9897تشرين الثاني /ستوكهولم في نوفمبر
. لقد كان بلا شك أب الوطنية المغربية. ومثلمـا  (3)زعماء وطنيين عربًا ومسلمين

بمثابة تقويم هجـري   1914-9899أكد جيلنار مينيي بتميُّز  "يجوز أن نعتبر حرب 
                                                 

 .000 ص الوزاني  مرجع مذكور، (1)
(2) Marty, Paul: Le Maroc de Demain, Comité de l’Afrique française, Paris, 1925,  

 p. 172. 
، العدد زمبان"، الزعيم المجهول للحركة الوطنية المغربيةبـي بكراوي، محمد  "محمد العتا (3)

 وما يليها. 65 ص ،5090أيار /مايو 00
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لأن تلك . وينانق هذا القول على المغرب أكثر من سواه (1)للحقنة الوطنية الحديثة"
وبدت الوطنية المغربية الحديثة ابتداءً مـن   بـي.الحرب عجَّلت بتاور المجتمع المغر

حركةً مكتملةً يقودُها الجيل الأول من الوطنيين الشناب. ولم يعد الكرـاح   9850
عسكريًّا فقط ولا قنليًّا أو محليًّا، بل تضافر مع نضال سياسي نشيط في داخل النلاد 

مع حرب تحرير الريف، التي  9859ح حركة وطنية حقيقية منذ وخارجها لكي يُصن
 بـي.قادها المجاهد محمد بن عند الكريم الخاا

  

                                                 
(1) Meynier, Gilbert: l’Algérie Révélée, la Guerre de 1914-1918 et le Premier  

 Quart du XXS 
siècle, Libr. Droz, Genève, 1981, p. 626. 
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 أير الأحداث

عرفت الحرب العالمية الأولى معاركَ عسكرية كبرى سواء في النلاد العربية أم 
قت خارجها سنكتري هُنا بأبرزها، مع الإشارة إلى الأحداث السياسية الـتي سـن  

اندلاع الحرب وتلك التي تخلَّلتها، بالإضافة لأهم نتائجها وخاصة على صعيد العالم 
 بـي.العر

1111 
 .بداية الغزو الإياالي للينيا التابعة للسلانة العثمانية

1112 
  آذار/مارس 00
إطلاق يد فرنسا في احتلال المغرب بموجب معاهدة فـاس في مقابـل    -

 تخليها عن مصر لبرياانيا.
 الإمبراطورية العثمانية تتخلَّى عن لينيا بموجب معاهدة "أوشي" مع إيااليا. -
1113 

الأول ينعقد بقاعة الجمعية الجغرافية في باريس بـي حزيران  المؤتمر العر/يونيو
وياالب بحكم ذاتي في إطار الدولة بـي بحضور مثقرين وسياسيين من المشرق العر

 العثمانية.
1114 

 قاومة اللينية التركية تنهزم أمام الإيااليين في لينيا.آذار  الم/مارس 57
 المجرية في سراييرو. - حزيران  اغتيال ولي عهد الإمبراطورية النمسوية/يونيو 59
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 المجرية تُوجه إنذارًا إلى صربيا. - تموز  الإمبراطورية النمسوية/يوليو 50
 تاح صربيا.المجرية تج - تموز  قوات الإمبراطورية النمسوية/يوليو 58
 آب  ألمانيا تُعلن الحرب على روسيا./أغساس 9

 عرأطس/آأ: 4
 القوات الألمانية تجتاح بلجيكا، وبرياانيا تُعلن الحرب على ألمانيا. -
 .فرنسا تُعلن التعنئة العامة في الجزائر -
 .(Tannenberg) هزيمة ثقيلة لروسيا أمام الألمان في تانيننارغ -
في معركة  بعدما احتووا التقدم الألمانيعون في بلجيكا البرياانيون يتراج -

 .(Mons) مونس

 أبتمبر/عي وم:
 الألمان يتراجعون عن التقدم نحو باريس بعد معركة المارن. -
 .(Przemysl)المجرية في برزميسل  - الروس يحاصرون القوات النمسوية -

ة والبرياـانيون  تشرين الأول  "السناق نحو النحر"... الألمان من جه/أكتوبر
والررنسيون من جهة ثانية يسعى كل منهم للالتراف على اثخر، فيجدون أنرسهم 

 على خط مُتواصل من الخنادق على طول الجنهة الغربية.

 نوفمبر/تشريي الثاني: 4
 العثمانية تدخل الحرب وتُعلن انضمامها إلى ألمانيا. سلانةال -
غرق السرينة الحربيـة الألمانيـة   تُ (HMAS Sydney)الُمدمِّرة الأسترالية  -

 .(Emden) إمدن
الألمان يُرشلون اجتياحًا برياانيًّا لمستعمراتهم في شرق إفريقيا في معركة  -

 .(Tanga)تانغا 
الجنود البرياانيون والألمان يُعلنون هدنة غير رتية بمناسنة أعياد الميلاد،  -

 وسط جمود في الجنهة الغربية.
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 وم:ديأمبر/وانوي الأ 
برياانيا تُرسل حملة عسكرية إلى الإسكندرية "لحماية مصـر مـن أي    -

 هجوم عثماني".
 برياانيا تُعلن حمايتها على مصر وتُسقط السيادة العثمانية عنها. -
1115 

 مارس/آلار:
 انالاق الهجوم النحري للحلراء على مضيق الدردنيل. -
 برزميسل. ستولي علىروسيا ت -
 Neuve) على الجنهة الغربية في نوف شابيل اجمون الألمانالبرياانيون يُه -

Chapelle). 
قادة الحركة العربية في بلاد الشام والعراق من أعضاء جمعـيتي العهـد    -

 .والعربية الرتاة السريتين يُقرِّرون القيام بالثورة
 /نيأاي:عبريم
معسكر  إيااليا تُوقِّع على معاهدة لندن وتقنل بالانضمام إلى الحرب في -

 الحلراء.
المقاومة اللينية تُحقِّق نصرًا كنيًرا على القوات الاياالية في معركة قرب  -

 قصر "أبو هادي" في خليج السدرة.
 قوات الحلراء تنزل بضراف مضيق غالينولي. -
لـال   (Ypres)الألمان يستخدمون الغازات السامة خلال معركة إيبر  -

 فرنسا.
 مايو/عيار:
بن الحسين يُسلِّم ماالب الثوار العرب إلى والده لتكـون   الأمير فيصل -

 أساسًا لمراوضاته مع برياانيا.
 القوات البرياانية تسيار على العمارة بعد احتلال النصرة. -
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 .(Lusitania) تُغرق سرينة الرُكاب البرياانية لوزيتانياغواصة ألمانية  -
 .أول غارات ألمانية على لندن -

لس العسكري العُرفي )التركي( في عالية بلننان يحكـم  المج آب /أغساس 59
 .بالإعدام على القافلة الأولى من الشناب العرب

 أبتمبر/عي وم:
 القيصر نيكولا الثاني يتسلم قيادة الجي( الروسي. -
بداية عمليات المقاومة العسكرية ضد فرنسا في جنوب تـونس بقيـادة    -

 .9899خليرة بن عسكر والتي استمرت إلى 

 عوتوبر/تشريي الأوم:
 قوات الُحلراء تنزل في سالونيكا باليونان. -
 .بلغاريا تدخل الحرب إلى جانب ألمانيا -
تشرين الثاني  الجي( النمسوي المجري  - تشرين الأول/نوفمبر - أكتوبر -

 .يسحق قوات صربيا
1916 

معركـة   شناط  الألمان يُهاجمون القوات الررنسية على جنهة فردان في/فبراير
 في سنوات الحرب. لًايوم، وكانت الأطول والأكثر قت 000استمرت 

 عبريم/نيأاي: 26

العثمانيـة   - استسلام القائد البريااني، الجنرال تاوسند، للقوات العراقية -
 يومًا. 917في كوت العمارة بعد حصار استمر 

 دبلن تشهد انتراضة عيد الرصح. -
عُرفي يحكم بالإعدام على القافلة الثانية مـن    المجلس العسكري الأيار/مايو 6

 .الشناب العرب
بيكو التي قسَّمت العراق وبلاد  - أيار  التوقيع على اتراقية سايكس/مايو 96

 الشام إلى خمس مناطق نروذ.
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 مايو/عيار: 31
الأساولان الألماني والبريااني يخوضان معركة غير حاتة في غوتلانـد   -

 .قنالة سواحل الدانمارك
هزيمة السُّلاان علي دينار آخر سلاطين دارفور في واقعة برنجية تحـت   -

 .نيران المدفعية البرياانية ويُضار إلى ترك العاصمة الراشر
 حزيران  هجوم بروسيلوف الروسي ينجح في اختراق القوات النمسوية/يونيو

 المجرية في بولندا. -
 من مكة. ولة العثمانيةحزيران  انالاق الثورة العربية ضد الد/يونيو 9
تموز  الحلراء يهاجمون الألمان في اليـوم الأول مـن معركـة سـوم     /يوليو 9

(Somme) .لال فرنسا 
 آب  رومانيا تدخل الحرب في صف الحلراء لكنها تُهزم بسرعة./أغساس
 .9980مرسوم فرنسي يأمر بتجنيد جميع الجزائريين الذين وُلدوا قنل أيلول  /سنتمبر
رين الثاني  السنوسيون يُعلنون الجهاد ضد برياانيا ويندؤون هجومًا تش/نوفمبر

 .على مصر التي كانت تحت السيارة البرياانية
 كانون الأول  ديريد لويد جورج يُصنح رئيسًا للوزراء في برياانيا./ديسمبر

1917 
 .يُالق هجومه الُمدمِّر (Nivelle) كانون الثاني  الجنرال الررنسي نيرال/يناير
 شناط  الثورة في روسيا تُايح بالقيصر نيكولا الثاني./فبراير

 آذار  القوات البرياانية تحتل بغداد بعد انسحاب القوات العثمانية منها./مارس 91
 /نيأاي:عبريم
 الولايات المتحدة تدخل الحرب. -
 لال فرنسا. (Vimy) القوات الكندية تستولي على جسر فيمي -
 لررنسي في أعقاب فشل هجوم نيرال.انتراضات في الجي( ا -
اتراق تحالف بين برياانيا والحركة السنوسية في لينيا بعد هزيمة الأخيرة  -

 عسكريًّا.
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 يونيو/حكيراي:
 القوات البرياانية تسيار على قمة مسينا في بلجيكا. -
 القاذفات الألمانية تقصف لندن. -

 يوليو/تموك:
فها، وقد كانت آخر هجوم روسي حملة كيرنسكي تُخرق في تحقيق أهدا -

 في الحرب.
الشريف حسين بن علي أمير مكة يندأ اتصالاته ومراسلاته مع السـير   -

 .هنري مكماهون المندوب السامي البريااني في القاهرة

 عوتوبر/تشريي الأوم:
 هجوم بريااني في باسشيندال لال فرنسا. -
 .(Caporetto)  كابوريتوالمجرية تهزم الإيااليين في - القوات النمسوية -
 .اندلاع الثورة النلشرية في روسيا -

 نوفمبر/تشريي الثاني: 2
وزير خارجية برياانيا آرثر بلرور يُقدِّم وعدًا لليهود بإقامة وطن قومي  -

 لهم في فلساين.
البرياانيون يستخدمون الدبابات لأول مرة في الحرب على نااق واسع  -

 الررنسية. (Cambrai) نة كامبرايفي هجوم على الألمان بمدي
تشرين الثاني  صحيرة إزفستيا الروسية تنشـر نصـوص اتراقيـة    /نوفمبر 51
 بيكو. - سايكس
تـدخل  نــي  كانون الأول  القوات البرياانية بقيادة الجنرال اللن/ديسمبر 8

 القدس وتنتزعها من الأتراك.
إيراد بعثة صـهيونية   كانون الأول  وزارة الحربية البرياانية تقرر/ديسمبر 98

 إلى فلساين برئاسة حاييم وايزمان لنحث خاوات تنريذ وعد بلرور.
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1118 
كانون الثاني  الرئيس الأميركي، وودرو ويلسون، يُعلن نقاطه الأربـع  /يناير

 عشرة من أجل السلام.
 مارس/آلار:

 بدء هجوم الربيع الألماني )أو معركة القيصر(. -
تُكرِّس انسحاب روسيا من  (Brest-Litovsk) معاهدة برست ليتوفسك -

 الحرب.
 مايو/عيار:
انتشار أعمال المقاومة التي نرَّذها المصريون عصيانًا لأوامـر السـلاات    -

 .9898والتي كانت مقدِّمة لمشاركة الرلاحين الواسعة في ثورة 
 جسرًا من سكة 52يُنرِّذ عملية القنرذ التي أدَّت لتدمير بـي الجي( العر -

 حديد الحجاز.
حزيران  حاييم وايزمان يلتقي الأمير فيصل بن الحسين في معسـكر  /يونيو 1

 وهيدة قرب العقنة.
 تموز  صد التقدم الألماني نحو باريس في مستوى نهر المارن./يوليو

ويـدفعون   ،(Amiens) آب  البرياانيون يشنُّون هجومًا في أميان/أغساس
 .(Hindenburg Line) الألمان إلى ما وراء خط هندننورغ

أيلول  الررنسيون والأميركيون يشنُّون هجومًا على المواقع الألمانية في /سنتمبر
 .(Meuse-Argonne) مناقة ماز أرغون

 عوتوبر/تشريي الأوم:
قوات الثورة العربية بقيادة فيصل تدخل دمشق بعد انسحاب العثمانيين  -

 منها وتُبرم اتراق هدنة مع الأتراك.
 المجرية في فيتوريو فينيتو. - الهجوم الإياالي على القوات النمسوية نجاح -
القوات البرياانية تهزم القوات العثمانية في معركة مجيدو لال القـدس   -

 وتغزو فلساين.
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تشرين الأول  نزول القوات الررنسية علـى السـاحل السـوري    /أكتوبر 7
 وتقسيم بلاد الشام إلى ثلاث مناطق عسكرية.

 تشرين الثاني  القيصر الألماني فيلهالم الثـاني يتخلَّـى عـن العـرش     /نوفمبر
 والألمان يتوصلون إلى اتراق سلام مع قائد قوات الحلراء المارشال فردينـان فـوش  

(Marshal F. Foch). 
 نوفمبر/تشريي الثاني: 11

 استسلام الدولة العثمانية. -
ء الإمبراطوريات الثلاث  الاتراق بين القوى المتحاربة على الهدنة واخترا -

 المجرية والدولة العثمانية من الوجود. - الألمانية والروسية والنمسوية
  إعلان الجمهورية الارابلسية في غرب لينيا بقيـادة  تشرين الثاني/نوفمبر 96

 مجلس رباعي.
  القوات البرياانية تحتل الموصل رغم اتراق الهدنة بـين  تشرين الثاني/نوفمبر
 .لحلراءالمحور وا
1111 

 يناير/وانوي الثاني:
 افتتاح مؤتمر السلام في باريس. -
 بـي.الأمير فيصل بن الحسين يشارك في المؤتمر بوفد عر -
الأمير خالد الجزائري يترأَّس وفدًا يُشارك به في مؤتمر الصـلح ويُقـدَّم    -

 عريضة ماالب لرئيس المؤتمر.
 نادت بإنهاء الاحتلال البريااني.في مصر التي  9898آذار  اندلاع ثورة /مارس

نيسان  السلاات البرياانية تُضار لرافراج عن سعد زغلول ورفاقـه  /أبريل 7
 وتسمح لهم بالسرر إلى أوروبا.

نيسان  الرئيس الأميركي ويلسون يعترف بالحماية البرياانية علـى  /أبريل 98
 .مصر

 حزيران  ألمانيا تُوقِّع على معاهدة فرساي./يونيو 59
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تموز  توقيع وثيقة صلح بين إيااليا والارابلسيين لإنهاء الحرب الـتي  /يوليو 9
 .9899بدأت في 
تشرين الثاني  سعد زغلول يُؤلِّف وفدًا لتمثيل مصـر في مـؤتمر   /نوفمبر 90

 .تامًّا لًاالصلح في باريس مهمته السعي بالارق السلمية إلى استقلال مصر استقلا
1121 

 يا وياردون فيصل الذي سُمِّي ملكًا عليها.الررنسيون يحتلُّون سور
في ضواحي باريس بين الحلراء والدولة التركيـة   (Sèvres)انعقاد مؤتمر سيرر 

 .لتحديد مصير الولايات العثمانية والاتراق على توزيعها على المنتصرين في الحرب
 اندلاع صدام بين السلاان العثماني محمد السادس والحكومة التركية المؤقتـة 
الرافضة لمعاهدة سيرر ما أدَّى إلى إعلان الجمهورية ومعـاودة المراوضـات مـع    

 الحلراء.
1122 

 .انتصار القوات التركية بقيادة مصارى كمال باشا على اليونانيين

 1123يوليو/تموك  24
انعقاد مؤتمر لوزان الذي تمخَّض عن معاهدة جديدة ألغت السابقة وكانـت  

 الحرب العالمية الأولى. آخر الاتراقات الناتجة عن
المعاهدة اعترفت بالسلاة الجديدة في أنقرة برئاسة مصارى كمال وأعـادت  
ترتيب الحدود بما ردَّ لتركيا أراضيها في الأناضول مقابل التخلي عن ولاياتها العربية 

 السابقة وقبرص.
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


